ورک 
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( والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس 
اولئك الذين صداوا واولئك هم المتقون ) . 
قرآن کریم » 


يطلب من : 


متو ٹر 


ٹر کال صد ق "انبا" 


اا دراد 


إلى عمى العزيز : 


آهدی کتابی هذا . 

لا لأنه س بفضل اللقب _ صاحب معالى ٠٠‏ أو صاحبا سمادة ,. 

( فانی لا ادری كيف يستطيع اللقبٍ البشرى أن يشارك الله سلطته 
ى منح المعالى أو السعادة Ya!‏ آدری کیف یمکن ان يفضل ائسان 
على غيره لأنه صاحب سمادة !) , 

ولكنى اهديه له لانه س بفضل الله س صاحب نظافة .. نظانة 
ھی الذهن ٠‏ واليد ء والقلم > واللسارن 

انې آهدیه له ٠‏ رغم آنه سیاسی ۰“ وباشا ٠٠‏ و ا حماى » ۹ 

يوسف السباعی 


op oom 


كتبت هذا الإهداء إلى « طه السباعى > قبل أن تلهى الثورة الالقاب » 
وقد زال عنه اللتب الذي لم اقم له فى إهدائى وزنا » ولم يبق له 
إلا ما رايته يستحق الاعتبار » انه لم يصبح « صاحب سعادة » ولكنه 
ما زال کما وصغته صاحب نظافة .. فې قلبه وفی خلقه وې عمله . 


۲ 


هه ر 


التقيت ذات يوم بالأستاذ « أحمد بك عباسى » كبير مفتشى اللغة 
المربية بوزارة المعارف ٠‏ فأتبأنى أن الوزارة كانت توشىك أن تقرر بعض 
كتبى لدارسها » لولا ان اللجنة المختصة رات ان الكتب تحوى بعض 
عبارات بالعامية تتنافى مع الغرض الذى قررت من أجله الكتب . 

ورغم آنه لم يدر بخلدی أن اکتب کتبی بحیث لا تتنافی مع 
مطالب وزارة المعارف ٠‏ بل رغم أن ذكر وزارة المعارف لم يطف بذهنى 
قط وأنا أكتب هذه الكتب » لا آتنى احسست بشىء من الخيبة وانا أسمع 
قول استاذنا الفاضل › إذ كان يسرنى ويرضى غرورى ولا شك أن أجد 
الوزارة تقرر بعض هذه الكتب . 

وعلى هذا فلم أكد ابدا هذه القصة حتى ذكرت وزارة المعسارف 
ومطالبها التى تترفع عن اللغة العامية ٤‏ وعزيت أن اقيم سياجا منيعا 
يحول دون تسرب الالفاظ العامية التى تأبى إلا أن تفرض تقسها فرضا 
فى سياق الحديث . وأخذت فى الكتابة محاولا اجراء الحوار بين ابال 
القصة باللغة الفنصسدى ء ولكنى لم آكد أكتب بضع صفحات ٤‏ ولم اکد 
« أحمى » فى الكتابة .. حتى وجدت ابطال. القصة ينطقون على الرغم 
منى في الحديث باللغة المامية . 

وحاولت عبتا ايقافهم عند حدهم ٠.‏ وردهم عن غيهم .. وتهدیدهم 
بان وزارة المعارف الفصيحة .. لن تقرر الكتاب فى مدارسها رانم 
سيسقطون الكتاب بهذا اللغو العامى › والهذر اللا فصيح . 
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ولكنى اخفقت فى محاولتى ولم استطع إلا التسليم .٠‏ . قائلا لنقسى ٠‏ 
إنى اكتب للعامة أكثر مما أكتب للخاصة من النصحاء والبلغاء .. وآن 
هؤلاء العامة فى أشد الحاجة إلى زاد من الأدب الذى يفهمونه .. والكتابة 
التى يسيغونها .. اكثر من اولئك الخاصة الذين لديهم تراث من 
الفصاحة والبلاغة يفيض عن حاجتهم . 

ومع ذلك فانى اجد هؤلاء الخاصة أكثر اساغة لادبنا الطبيعى غير 
المتكلف .. أذكر آنه عقب قراعءتى لقصة « زقاق المدق » للأسستاذ 
« نجيب محفوظ » واعجابى بها .. أن اعطيتها لعمى « طه السباعى 
باشا .» وهو من أبلغ الأدباء »> وعندما انتهى منها سألته عن رايه فيها 
فأجابنى بأنها من أبدع ما قرا > ولا يعيبها إلا أن الحوار جرى باللغة 
الفصحى .. ولو كان باللغة العامية لبلغت منتهى الروعة . 


وآنى لأنكر أيضا أن حوار « عودة الروح » وهى أروع ما كتب 
« توفيق الحكيم » يجرى باللغة العامية › رغم أن كاتبنا الكبير تعد ترفع 
بعد ذلك عن اللغة العامية واخذ يجرى حواره باللقة الفصحى ٠‏ او على 
الأصح ٠‏ بابسط درجات الاغة النفصحى التى تكاد تقارب العامية . 

ولست أشكت اتنا فی فترة صراع بين العامية و النصحى وآن 
الكتاب مى هذا الجيل حاثرون بينهما > ولا أدل على ذلك من إخراج 
الأستاذ « محمود تيمور » إحدى رواياته فى ثوبين ٠‏ ثوب فصيح وآخر 
عامی ۰ 

وهذه قصة يبدو فيها هذا الصراع ۰ء لين الفصحى والعامية 0 
إولا بجدال هناك في أن الغلبة م فى الحوار س للعامية ء لانه م 
المستثتل الممجوج أن نحاول انطاق اشخاص القصة باللغة الفصيحة .. 
وهم لا يمكتهم فى حياتهم الطبيمية أن ينطقوا يها . 

على أية حال لا يراد بمقدمتى هذه اعتذار ولا تبریر .٠‏ فالکاتيه 
يحب ان تئطلق أفكاره محررة من كل قيد ٠‏ والالفاظ فى اللفة توابع 
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للأسلوب والأفكار .. ومن الخير »> ونحن نهدف إلى أن يكون أدبنا القومى 
ادبا عاليا الا نجعل من اللغة قيدا يثقل قدرتنا على التعبير الصادق غير 
ان هدف الكاتب ء أو الفنان بصفة عامة + هو الوصول إلى اغوار 
النفنوس ونقل مشساعره إليها ۰ والفنان الناجح هو موقظ الأحاسيس و 
محرك المشاعر 00 مهما کانت وسیلته 4 وأيا کان أسلويه 
وکل ما أرجوه أن أكون قد حققت بکتابتیى هدقف الفنان . 


العصتل الاول 


سارق الجوافة 


حدثت هذه القصة حوالى عام ۱۹۲١‏ فى حى الحسينية وما زال 
مسرح حوادثھا قائما كما هو » وقد تكون كف السنين بدلت وجهه بالفناء 
والهدم › والبناء والتنظيم .. إلا ان الكثير من علاماته المميزة ما زّالت 
قائمة على حالها لم يخن عليها الدهر ٠‏ ولم يبدلها الزمن . 

وأشهر هذه العلامات وأشدها ارتباطا يبقصتنا صنبور المياهد 
لري > الع س دی روا درب الفخان اب كشت فن 
تربع فيه « سيد الدنك » .. المانح المائع »¢ ا#مر الناهمى فى مياد الحى . 
الحاكم بأمره فى صف طويل عريض من النسوة ذوات الصفائح » والرجال 
ذوى القرب . 

وكم اود لو وضعت القارىء فى مسرح القصة وجعلته يتجول فى 
آزقته وحواریه » ویراها رای ااعين .. ولکتى اشك کثیرا فی آن قاریء 
هذا الجيل يستطيع الوصول بسهولة إلى هذه الربوع القديمة التى 
دالت دولتها وادبر عزها وعفى جمالها وزال سؤددها »› وأضحت 
قصورها اطلالا بالية ودمنا عافية .. ومع ذلك نليس أحب إلى من 
التطوع بقيادته إلى هناك واصطحابه فى جولة قصيرة سريعة » تعطى 
له مجرد مكرة سطحية جابرة عن الكلن › الذى أوشمك أن أزج به إليه ٤‏ 
وأضعه نيه » خلال فترة عراعته لهذه القصة . 


نبدا من شارع فاروق فى منتصف المسافة بين ميدان ماروق وميدان 


۷ 


العتبة ( هذا الميدان قد توالت عليه اسماء عدة .. ويبدو لى ان من الخير 
أن أسميه باسمه القديم خشية أن تبدل اسمه الجديد باسم آخر ما بين 
كتابتى هذه القصة وظهورها » حيث يقاطع الشارع الكبير شارع ضيق 
يسير فيه الأتوبيس الذاهب إلى بيت القاضى ٠‏ وهو شارع البغالة . 

لنجعل وجهتنا إلى العتبة »> ثم ندلف يسارا فى شارع البغالة ونسير 
فى الطريق الضيق المزدحم .. اللىء بحوائيت البقالة والنجارين › 
وبائعى التباقيب ٠‏ والصرماتية » والعطارين .. ولنكافح فى شق طريقنا 
.. بين عربات الكارو > والحمير »ء وعربات اليد ٤‏ وباعة العرقسويس 
ء. ولنتجاوز الدروب المقاطعة »¢ ومنها درب البزازرة ؛ ودرب عجؤر .. 
ولنتجاوز كذلك المسجدين القائمين على يسارنا .. وبذلك نكون قد 
قطعنا شسارع البنهاوى » ووصانا إلى الساحة المتدة الفسيحة المترامية 
على مدى البصر » فتجد على يميننا « باب الفتوح » وهو أحد أبواب 
قاهرة المعز ٠‏ القائم فى سنمك وضخامة ء٤‏ وقد علته الأتربة ٤‏ وبدا عليه 
البلى والقدم » وترامى حوله بقايا برسيم وروث بهائم » وحشد من 
الغادين والرائحين ٠‏ والصبية 'اللاهين العابثين .. والباب يؤدى إلى 
وكالة الليمون والزيتون ٠‏ وإلى الطريق المغضى إلى التجاسسين وبيت 
القاضى وسيدنا الحسين . 

أما فى الواجهة فتمتد الساحة حتى تنتهى بمقابر باب النصر التى 
يخترقها شارع رئيسى يسمى شارع النجوم » .وهو مفض فى النهاية 
إلى شسارع العباسية » وقلم المرور > وتحدد الساحة فى الميسرة بشارع 
مرتفع يحده جرف مبطن بالطوب › وهو شارع القصاصين وينتهى 
بضریح صغير منعزل هو ضریح « ابن هشام » حیث ازيل ما حوله 
من قبور لتوسيع الساحة وبقى هو قائما وحده ليدل على سخف الأحياء 
فى التفريق بين قيْم الاموات الذين سواهم الله فى باطن الأرض . 

لندع الساحة ء وباب الفتوح > وباب النصر جانبا .. ولندلف 
يسارنا فى اول درب يقابلئا فى الساحة » درب قد كتب. عليه لافتة 
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تفبىء باسمه ٤‏ وهو ١‏ درب السماكين » »> وهو الدرب الوازى لشارع 
الحسينية ء الذى يليه مباشرة على يسار الساحة . 

الدرب طريق عادى » من طرق الأحياء الشعبية التديمة بضيقه 
وقذارته » وبحوانيته القائمة على جنباته ودوره البالية المتيقة التربة 
الجدران »› العالية الأبواب » المتقاربة النواغذ حيث يد الساكن تكاد 
تمسك من خلالها بيد جاره . 

وأرض الطريق قد كسيت بكتل البازلت الربعة المقلقلة التى جعلته 
الطريق اأكثر وعورة مما لو ترك على حاله .. وأكوام القمامات قد 
تراكمت على جوانبه > تحيط بها المياه القذرة الآسنة . 

كل هذه المظاهر يتشارك فيها درب السماكين مع درب عجور “ 
ودرب البهلوان » ودرب اسمه ايه »> وبقية دروب القاهرة النظيفة 
المحترمة .. ولكن ذلك لا يمنع من أن يكون لدرب السماكين مجموعة 
من الظواهر الميزة والعلامات البارزة > التى تميزه عن بقية الدروب . 

اول هذه الظواهر _ كما سبق القول س حنفية المياه القائمة على 
يمين الداخل بعد مسيرة بضع خطوات من مدخل الدرب ؛ والحنفية 
بكشكها وصاحبها .. تحتل زاوية داخله فی مبانى الطريق ؛ بحيث 
تكون الزاوية شبه ساحة صفيرة يحتشد فيها طلاب المياه . 

فاذا عبرنا الحنفية وجدنا سورا مهدما يخفى ربوة خربة »> متربة 
مليئة بالقمامات والصفائح القديمة ؛ وفى ركن من الربوة تربعت بضع 
تقدور سود للفول المدمس وبجوارها وقق نفر لا تقل ملابسهم وجلودهم 
سوادا عن در الغرل:: 

ذلك هو « مستوتد الحسينية » القائم فى ظهره « حمام الحسينية » 
الذى شيد مدخله فى شارع الحسينية الموازى لدرب السماكين . 

ويلى المستوقد بضع دور عتيقة وحوانيت ومدرسة أولية .. تقوم 
على أزقة قصيرة مغلقة » متفرعة من الدرب الأصلى كأنها فجسوات 
شبيهة بجرف لا ه 
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فإذا دابنا فى السير داخل الدرب صادفنا على اليسار منزل شامح 
البثاء » متين الجدران ٠‏ ذو باب ضخم مصفح بالحديد » قد اتفرج عن مدخل 
عالى السقف .. ضيق الساحة ؛ وبدا فى ركن منه كوم أسود 4 يصعب 
نهييزه لأول وهذة فى ظلمة امدخل . . ویخیل للائسان فی بادیء e‏ 
أنه منضدة « عتقى » وادواته .. ولكن بامعان النظر يتضح انها أغران 
« بطاطة » قديمة تد وضعها الحداد المواحه للمنزل فى مدخل المنزل ء 
حتی لا یزدحم بها حانوته . 

لنعبر المدخل وندلف من الباب القائم على يمينه والمنضى إلى فناء 
متسع خرب .. ملىء بأكوام الحجارة والآتربة . ۰ 

ومن الفناء يبدو لنا المنزل وما جاوره خرابا فى خراب وقفرا فى 
تفر ٠‏ ويلفت نظرنا مئذنة عالية » تنبىء عن مسجد يجاور المنزل > اما 
المنزل نفسه » فهو مثل لعزيز قوم ذل . 

إن الجدر الشامخة التينة تد تشققت ؛ حتى لتوشك أن تتقتوض 
أركانها » والنوافذ قد تهاوت مصاريعها » وفاضت من حناياها ظلمة 
حافة الشرفة .. والتى أخذ الحمالون فى اخراجها من داخل المثزل . 

أجل ! ان ما بتى صالحا للسكنى من المنزل الشامخ الضخم قد 
استؤجر كمخزن للكتب ٠‏ وبذا'حفظ المنزل إلى حد ما من المذكة والاهانة 
۔ . واستبقی له أثرا من طیب اصله .. وسابق مجده . 

وقد يلقانا صاحب مخزن الكتب بالترحيب » وقد لا يلقانا اصلا .. 
ولن يضيرنا ذلك .. فليس بنا كثير حاجة إليه .. ان الذى يهمنا فعلا هو 
حول شجرة ( تمر حنة » عالية مورقة .. هی کل ما تبقى من أثر 
الحديقة البائدة .. التى كائت تشغل الفناء . 

هذا هو مسرح القصة كما يبدو الآن 4 خربب مقفر ۰ محطم 
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مهدم ۰ء ليس به من سمات مجد باد › ومظاهر عز غبر ٤‏ غير بقايا 
باهتة نلقاها هئا وهناك . 

ثمة شىء واحد .. نستطيع أن نجزم بأنه لم بتغير ٠‏ واته على 
حاله كها كان منذ ثلاثين عاما .. ذلك هو الضبى « السقا » والشجرة 
امورقة . 

لنرقب الصبى مليا وهو يميل بجذعه الأعلى ويفتح قوهة ١‏ القربة » 
فتندةع منها المياه إلى حفرة تحيط بجذع الشجرة »> وسرعان ما تفيض 
المياه فى باطن الأرض لتمتصها الجذور ٠‏ فتزداد الشجرة ايناعا وخضرة . 

لنثبت اعيننا جيدا على الصبى والشجرة .. على الشىء النضر 
الوحيد بين خراب بلقع » والاثر اليانع الباقى فى رسوم حائلة . 

لنمعن فيه البصر .. ولنغمض أعينتا عن كل ما شواه .. ولتعد 
باذھاتنا القھقری قنعہر بھا ثلاثین عاما فی زمن غبر ثم نثوقف بها ونمشی 
الهوینى . 

الصبن و الجر ة ٠‏ كيا هما ...حت الكلننا لم انفتطل من يونا 
قيد شسعره ٠‏ ولم نخض فى ربوع الماضى قيد خطوة . 

ولکن ما خولهما قد تبدل » فصار عجبا ٠.‏ 

ثلاثون عاما إلى الوراء قد بدلت المكان تبديلا تاما .. فجعلت قغره 
نضرة » وخرابه ازدهارا ٤‏ وقدمه جدة ٤‏ وموته حياة . 

إننالم عد فى مخزن الكتب .. غامكان قد عاد إلى سابق مجده وقديم 
عزه »› وأصبح كما كان .. قصر « ابراهيم بك جاد الكريم » .. أو كما 
كان أهل الحى يطلقون عليه « السراية الكبيرة » . 

نحن الآن فی عام 1۹۲۱ فى اوائل شهر سبتمير .. والوقت ما زال 
مبكرا وضوء النهار لم يستثب له الأمر › وفلول الليل تتسابق إلى 
الفرار من جحافل الشرق المحتجبة وراء الأافق . 

والصباح ندى رطيب ء والسحب متناثرة غى السماء كأنها أكوام 
القطن المندوف » و ١‏ درب السماكين » صامت ساكن لإ اثر قية للحياة 
إلا فى المستوقد والجامع » و « السراية الكبيرة ٩‏ قد خيم عليها الصمت 
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وقام جدارها الحجرى‌الضخم » وبابها الخشبى السميك البتى اللون المصقح 
بالنحاس قد انفرجت ضللفتاه عن « عم جاب الله » الحارس الابسود 
وقد قبع فوق سجادة الصلاة وانهمك فى التسبيح والتمتمة وقد أغمض 
عينيه وبدت عليه أقصى آيات الخشوع والإيمان . 

غإذا تجاوزنا الردهة المظلمة المالية القبة القائمة وراء الباب والتى 
قبع فیها « جاب الله » يۆدی فرائض دینه .. واتجهنا یمینا آففی بنا 
باب صغير إلى الحديقة المتسعة المترامية الأطراف . 

والحديقة فى هذه الوقت من السنة تعتبر فى قمة مجدها وفى أوج 
انتاجها ٠.‏ فهى كمعظم حدائق القصور فى ذلك الحين ‏ حديقة 
فاكهة أكثر منها حديقة زينة .. فالعين لا تقع فيها على ساحات منبسطة 
من الحشائش واحواض الزهور ٠‏ إذ تتكاثف الأشجار المثمرة فى كل 
تواحيها » يتخللها هنا وهناك انواع من الشجيرات ذات الزهور العطرة 
كشجيرات الورد ٠‏ والفل ٤٠‏ والياسمين البلدى ؛ والياسمين الهندى › 
ما بحل مت الخريف قهن عة امي اة ۾ 

وابرز الظواهر فى الحديقة تكعيبة الكرم المتدة بحذاء السور والتى 
تكون مربما ذا ضلع تاقص يتممه بناء القصر ؛ والظاهرة الثانية هى 
حوض رخامى متسع ملىء بالمياه يتوسط المربع > وحول الحوض تفائرت 
أشجار الفاكهة من خوخ ورمان وبرقوق ومشمش وجوافة ومانجة ٠‏ 
عدا النخيل القائم فى الأطراف و « التوتة » التى تظل المدخل . 

والحديقة فى مجموعها اشبه بالاحراش الطبيعية المتكائفة الأوراق 
الشديدة الخضرة وقد تکون يد التنسيق والتشذيب قصرت عتها » ولكن 
يد الطبيعة عوضتها خيرا فدقعت فيها من قوتها نضرة عجيبة فتشابكت 
غصونها » وأينعت ثمارها وتفتحت أكمامها ٤‏ وتفجرت براعمها من قوة 
العصارة وفرط التمو ء. 

وکانت میاه الحوض الرخامی قد أوشکت ان تفیض بعد ان بدا 
تصريفها فى اول الليل فى قئوات تسقى الحديقة وكان يسمع لصوت 
تدفقها من الحوض وانسیابها فى القنوات خرير خافقت لطيف . 


1۲ 


والندى قد كسا الشجر وتلالات قطراته على الورود الحمر المتناثرة 
اوراتها على الأرض وفى القنوات »> وعلى جدار الشرغة ودرجاتها 
الرخامية البيضاء ٠‏ 


والتصر مغرق فى السكون لا يسمع منه صوت ولا حركة » وقد 
فلق بابه ونوافذه إلا واحدة تستنشق نسيم الصباح غفا صاحبها عن 
اغلاقها فى آخر الليل . 

وهکڌذا بدا المكار ان کله فی إغناءة إا من الحارس الذى يۇدى الصلاة ء 
والصبى « السقا» . 

كان الصبى ۔ سيد الدنك ‏ يؤدى عمله اليومى الذى كلفه به يوه 
« الصئعة » » وكان هذا الواجب اليومى الذى بؤديه « كسقا » مستقل 
هو حمل القربة الصغيرة إلى حديقة السراية وسقى شجرة « التمرحنة » 
التى كانت مغروسة فى ربوة مرتفعة لا تبلغها مياه القنوات التسربة من 
الحوض 

ووتف « سيد » يصب مياه القربة فى الحفرة المسستديرة حول 
الشجرة الصغيرة » وبدا الصبى فى عملية الصب ماهرا حاذقا ٤‏ رغم 

كان الصسبن تموذجا مت متقنا مصغرا لسسقا ٤‏ وقد وتف بجسده 
النحيل الأسمر .. محنى الهامة واضعا القربة الصغيرة فوق ظهره وقد 

وقف « سيد » مرتديا السطيح حاملا القربة على ظهره »> وقد 


« السةا » فوت جلبابه ليقيه البلل » وتشد القربة عليه بسيور جلدية 
تسمى الحمالات . 
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امسك بيمناه فوهتها الماظة إلى أسقل 4 وانثتى بجذعه قليلا مصوبا 
الفوهة تجاه المحفرة وترك المياه تتدئق حتى أمرغت التربة ما فى 
جوفها وامتلأت الحفرة باياه وقاضت . 

وقد يشعر الإنسان بالرثاء والعطف وهو يبصر بالسبى الخئيل 
التحيل فى مثل هذه اللحظة المبكره من النهار وعبيد الله ما زالوا فى 
مضاجعهم يغطون فى النوم » وهو يحمل الفربة تكاد تنقض ظهره >٠‏ ويبدو 
كاتما قد حمل من المبء ما لا طاقة له به . 

ولكنه لا يكاد يطالع وجهه حتى يبصر به علامات حبور وغبطة 
تؤکد آن الصبی هانیء سعید »› وأنه قریر بعمله لا یشعر مله تا 
ولا ضرا . 

وقف « سيد » وقد أفرغ « القربة » فتهدلت فارغة على ظهره › 
وبدا وجهه أسمر دتيق التقاطيع ٤‏ حلو القسمات ؛ وأخذ يتفض بيده 
قطرات الاء التى بللت كمه وذيل جابابه وتلفت حوله بنظرة فاحصة وجرى 
بصره يالنوافذ فلم يجد بها عينا ترقبه ؛ ثم هبط إلى مدخل الحديثة 
فلمح « عم جاب الله ٩‏ ما زال قابعا على سجادته منهمکا فی صلاته . 

واطمان « سيد » إلى انعدام الرقابة فسار فى خفة إلى شجرة 
جواغة مثقلة بالثمار الصفراء المتلئة » وكان فى أسفل الشجرة من 
الثمار القتاضجة المتساقطة ما يكفى لاشباعه .. ولكنه كان يكره الغثيية 
السهلة »> فسرعان ما خلع القربة والسطيح وتفز ممسكا بأحد الفروع 
امنخفضة » انيا جذعة السفلى » مبدلا قدميه على جذع الشجرة » صاعدا 
عليها كالقردة واخذ ينتقل من فرع إلى فرع حتى استقر على فسرع 
محمل بالثمار » ولاحت له فى نهاية الفرع ثمرة تكاد تكون أكبر ما حيلنه 
الشجرة قصمم على أخذها ء وبدا تسلفه على الجذع رويدا رويدا »› 
فلم يكد يصل إلى حافته ويمسك بالثمرة حتى تهاوى الجذع قحت فة 
وهوی به إلى اسنل . 

لم يهو أ سيد .إلى الارض .. فقد حال بينه وبين الوصول إلى 
الأرض سد قام بينهما هو جسد « عم جاب الله » الذى بلغ مسامعه 
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صوت تسلق الشجرة وخشخشة الأوراق ٠٠‏ فقام ليحقق شكوكه فى 
الشقى الصغير الذى تعود سرقة الثمار يوما بعد يوم . 

وفوجیء « جاب الله » بالصبى يهوى بالفرع على راسه » فضج 
بالصراخ والسباب ٠»‏ ولم يكد يتمالك نقسه ليقبض على الصبى الساقط + 
حتى كان قد تناول القربة والسطيح وانطلق هاربا يعدو خارج الدأر . 

انطلق « سيد الدنك » يعدو بالقرية والسطيح » ووراءء « جاب 
أله » الأسود ê‏ يهرول بجليابه الأبيض وعمامته ٤‏ ولم يکد يصل إلى 
الباب الخارجى حتى توقف مبهوتا فقد وجد أباه « المعلم شوشة الدنك * 
يتف على الباب بعربته المحملة بالقرب . 

وصاح به آبوه فى دبهشة : 

ما بالك ؟ 

وتلفت « سید » خلقه » فلم يجد « جاب الله » قد وصل بعد 

لا شىء .. لقد انتهيت من سيا الشجرة ۰ 

ولم تهرول هكذا عاريا ؟ ان السقا الأصيل لا يخلع السطيح 
والتربة ويحملهما هكذا فى يديه .. الستا لا يخلع حلته ابدا .. ولو 
سار بدونهما فاته یصبح کالعسکری الى يحمل بذلته على کتفه .. 
هل رايت عسكريا يفعل ذلك ؟ 

وکان « سید » ما زال یتلفت خلغه غی ذعر وهو يدعو الله ان حجر 
« جاب الله » داخل الحديقة » وأجاب على سال أبيه بقوله : 

لا د 

إذا فلم تخلع عنك بئلتك الآن ؟ 

وقبل أن يجيب کان « جاب الله » قد وصل .. وهو يجدف بساقيه 
الطوياتين الشبيهتين بالجاديق . 

وکان سبابه و « برطمته » يسبقانه » وبعد لأى وطول سباب ٤»‏ 
عرف المعلم « شوشة » ما كان من أمر ابنه . 

واستمر « جاب الله ١‏ فی شکواه ٠‏ 


_ كل يوم مئل هذا .. يتسلق الشجر » ويكسم الفروع ويتلف 
الحديقة ٠‏ ٍ 

لا تغضب یا عم جاب الله .. ساعلمه کیف پتأدب فی پیوتة 
الئاس .. انه لم يعد صغيرا . 

ونظر إلى ابنه نظرة وعید واردف مهددا ` 

وإذا کان یصر علی آن یبتی صفیرا .. فساعيده إلى الكتاسا . 
إن الخطاً خطئى . لقد ظلنته قد أضحى رجلا » واردت ان اعلمه الصتعة 
نذ الآن . ارتد السطيح وساعدتى فى دفع العربة ايها الأحمق . 

وارتدى « سيد » السطيح » ثم اخذ فى دفع العربة مع أبيه 
إلى داخل الحديقة وسارا بها فی ممر بين الاشجار حتى وصلت إلى 
الخوش الرخامى نحمل الرجل القرب وافرغها الواحدة بعد الأخرىي 
داخل الحوض يعد أن سد البالوعة التى تفرغ المياه فى القنوات .. 
وأخيرا امتلا الحوض وافرغت القرب . 

وادار المعلم « شوشة » العربة ودفعها إلى الخارج وحيا « عم 
جاب الله ٩‏ مودعا ٠‏ 

لا مؤاخذة يا عم جاب الله .. لن يعود الولد للها مرة أخرى .. 
سأحضر الدور الآخر فى الضحا إن شاء الله . 

وعاد « المعلم شوشة » إلى الحنفية مرة اأخرى ليعيد ملء القرب. 
.. وسار « سيد » بجواره » وهو ينظر إليه من آن #خر نظرة فاحصة 
مهاولا أن يستشف بها دخيلة نفسه . 

آتراه حقا غاضبا عليه ؟ .. امن اجل جوافة او جوافتين يعْضبہ 
عليه ؟ .. لا .. لا .. ائه لأ شك يدعى الغْضب كعادته .. وهو كذلك. 
لن يعيده إلى الكتاب . 

الكتاب .. لعئة الله عليه :وعلى أهله أجمعين .. ائه لن يطيق 
لذهاب إليه والرسف فى اغلاله بعد آن تذوق حلاوة الحرية والانطلاق . 

لقد علبه ابوء الصنعة ووضعه فى مصاف الرجال > وهو لن يتنازل 
عن مركزه بحال من الأحوال .. كانت القربة تثقل عليه مى اول الأمر ٠...‏ 
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اما الان قد تعود حملها ٤‏ ولم تعد تثقل على ظهمره .. حقيقة أنه 
يستيتظ مبكرا كل يوم ٠‏ ولكن الكتاب ايضا كان يضطره إلى مثل هذا 
التبكير »> فارق بين تبكير وتبكير » فيما مضى كان تبكير إلى السجن ٠ء‏ 
اما الآن فتبكر إلى الحرية . اته يرتدى السطيح ويحمل القرية الفارغة 
ويتجه مع ابيه إلى الحنفية » فلا يكاد يملا القربة حتى ينطلق بها إلى 
السراية »› وانطلاقه وحيدا فى مثل هذا الوقت المبكر ”كان حلما طالما 
داعب نفسه . 

إن الجوافة والبلح ء وتكميبة العنب ٠‏ كلها قد أضحت تحت أمره » 
کان نيما مضى يتطلع إليها وهو واقف بجوار آبيه يرقبها خلال ملء 
الحوض وبنفسه الف حسرة .. كان ١‏ عم جاب الله » يعطق عليه 
احيانا ببعض « الستط » » ولكن «١‏ سيد » لم يكن ممن يرضون بالحيتة 
.. ويقنعون بالسقط .. بل كانت بنفسه لهنة على أن يثب على التكعيبة 
ويقئز نوق شجرة الجوافة ويتسلق النخلة .. تلك كانت أمنيته التى 
طالا تاق إليها . 

ولقد حققها الله له أخيرا عندما قرر ابوه ذات يوم أن يخرجه من 
الكتاب » وأن بيدا تدريبه العملى باصطحابه معه فى جولاته الساقية 
التى يوزع خلالها المياه على دور درب السماكين .. ومنعطفاته .. 
ثم بدأ بعد ذلك يوكل إليه بعض الأعمال المستتلة .. كان اولها واعمها 
ستيا شجرة التمرحنة مى السراية الكبيرة . 

ولم يحاول ان يسال عن السر مى إسناد هذه العملية بالذات 
اليه » بل حمد الله فى سره .. ولم يحاول أن يبدى اغتباطا ظاهرا › 
خشية أن يفضح ابوه امره ویكشف نوايآه . 

واليوم س وقد فضحه عم جاب الله س لا يدری ماذا يځبىء له 
القدر . 

على اية حال لا یظن القدر یخبیء له خیرا » فاقل ما یجزیه به ابوه 
إن لم يعده إلى الكتاب س هو أن يحرمه من سقيا التمرحنة › وبالتالى 
من دخول الحديقة وحيدا . 
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لعن الله الطمع .. لتد اخرجت آدم من الجنة تفاحة » واخرجته هو 
من حديقة السراية .. جوافاية . 

ووصلت العربة المحملة بالترب الغارغة إلى الحنفية + وصاح 
« شوشة » بالمعلم ١‏ على دنجل » .. المتربع فى كشكه وراء الحنفية ٠‏ 

الدور الثانى يا معلم 

اصبر ليلا حتى املا هذه الصفائح . 

وکانت بضع نساء قد وتفن أمام الحنفية يحملن الصقائح الغارغة 
متو آزنة على قمة رءوسهن دون أن تسندها يد . 

ووقف « شوشة » يرقب المعلم « على » وهو يملا الصفائح الواحدة 
بعد الأخرى »› وطافت براسه بضعة خواطر ما لبث ان أجاب عليها 
بقوله « الحمد لله © ٠.‏ ' 

أجل !! الحمد لله على كل حال .. لقد كان هذا المقعد وراء الحتفية 
اولی به هو .. لا ده ١‏ على دنجل » الذى لم يحمل فى حياته قربة ٤»‏ 
ولم يملا زيرا .. آنه لا يعرف عن صتمة السقايين ٠‏ أكثر مما يعرف هو 
عن الثراءة والكتابة .. ولكنها حظوظ وقسم .. لقد أمضى حياته 
کلها ١‏ مطبباتی » يصفق بیدیه ویهلل بحنجرته » ان له فی الزفف والافرآح 
ماضيا مجيدا ٠‏ فهو يجيد برم الشوارب ؛ وعوج اللاسة ؛ والرقص على 
الوحدة إذا ما استدعى الأمر ذلك > ومع ذلك فلم يكد يلو مقعد الحنفية 
من صاحبه « العلم برعى » بعد موته حتى عينت الشركة ١‏ دنجل » 
مکاته » وهو لا يعرف السطيح من القربة ٠‏ ولكنها الواسطة الت 
تذلل کل صعب ۰ والتی تجعل الطیباتیى يستوى على عرش السقايين ٤‏ 
وتترك الوريث الشرعى يتجول بالقرب فى الحوارى والأزقة والدروب . 

واستعدل « دنجل ٠‏ اللاسة على رأاسه ٠‏ وبرم بأصابعه شاربه 4 
وصاح بصوت متهلل ٤»‏ وعو يصفق بيديه : 

يا صباح الفل . 

والنفت « شوشة » ليرى صاحبة التحية ء٤‏ ثم هز رأسه وتمتم 
لنقسه ٠‏ 
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س طبعا .. انها «.عزيزة نوقل » لقد أضاع الرجل كرامة المهنة › 
وغلب عليه طبع المطيباتى .. بمجرد أن راى المرأة الرجراجة المتثنية . 
إن لعابه يكاد يسيل : وهو يملا لها الصفيحة .. ويكاد يخترق بعينيه 
ويها الى على جدرها البارز االلكر . 

أهكذا يكون تصرف شيخ الستايين ؟ ! يجب أن بكرن أثبت من ذلك 
واكثر رزانة .. إن أمامه حشدا من النسوة والرجال »> ممن لا يخفى 
عليهم أمر « عزيزة » وسمعتها وسيرتها .. انه سيسىء إلى السقايين 
ويشين سمعتهم .. ولكن لا .. إن « دنجل »لن يكون سقا .. أبدا .. 
فهو دخيل على الهنة .. ولا كل من جلس أمام الحنفية سقا .. ١‏ ولا كل 
من ركب الحصان خيال » . 

داشا ان مل المشكع 6 وهل دور وة ن اله 
ی ا ا وی و ا 

حتی اننھی منیا جمیعا دون أن بنيس بينت شفة . 

ونقدى « سيد » بعد ذلك وملا تربته الصغيرة . وصاح ١‏ شوشة » > 
وهو يدنع العربة أمامه ٤‏ وقد سار انه بجواره حاملا قربته ” 

اتانيه وو خد سيره :د الور الا 

وتحرك ركب الياه و ١‏ سيد » لا يغتاً يرتب وجه ابيه العابس بين 
e‏ 

لا هذا العبوس والصمت لما كان هناك أب مثله ) ولكن حنى مع هذا 

e‏ کین ابا د بل خير قتان ٠.‏ لتد ما بحب 
و و ایی و اا ی ی ا 
بأنها مشاعر متبادلة وبأن أباه أيضا يعجب به ويحبه ويجترمه . 

اجل ! اته لا يعامله كما يعامل آباء الحارة أبناءهم .. فهو لا يسبه 
ولا يضربه ؛ ولكنه يبين له الخطاً من الصبواب » ويشرح له ما خنى عنه 
وينصحه ويرشده ٠‏ فإذا ما أخطأً .ء وعو غالبا ما يخطىء .. لأن الخطاً 
دائما احب واسهل من الصواب > لامة عى رعق ٤‏ لذا كرره ٤‏ وهو غالبا 
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ما یکرره » زجره فی شدة .. فٍذا لم يزدجر اوقع عليه عقابا نغساني 
.. كان يخاصمه أو يحرمه من بعض مزايا الرجولة التى كان يمنحهاله .. 
ولم يكن أقسى على نغسه من هذين العقابين . 

وتوقفت العرية امام الدار الأولى .. دار « أم عيد الله » القائية 
مى مواجهة احدى الأزقة المسدودة التى يمتلىء بها الدرب .. وتقده 
« شوشة » إلى الباب الخشبى المغلق فدق « سقاطته » الحديدية بضع 
دقات متوالية .. وبعد برهة سمع صوتا نسااثيا من وراء الشيكة 
الخشبية لنافذة سفلية تجاور الباب » يصيح بلهجة ممدودة منقمة ٠‏ 


مین ؟ 
وأاجاب » شموشة بصوته الاجشس ة 
السقا . 


س يا واد يا عبد الله ٠٠‏ افتح لعمك شوشة . 

وفتح الباب؛ صبى صغير يئاهز عمره عمر « سيد » ولم يكد يبصر 
* سید » وهو يتقدم اباه بالقربة حتی هتف به مرحبا : 

ازيك یا سید .. تلعب بلی ؟ 

واجاب « سيد » فى لهجة الرجل الجاد : 

بلی 00 اصطبح وقول يا صبح 00 وسجع الطريق 5 

وتقدم « سيد » يعبر الفناء المظلم الصغير » وصعد بضع درجات 4 
شم دلف من باب على یمین الداخل ولح » أم عبد الله » جالسة على 
شلتة وأمامها « كنكة القهوة فوق وابور السبرتو » فحياها بنفس اللهجة 
الرزينة .. محاولا جهده أن يخشن من صوته : 

صباح الخير يا خالتى « آم عبد الله € . 

س صباح إلخير يا خويه . 

وتبعه صوت أبيه قاثلا بتفس اللهجة : 

سہ صباح الخير يا خالتى « أم عبد الله € . 
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خير عليك « يا معلم شوشه » .. عايزه قربه زیاده قرغها 
قى طشت الغسيل » واملا الصفيحه كمان . 

واتجه « شوشة » يسارا فى صمت ء ودلف من ياب المطبخ وعير 
الدهليز المظلم المفضى إلى الحمام .. وبحاسة التوجيه .. س إذ كان 
النظر متعذرا تماما أخذ فى ملء الأزيار والصغائح والطشت وغيرها 
من مستودعات الياه الخالية . 

ووضع « سید » قربته فی اول شت صادفه › ثم استدار إلى 
الخارج » وفى الفئاء لقي « عبد الله » مرة أخرى . 

وعاد « عبد الله » يساله فی إصرار ٠‏ 

تلعب یلی ؟ 

ألعب . 

امتی ؟ 

س بعد التشطيب . 

يعتى يعد الضهر ؟ 

ایوہ ؟! 

لو کین ا خم بے ا 

نتقابل فين ؟ 

س عند السبيل . 

وكان ابوه قد انتهى من تفريخ القربة » فتبعه إلى الخارج ونار 
يدفع معه العربة إلى بقية الدور . 

وانتهى الدور الثانى » ولم يعد « شوشة » بعده إلى الحنفية ليملا 
الدور الثالث » بل اتجه إلى نهاية الدرب ٠‏ ثم دلف يمينه واوقف العربة 
بجوار الرصيف بعد بضع خطوات ودخل دكانا وشعت :مل واجهته 
لافتة كبيرة .. كتب عليها « فول الأمرا » . 

كان مدخل الدكان قد سد معظمه بمنضدة طويلة .. وضع عليها 
قدر نحاسى أحمر لامع » وفى أسغله دروة صفراء سوداء » حجبت وابور 
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الغا الذى اخذ يثز بشدة » ومن فوهة القدر تصاعد بخار ابيض .. 
ووراء المنضدة وقف « عم سلامة ١‏ بكبشته ذات اليد الخشبية الطويلة 
.. وهو لا يكف لحظة عن الدندنة .. وبجوار القدر تد وضسعت 
قصعتان » بإحدآهما سلطة قوطة وبالأحرى سلطة لبن ء وبجوارهماة 
صينية نحاسية صفراء فرشت بعروق البقدونس ورصت فوقها الطعمية 
الساخنة ؛ وأمام المنضدة وخارج الحائوث وضع تفص رصت عليه 
الأرغفة ٠.‏ 

وراء « عم سلامة » وقف « زكى .الحدق » صبيه ٠‏ وقد آخذ يدقع 
بيده أسطوانة وابور الفاز الكبير امتصلة بالوابور باأنبوبة رفيعة .. 
طويلة » وفوق الوابور استقرت طاسة كبيرة مليئة بالزيت + قد طفته 
فوقه أتراص الطعمية ٠.‏ 

وقلب « زكى » الاقراص ٠‏ ثم رفع الناشج منها فوضعه فى مصغاة 
من الصاج بأسفلها ليق لتلقى الزيت المتساقط من أقراص الطمبية ± 
وبين آونة وأخرى يتلفت « عم سلامة » لينقل محتويات المصفاة إلى 
الصينية التى أمامه المغروضة بالبقدونس . 

وبجوار « زكى » من الداخل وقف « حريشة » يجهز المواد الأولية 
ويخرط البصل والكرات فوق الفول المنقوع مع بتايا العيش المكسر ؛ ثم 
بصب الخليط فى الجرن الحجرى الثبت فى أحد الأركان. ويرع القائم 
الحديدى فيدفعه فى جوف الجرن » ثم يأاخذ فيي طحن الخليط .. محركا 
اليد فى جوف الجرن بحركة دائرية طاحنا الخليط بين. حديد اليد وحجر 
الجرن . 

هذا هو « مطعم الاأمرا » وتلك هى محتويات مطعم الأمرا .. عدا 
بضع مئاضد خشبية تناثرت دآخل الدكان جلس عليها .. جزء من 
الأمرا انفسهم .. اما الجزء الآخر فقد ضاق به المكان فتربع فى الهواء 
الطلق على حجر الرصيف . 

و ١‏ عم سلامة » قد سبق الامريگان فى ابتكار طريثة « ساعد نفسك » 
فليس لديه جرسون يتوم بالخدمة + بل هو يلزم زبائنه من الأمرا بالتوجه 
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إلى صينية متسعة رصت عليها الاطباق فياخذ كل مئهم ما يلزمه منها 
ويتقدم إلى « سلامة » غينقده الثمن ويأخذ مئه ما يريد ويحمل طجامه 
إلى المنضدة او على قارعة الطريق » فإذا ما انتهى من الأكل كان عليه أر 
بتقدم إلى الحوض ليغسل الأطباق ويضعها مكانها قبل أن يتصرف . 

ووزع « شوشة » التحيات يمينا ويسارا على الجالسين ؛ وكان 
جلهم معرقة وآأصدتاء . . فعلى باب الدكان كان يستقر ‏ محمود مسطرين 
البنا » الذى كان يأبي الجلوس على الناضد لاعتقاده أن « عم مسلامة » 
بضع رسم جلوس عليها بخصم جزء من الفول »› فهو لا يشك أن كمية الفغول 
امغروغة لزبائن الرصيف أكثر من تلك المغروفة لزبائن المنضدة ولذا قد 
طلق المنضدة ثلاثا . 

وبجواره .. على الرصيف أيضا .. يجس « حسين القرداتی ٠‏ 
ومعه سلامة ( القرد ) وزكية ( المعزة ) وكان دخول الدكان محرما عليهم 
اتقاء ما يثيروته من مشساكل بين الزبائن لا سيما وانه لم يكن هناك كتير 
استلطاف بين « سلامة القرد » و ١‏ سلامة الرجل » > وعد حاول « عم 
سلامة » كثيرا أن يقنع « حسين » بتغيير اسم ترده متعا للاهاتات القى 
تحدث له نتيجة الخلط بين الاسمين ء ولكن «١‏ حسين » لم يقتنع بتاتا »> 
وقال له فی دهش : آنه لا یستطیمع أن یتصور کیق یکوین ( قرده » آی 
شىء غير « سلامة » » وان خيرا له إذا كان متضررا من تشابه الاسماء 


أن يغير اسمه هو . ! 


وفى داخل الدكان كان يجلس « على الحمى البيض ١‏ و « مخمود 
الخشت الجزار » و « زكى زين الخضرى » وثلة اخضرى من جيران 
« شوشة ۲ قى درب عجور . 

وتقدم كل من ١‏ شوشة » و « سيد » فأخذ طبقا واتجه نه إلى 
۵ عم سلامة » »> ودون أن ينبس ١‏ شوشة » ببتت فة ملا له ١‏ سلامة > 
طبته فولا ٤‏ ثم رش عليه بعض الزيت من احدى الزجاجات الموضوعة 
بجواره » وغرف له فوق النول بعضا من « سلطة التوطة » ووضع 
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له نصف ليمونة ثم سلمه الطبق فعاد به إلى منضدته بعد أن تناول رغيغا 


وجلس يأكل بطريتته العبوس الصامتة . 
وجاء دور « سيد » ء وقبل أن يمد يده بالطبق صاح بعم سلامة ٠‏ 
الفول کویس ؟ 
س ورك ٠.‏ 
مستوی ؟ 
س زیده ه 


س طیب هات طعميه . 

ويبدا « عم سلامة » فى عد الطعمية > ولكن « سيد » يراجع نفسه 
بعد لحظة ويصيح بالرجل : 

س والا أقول لك .. هات فول . 

ويعيد الرجل الطعمية إلى الصينية فى صبر واناة ٤‏ ويبدا غى غرف 
إلفغول » ثم يهم بوضع الزيت عندما يصيح به « سيد » ٠‏ 

۰ زيت حار وحياة. ابوك‎ O 

عینيه يا معلم سید . 

» من الفخر وهو يسمع الرجل يناديه « يمعلم‎ a 
. ويشد السطيح الجلد على جسده ويصلح حمالات القربة الفارغة‎ 

و و و ا 
صاح « سید » : 

لا .ء. سلطة لين آنا ما احبش سلطة القوطة . 

س امرك . 

ويضع «١‏ سلامة » سلطة اللبن وهو يذكر ان الشقى الصغير قال 
له بالامس وهو يهم بوضع سلطة اللبن عكس ما تال اليوم وانها مسالة 
إمارة لا اقل ولا أكثر . 

وبعد ان وضع له السبلطة ونصف الليموئة امسك « سيد » بالطبق 
والرغيف وهمس بصوت .اقل تواضعا : 

س آدینی طعمیایه بقی . ˆ 
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وضحك « عم سلامة » وتاوله « الطعمياية » فدفع بها فى غمه 
واکلها قبل أن يراه أبوه .. لقد کان یعلم جیدا أن باه لا يقر هذه 
الطريقة » ولكنه يحب الطعمية ويحب الفول » وهو يرى أن أباه دائہا 
يختار صنفا واحدا من هذه الاصناف » ویکره أن پکلفه آکثر مما يحتمل . 

ويذهب « سيد » للأكل »› ويواصضل « سلامة ٩‏ عمله وهو يترنح 
طربا بين آونة واخرى بجسده السمين الأبيض ٠‏ وشاربه الكثيف المتهدل 
على شفتيه وعينيه المنبعجتين « البكررة » وأجغانه المسبلة »> والقوطة 
البيضاء اللوثة بماء الفول والزيت والطماطم مرسلة على صدره وبطنه > 
والطاقية البيضاء غاطسة حتى افنيه . 

وانتهى « شسوشة » وابنه من الاكل وغسل كل منهما يديه وطبقه 
واعاده إلى موضعه على صينية الأطباق ٠‏ وقبل ان يغادر الدكان صاح 
« سيد » فى صوت الرجال مخاطبا « حريشة » و « زكى الحدق ٠‏ صبى 
» عم سلامة » ٠‏ 

عتكم يا رجاله ! 

وأجابه الصبيان فى صوت واحد ٠‏ 

عقنت يفو افيد - 

ثم عاد یهمسن فی صوت خافت لا یسمعه سواهما : 

النهارده بعد الضهر عند السبيل « 

وساله « حريشة » وهو يدير اليد فى الجرن - 


فيه إيه ؟ 

واجاب سید باختصار : 

ا 

واعترض « زکى » وهو مستمر فى على الطعمية . 
مافیش معایه ولا بليه م 

اسلفك .۰ 


وأسرع بلحاق ابيه خارج الدكان وهو يصيح ٠‏ 
{o‏ 


-—-- علامة .. آمك فی ۱ لمش والا طارت ؟ 

واحمر وجه « عم سلامة » السمين الأبيض وبدا عليه الغضب 4¿ 
والتفت « شوشة » إلى ابته ناهرا ٤‏ ولكن « سيد » هز كتفيه واردفه 
قول غی غير اکترآاث ‏ , 

قصدى .. سلامه القرد . 

وضحك « حسين » القرداتى وقرع الرق فى مرح ومجون ٠‏ وئظز 
الى « سيد » يعينه الواحدة الباقية به ٠‏ 

رد على اخوك يا سلامه . 

بيقول لك .. أبوك الستا مات . 

وهم « سید » بأن يجيب .. ولکن اباه جذبه من يده ناهرا ۰ ولکنه 
رنض أن يخرح من المعركة منهزما ١‏ فصاح وهو يهرول وراء أبيه : 

امك تمشی ع | لحيط .. يحموا آيوك فی کنکه . 

وصاح حسين متهقها : 

قديمة . 

وعاد (« سید ) یجيبه وهو مستمر فی هرولته : 

ويعنى أبوك السقا مات .. جديدة .. يابن القديمة . 

وضج الجالسون فی المطعم بالضحجك وتعالت کلمات الاعجابه 
بسید من کل جانب . . 

ووصل » شوشة ( بعربته حتی وصل إلى الحنمية وملا الدور 
الثالثه ء وحاول « سيد » أن يملا قربته » ولكن أباه قال له نى لهجة 
مقتضية ٠‏ 

س کقایه دورین ۰ 

کان « شوشة » یتبع فی تدریب اپته برنامجا موضوعا .. بداه 
باصطحابه جالسا على العربة بجوار القرب وبعد يبضعة أيام أمره 
مالسير بجواره »> وبعد بضعة أيام أخر أمره بدفع العربة عه ... ثم 
بدا يحمله القربة الصغيرة فارغة وبعد بضعة آيام ملأعا له وتركه 
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يفرغها فى أول بيت » وبعد ذلك اصطحبه إلى « السراية الكبيرة ٩‏ وأمره 
بسقى التمرحنة .. كواجب يومى مستمر .. ثم أضاف إليه بعد بشضعة 
آیام خر دورا انیا فی بیت « آم عبد الله » ٠۰‏ وهکذا کان يتدرج به 
وكان الدور الثالث سيفرغ فى السراية 
ولم تكد العربة تصل إلى بابها حتى أمر « شوشة » ابنه بالوقوفة 
ووقف « سيد » أمام الباب ء وهو يهز راسه آسقا . 
أهكذا تد حرم عليه الدخول إلى الجنة .. وله ؟ .. من أجل 
حواناية لا هنا ولإ هناك ؟ 
لا . لا . يجب أن يعطيه ابوه فرصة أخرى . هذا ظلم . 
وعندما انتهى أبوه من تفريغ القرب فى الداخل وخرج يدفع العربة 
)اذا لم .تدعتى أدخل معك # 
لانك لا تؤتمن على الدخول ه 


U 


الأمائه . ' 
ولکن ما قعلثه ليست سرقه . 
ما هى السرقة إذا ؟ 
ما شاء الله .. من قال للك هذا ۴ . 
شىء بالعقل 


¥ 


من قال هذا ؟ 


رینا . 
لا اظن ربنا يقول هذا ! 
هذا . 


ماذا یتول إذا ؟ 

اعتقد ان اخذ ما للغير إذا كنا فى حاجة إليه أكثر منه لا تعتبر 
سرقة .. انها مساعدة منا لله فى توزيع نعمه .. وإقرار عدالته .. 
فتحن فى الواقع لا ناخذ ما للغير »> ولكنا ناخذ ما لله القائض عن حاجة 
الغير ٠‏ انها معاونة لله لا أكثر ولا أقل .. أغيغضب ذلك الله ؟ 

الله ليس فى حاجه إلى معاونة احد .. وهو أدرى بتوزيع ماله 
على عبيده » ونحن اعجز عن أن نحكم على حاجات سوانا ٠.‏ إن غينا 
من الأنانية ما يعمينا إلا عن حاجتنا .. فما من بشر يحس بحاجة غيره ٠‏ 
وما من يشر يحس بالغائض عن حاجته .. فهو آبدا فى حاجة » وغیره 
فى غير حاجة . 

س على اية حال لا اظن اهسل السراية فى حاجة ماسة إلى 
الجوافاية التى كنت ساكلها . 

س ولا انت ايضا فى حاجة ماسة إليها > ولكن المسالة أن الله وهبها 
لهم ولم يهبها لك .. ولكل ما وهبه الله .. وواجبنا فى هذه الحياة هو 
أن نخلص فى عملنا ٤‏ ونتقبل بعين قريرة نتيجة هذا العمل ء 

وهذا ما كنت انويه فغعملا ¢ لقد اخلصت فى الصعود على 
الشجرة »› واؤكد لك انه لم يكن بالعمل الهين > بل كان يحتاج إلى جهد 
كبير ٤‏ وكنت أنوى قبول الجواغايه .ء نتيجة هذا العيل .. بعين 
شريرة » ولكن لم يحدث قشمة . 

ولم يستطع الأب العبوس أن يمنع ضحكته وقال لابثه ` 
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نتيجة هذا العمل .. كان يجب ان تكون دق عنقك هذا ليس عملك 
الطبيعى » بل هو عمل شرير خرجت به عن جادة الصواب . 
س على أية حال . هذه هى المرة الأولى ٠‏ ويجب آن أعطى قرصة 


اخری . 
_ حسن .. سأعطيك فرصة اخرى .. ستستمر على سستى 
التمرحنة . 


واحس « سيد » بالغبطة تملا جوانحه .. وشعر بامتنان کبير 
لشجرة التمرحنة .. أنها فى حد ذاتها لا شىء »> لأتها لا تجديه نما > 
فهو لا يهتم كثيرا بالتمرحنة › ولا بالورد أو الفل أو غيره من الأشياء 
التى لا تسمن ولا تغنى من جوع .. 

ولكن أباه يوليها اهتماما خاصا .: فهو لم يتركها مرة واحدة بلا سقيا 
.. وقد کانت ستیاها اول واجب کلقه به » واول امتحان لرجولته » 
واختبار لقدرته .. وکانما یود ان یغرس فی تلبه ننس اهتمامه بها 
ورعایته لها . 

ولقد نجح « المعلم شوشة » إلى حد ما فى غرضه > إذ بدا 
« سيد » يعتبر الشجرة ذات مركز خاص » ويضعها فى مصاف الشجر 
امثمر من أمثال الحواغة ء› والعنب » والرمان .. قد تكون حقا غير 
ذات نفع مباشر له .ء ولكنه كان يراها السبيل إلى بغيته .. لقد 
كانت بالنسبة إليه منتاح الحنة . 

حيا الله التمرحنة » وشجرة التمرحنة وساقى التمرحنة . 


۹ 


راان 


هى قبضة زمزم 


انتصق النهار » وانتهى « المعلم شوشمة » من توزيع المياه على درب 
السماكين »> وأحس « سيد » بحركة فی امعائه » وهی اول بوادر 
الجوع ؛ وبداية النداءات الطالبة بالطعام فى ياطنه . 

ورضع راسه إلى أبيه مترجما حركة أمعائه سؤاله على سبيل التذ لتذكر 

احا رایحین نتفدی ؟ 

وأجابه الرجل بايماءة من راسه كانما يبتاع الكلام . 

زیحه .. لم لا يتكلم ؟ إن « سيد » فى حاجة إلى الدردشة » والأخذ 
والعطا نى مسألة الأكل من باب التصبير ٠»‏ وتهدئة االامعاء ہ 

ولم يحتمل ( سید » الصمت .. کان لسانه یتململ فی فمه .. کأن 
ما سلب من شاط لسان ابيه وضع مى لسانه ۰ 

ومرة اخرى رفع راسه إلى أبيه » وهما يدفعان العربة أمامهما ) 
و عاد يسال ٠‏ 

حانتغدی ايه ؟ 

إيه رأيك انت ؟ 

سؤال طيب .. انه خير وشيلة لغتح باب الدردشة .. وائطلق 


f» 


ل( سيد » يقول پحماس *ء 

ب عندنا تلات غدوات : الأولى فى مطعم الامرا + ك مقلى .۔ 
أو کسبریه بالطماطم والبتدونس والبصل ٠ه‏ والغدوه التانيه فى سا 
« خالتى زمزم » طبق فته بشربة الكوارع ٠.‏ وكوارع إذا إمكن .. 
أو لحمة راس وممبار . 

وصمب « سيد » برهة ليزدرد ريقه » ونظر إلى ابيه من جانب 
لیری وقع حدیثه عليه ومدی استعداده لقبوله » ولکنه لم ي قطم أن 
بستبين من وجهه الجامد العبوس شيئا فعاد يتمم حديثه مالا : 

س أما الفدوه التالته غغى دكان الأسط مخدمر ۰ مکرونه با( أ 
هایله » وکشری بجبته » عجیب .. وکبده بالشطیطه مدهشه . 

وتطلع « سید » مرة اخری إلى وجه ابيه » عله یجد صدی لرغباته + 
ولكنه لم ير سوى العبوس والجمود . 

واخیرا لم یجد بدا من سؤاله » فهتف صائحا فی حماس : 

س آيه رأيك ؟ 

س احنا حتاكل جبنه وبطيخ مع ستك ١‏ أم آمنة » فى البيت عشان 
هيه عالت لى من كام يوم إن نفسها فى. اكلة جبنة وبطيخ . 
واد وآبوه فی واد آخر .. کان فی وادی الكسبرية ٠‏ وغتة الكوأر ع > 
وكبدة الشطيطة .. وكان ابوه غى وادى الجبنة والبطيخ :. وشتان 
بين الواديين . 

لد بست أم آمنة » نفسها فى الجبنة والبطيخ ؟ ! وما ذنبه هو ؟ 
لتأكل هى جبنة وبطيخا » أو جبنة وشماما ٤‏ أو جبنة وزنتا . 

وزغر « سيد » من أنغه زفرة شديدة » وعما يقتربان من درب عجور 
٠٠‏ ولاحت لعينيه لافتة »> نوق حاتوت على ناصية الدربه كتب عليها 
» مسمط الحاجحة زمزم a‏ وا سفلها كتب 9 ادخلوها يسلام آمنین « ٤‏ 
وأسفل اللانتة استقرت. « الحاجة زمزم 4 على دكة حشبية فى مدخل. 


۳١ 


الحانرت » وعلى سيمائها ما يناتض الية المكتوية على اللافتسة > 
او ما يشعر بقرط حاجة الداخل إليها . 

لم يكن يبدو على « الحاجة زمزم » ما يوحى بسلام ولا أمن .. 
كانت امراة شر بكل ما فى معنى الكلمة ٠‏ 

استقرت « الحاجة زمزم » متربعة على الدكة » وتهدلت من حولها 
كتل اللحم المحيطة بها .. وقد بدت طيات فوق طيات ٠‏ كل طية تستقر 
متهدلة فوق الطية التى اسفلها » وهى فى جلستها على شكل هرم تتكون 
قاعدته من الارداف والافخاذ > والسيقان »> وقد انبعجت أطرامها » 
وبرزت إلى الخارج من فرط الضغوط بين الشحوم » وبين خشب الدكة 
نتيجة لثتل الجسد الواقع على القاعدة . 

والطبقة الثانية التى تلى القاعدة تتكون من بطنها » ومن محيط 
الشحم اللتف حول خصرها › وهذه الطبقة فى ذاتها مكونة من بضع 
طيات متعرجة متتالية كانها الصاج المعرج ولكنه صاج لين طرى . 

والطبقة الثالثة التى تلى طبقة البطن تتكون من صدرها وشحم 
خلهرها الذى يظهر ببروز وراء قفاها وتحت ابطیها کانه سنام الجمل ٤‏ 
وهذه الطبتة ليست متصلة المحيط » بل تتكون من ثلاث كتل رئيسية هى 
الثديان وسنام الظهر وشحم الابطين . 

وعلى قمة الهرم تستقر الرقبة والراس » وفوق ذلك كله تبدو 
« الاہيطة » الحمراء تعصب الرس ٠»‏ وكانها علم احمر يئذر بالخطر الكامن 
أسثله . 1 

ذلك هو الوصف العام « للحاجة زمزم » باعتبارها هيئة طبيعية 
مستقرة فى باب المدخل » فإذا حاولنا أن ندخل فى التفاصيل لفت نظرنا 
فى القاعدة قدمان مخضبتان بالحناء قد احاط بهما خلخالان وبدت قاع . 
القدم مشتقة أشبه بالخف لم يجد معها دعك باللوفة أو صقل بالحجر .. 
فإذا كانت لدينا الجراة فى أن نحاول أن نكشف عما فوق الخلخال 
وجدنا اطراف سروال شيت أحمر يبدو « مكشكشبا » من اسفل الجلياب 
السود الذى يستر الهيثة الهرمية الشحمية . فإذا تركنا الساقين ._ 


ا 


اذ لا اظتنا بمستطيعين الكشف عن أبعد من ذلك وصعدنا قوق درحات 
المرم وجدنا فتحة الجلباب تتسع حول العنق وشوق الصدر ويستقر 
غوقها کردان ذعبی تتدلى مته سلاسل وشراشيب ذهبية » وفى الرسغين 
قد صفت الأساور والغوايش + ويدا ظاعر اليد أخضر من كثرة ما نقش 
من وشم عليه . 


اما الوجه ففيه اثر من جمال بائد .. اثر باهت شاحب يشير إلى 
انه هنا كانت امراة .. كما تشير بقايا الطلل من حجار ة منهارة إلى انه هنا 
کان يوان ۰ 

وكما تحاول مصلحة الثار تجديد الأطلال بخلتها من جديد ووضع حجر 
جديد مكان كل حجر بال .. فقد حاولت « العاجة زمزم » ان تفمل بوجهها 
ما نفعل المصلحة بأطلالها . فمكان الأسنان المتساقطة قد وضعت طاقما 
جديدا » ومكان الرموش المهاوية والأجغان المتروحة قد خطت بالكحل 
خطا أسود عريضا » ومكان الحواجب التاكلة قد رسمت حواجب جديدة » 
واسفل النديل الأحمر الذی عصبت به رأسها اطلت ضفیرتان مستعارتان 
اتان اران ۰ 


و ١‏ الحاجة زمزم » تأبى إلا ان تجعل من جمالها منخرة » رغم أن 
لديها من ٴا لواهب ما تستطيع الفخر به غير ذلك الجمال الضائع الموهوم 
.. لديها المسمط » ولديها الخلاخيل والأساور › والبيت الملك » كل ذلك 
بهيىء لها ثراء » تستطيع أن تفاخر به اهل الحى .. ولديها السطوة 
والسلطان والغتونة ٠‏ فھی یحمد اه ہے قی ( درب عجور » کما کان 
الحجاج بين آهل الكوغة لا يتعقع لها بالشنان ولا يغمز جانبيها كتغماز 
التين ١ء‏ ولديها لمانها .. الطويل السليط المؤذى .. الذى تستطيع 
أن نالل به امة من اللئام والسغلة فتقهرها . 

لدييا كل تلك المواهب ٠‏ ومع ذلك هى تصر على التعلق بالجمال 
الزائل وهی تاأبى إلا أن تحتل فى درب عجور مركز « فتاة الحى » 
بالدراع » فهى تهاجم كل امراة جميلة .ء لم تنج من لسانها وأحدة ٤‏ ومن 


۳ 
۴ السقا مات | 


لم تجد بھا عيبا اتهمتها بأتها عاهر ء 

کانتہ «٭ الحاجة زمزم » تزن حوالى مائة وخمسين كيلو ٤‏ متها مائة 
كيلو اناتية > فقد كانت ذاتها هى محور كل حركة وكل فكرة وكل تصرفه 
يصدر عنها ء. وكان يبدو كان كتل الشحم التى تراكمت على جسدها 
قد اختلط فيها الشحم بمواد متفجرة .. فهى أبدا تفرقع بالسباب 
والشتائم وتفيض بالمرارة والحقد ء 


هى حائرة بين رغبتها فى تصيد الإعجاب بشخصها > وبين اطلاق 
شرورها وأحتادها التى تفيض بها تفسها 0 لا تکاد تتصنع الرقة 


والدلال حتى تغلب عليها سلاطة لسانها OT‏ الكامنة 
فی الشر والاذی ٠.‏ فھی ترق للقوی فی مواجهته فلا یکاد یولیها 
ظهره حتى تنهشه بلسانها .. أيما الضعيف فتفرغ فيه أحقادها غاثبا 
وحاقرا . 

تلك كانت « الحاجة زمزم » »> خالة « المعلم شوشة » الستا »> 
والزوجة السابقة « لإبراهيم الفرارجى » الذى قد فر منها غرارا وترك 
لہا الحی بأکمله .. بعد أن سودت عيشه وازهقت انغاسه » وتزوج من 
« حسنة » المسكينة بائعة الفول النابت . 

وكادت المرأة تجن عندما هجرها الرجل لا لحبها له .. بل لحبها 
لنفسها .. فقد كانت تحد فى نفسها شيا ممتازا عن بقية النساعء .م 
وکانت تاأبی آن تقارن نفسھا بسواها » وکانت لا تكف عن تعمداد 
محاسنها والتنقيب عن معايب الغیر ٠.‏ فکیف بھا وھی تری زوجھا یفر 
منها ويفضل عليها أقبح نساء الحى وأوضعهن . 

كانت صدمة تاتلة لها زادت من حتدها ومرارتها .. فأصبحت 
مخلوقة لا تطاق .. تعاكس فباب وجهها ٤‏ وتشاكس طوب الأرض . 
وکانت « زمزم » تحس بعد هجر زوجها أن الدنيا تناصبها المداء . . 
ا اا ا ا و وقد امل کن الا ردا باو و ابن 
ولکما کائت اة العود شديدة اراس .. غفاستطاعت أن تصمد ٠ء‏ 


£ 


واتسع مسمطها وربحت تجارتها وأضحت ذات ثراء لم يبلغه أحد من 
أهل الحى . 

وکان « سيد » يرى أباه شديد النفور من « الحاجة زمزم » > 
رغم ما كانت تبديه له « الحاجة » من مودة ظاهرة »› ورغم ادعائها آنه 
ابنها » وأن « سيد » ابن اينها . 

وكان « سيد » يكره نفور أبيه من « الحاجة » فهو يراها ذات نفع 
إذ أنها لا تفتاً تخلع عليه المنح بين آونة واخرى » ما بين قطع امار 
والملاليم التى تنفحه بها بين آونة واخرى . 

کان « شوشة » یکره منحها » فقد يعلم أن « زمزم » لا يمكن آن 
تمنح بتصد المنح > وآنها لا تدقع إلا لتأخذ أكثر مما تدفع ٠‏ وبالفعل صدق 
ظنه .. إذ تبين له أنها تريد أن توطد الصلة وترغع الكلنة حتى يحمل 
إليها المياه مجانا فى شبيل اكلة بين آن وآخر وبضعة ملاليم تمنحها 
لابنه . : 
لقد كانت تقول انها مه وآنه ابنها .. لانها كانت تعلم أن الابن 
ا يعطى أمه الياه بالثمن ٤»‏ ولكن « شوشة » لم يخدع بالعطف الظاهر 
وأصر على التباعد عنها وحرم على اينه أن يأخذ منها مليما واحدا : 
وفى ارات القلائل حين كان يهفو إلى أكلة لحمة راس > كان يصر 
علی دع ٹہنها علی ۲ دایر ملیم » . 

وعندما وصلت العربة بحذاء الجانوت تمهل « شوشة » قليلا وبدا 
كان فكرة طازئة طافت بذهنه . 

ودعا« سيد » ريه أن يهدى أباه ويدخله المسمط » ورفع راسه إلى 
السماء وتمتم بصوت خافت ٠‏ 

لحمة راس . ءوفتة كوارع يارب .. اللهم أبعد عنا الجبنة 
والبطيخ . 
وفى تفس الوقت انطلتت صيحة من كوم الشحم الرابض على الدكة : 
اتقضل يا معلم شوشه .. اهلا وسهلا ء 
ولم یدر « سید » ما الذی غیر رآی ابيه نجاة » آهى دعوته إلى 


Ye 


الله ؟ أم دعوة الحاجة زمزم له ؟ فتد توقف الرجل وترك العرية بجوار 
الرصيف ٠‏ وأمسك بيده » واتجه إلى المسمط . 

ولم تكن بالطبع إحدى الدعوتين هى التى غيرت رأيه ء بل كانت 
فكرة خطرت له عندما تذكر مماطلة « الحاجة زمزم » فى دفع القربه 
امتأخرة : وعزمه على أن يأخذ الثمن فتة وكوارع ولحمة راس حتى 
لا يعطيها فرصة الاحتيال عليه . 

واستمرت المرأة فى ترحيبها : 

هلا ونیا امان 

واحس « سيد » بنشوة وهو يخاطب بصيغة الجمع مع أبيه ¢ 
ورد على تحية « الحاجة » بخير منها قائلا فى لهجته الرجالى : 

اهلا وسهلا بشيخة المعلمات » وفتوة الحسينية . 

وقجأة تناولت « الحاجة » حجرا من كوم حجارة وضع بجوارها > 
ورفعت يدها ثم قذغته بشدة فمر فوق راس « سید » کالصاروح ۰ 
واستقر على رأس كلب يهم بالاقتراب من المسمط ؛ء وحمد الصبى ربه 
انه لم يكون المتصود بالججر .. فقد ظن وهى ترفع يدها بالحجر فجأة 
أن وصفه لها # بشيخة » قد أغضبها » وأنها فهمتة بمعتى الكبر فى 
السن .. لا الكبر فى المقام . 

وعدا الكلب يعوى هاربا من المنطقة الحرام .. ورفعت « الحاجة » 
بدها عن كوم من الأسلحة الخفيفة > سلاح الكلاب »> والقطط > وما إليها 
من أطفالى الحى الأشتياء الذين يحلو لهم أحياتا معاكستها . وقبضت بيده 
على السلاح الثقيلّ .. سلاح الزبائن العصاة ٠‏ ,الذين يساومون فى 
الدفع أو يماطلون فيه وهو « شومة ثقيلة » .. تقرع بها « الدكة » 
بین آن. وش على سيل الإتذار و التكفير.: 

ودخل « شوشة وابته » يخوضان فى كوم العظام المتراكم على 
مدخل المسمط ٠‏ والمحرم س بلا ريب على الكلاب والقطط .. وحييا 
« جاد » صبى .# الحاجة زمزم.» والمتولى شئون المسمط > وهو قزم معوبج 


۳ 


الساقين ٠‏ بارز الذقن لا يقل شرا وسفالة عن معلمته .ء وهو الخلوق 
الوحيد الذين يمكن أن يحتملها ويداوم على العمل معها ء فقد استطاع 
أن يصمد فى العمل معها قرابة الخمسة عشر عاما منذ أن كان صببا 
قى الثانية عشرة ٠‏ وقد تبدل جميع عمال المسمط عداه »¢ إذ كان يربطه 
مالحاجة رابطة متينة من سوء الخلق والكره المتبادل جعل كليهما لا يستعنى 
عن الآخر . 

کان « جاد » یتخیل رأسها فی کل راس یشجه » ولسانها فی کل. 
لسان يقطعه » وكان يشعر بلذة من عملية الشج والقطع > ويدعو الث 
قى كل ضربة ساطور .. أن يضعها أمامه فوق « الأرمة » ويمكنه من 
زمارة رقبتها . 

وكانت « الحاجة » بدور ها تتخځیله فی کل کلب عاو هشمت رأاسه . 
وفی کل زبون مضروب حطمت ضلوعه ۰ وکانت تدعو الله آن يریها 
« جادا » كومة من العظام > كذلك الكوم المستقر أمام محخل الحاتوت- . 

وهکذا کان يجمعهما س غير حاجة كل منهما إلى الآخر - شعور مز 
الحقد والبغضاء .. كان كل منهما ينميه فى الآخر ويبقيه دائم اليتظة 
.. نكما يشعر بعض الفنانين برغبة دائمة فى الحب ؛ وحاجة إلى 
ما یوقظ حسه » ویرهف مشاعره .. کانت « زمزم » و ١‏ جاد » يشعران 
برغبة دائمة فى البغض وحاجة إلى ما يوقةا. حقدهما » ويؤجج غضبهيا . 
لقد کان کلاهما فنانا فى الشر ٠‏ عبقريا فى الآذى . 

ووقف « جاد » وراء القزان الكبير الذى يتصاعد منه البخار » ` 
بفكه السفلى العريض ٠»‏ وذقنه البارز > وحواجبه الثقيلة » وأئفه المعو ج 
الشبيه بالمنقار .. وقد بدا شديد الشبه بالشياطين والزبانية .. ثم اخذ 
يجهز بعض الطلبات على الأرمة الخشبية ووضعها فى الاطباق الصغيرة 
.. ودقع بها إلى صبى وقف ينتظر بجواره > وقد بدا صورة طبق 
الأاصل منه وهو أبنه « حنفى » الذى يعاوته فى خدمة الزبائن . 

ولم يكن الحانوت مزدحما »> فتد خلا إلا من بضعة زبائن تنائروا 
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غى الأركان واأقبل كل منهم يتناول طعامه فى سكون عدا واحد پدا 
وجهه غريبا على « شوشة » وابنه « سید ٩‏ . 

كان الزيون الجديد كهلا يرتدى جابابا من « الدمور » المخطط ء 
وجاكتة قديمة » نحلت ياقتها وكيعانها وأطراف أكمامها > وبرزت البطانة 
من عدة مواضع ممزقة فيها » وفى قدميه حذاء بال اجرى ؛ لا يعرف له 
مون » قد جدد نعله بتطعة من كاوتش سيارة » وربط إحدى فردتيه 
بقطعة من الدوبارة ء وتدلى لسان الآخرى من الفتحة الخالية من الرباط > 
وارتدی جورب صوف کاکی طويل من جوارب السلطة »> قد تهدل من 
ساقيه الرفيعتين الملساوين وتزل فوق الحذاء . 

والرجل على كبره يبدو لطيف اللامح » بشوش الوجه › تهدل شاربه 
الأبيض على شفتيه فأخقى العليا ٤‏ وآبرز السفلى وتناثرت الشعيرات 
حول ذقنه ورقبته .. فکست وجهه شښبه وبرة بیضاء . 

ومع كل مظاهر البهدلة البادية على الرجل نجد الطربوش الاسود 
الزيتى النهار الجوانب ٠‏ المندوق الزر »> قد استقر على حاجيه الأيسر 
چی ميل شدید ٤‏ کاد یختل. معه توازنه .. مؤکدا أن صاحبنا ما زال 
محتفظا بعياقة معنوية شديدة .. وأنه رغم آن طاقته المادية عاجزة 
جد باعدت بيفه وبين القخامة والانهة بعد السماء عن الأرض .. إلا آنه 
ار على الا يخذل .. وأن يستعمل من وسائل الاناقة والمباقة ما أبقاه 
له الذی اخنی عليه كما أختى على لبد .. قامال الطربوش على حاجبه. 
٠٠‏ ووضع فم السيجارة بالعتب فى جانب قمه: . 

ذلك هو ١‏ شحاتة أفندئ » كما أبصره. («شموشة » وأبته ( سنيد ) . . 
ليس به من مظاهر الامئدية غير الطربوش والجاكتة » بادى الانسجام 
والبيور ٠:‏ ل يعن الطنت يد وير م ٠‏ حتی يستقر بصره على 
الهرم الأكبر الجالس على الدكة :. ترفرف على قمثه « الأمطة » 
الحمراء .. 


ولا كاد بره يستقر على وجه * الحاجة زمزم » .. ذى.التجاعيد 
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والهضاب والوهاد .. ولا تكاد تلتقى الأعين حتى تتحرك حواجبه 

وهكذا يتضح من حركة « شحاتة أفندى » .. أته يصوب سهام 
غ ا کی > افا شت جوا تاها وه 
الصامت بهجوم ناطق ٤‏ قائلا وهو يمصمص بشفتيه .۰ ویهز راسه فی 
شبه سف وطرب : 

. ¢ با میت ندامه علی اللى حب ولا طالشى‎ ١ 

ويبدو واضحا أن هجومه قد أصاب الهدف » وهو لابد أن يصيبه . 
نقد كان المدت س من تاحية الحجم د أضخم من أن يخطئه مصوب :ولو 
كان أعمى . ومن ناحية الحساسية كان الهدف نفسه يتصيد كل هجوم 
آيا كان نوعه .. فإذا كان هجوم غزل »› فليس أحق به منها .. لأتها 
كما تعتقد فى نفسها ‏ اجمل أهل الحى .. وإذا كان هجوم عراك .. 
« فادها وادود » .. لأنها ايضا اقوى اهل الحى ذراعا » واطولهم لساتا . 

وظهر تأثير هجمات « شحاتة أفندى » على الهرم الأكير .. عندما 
تدأ الهرم الأكبر يتمايل ويهتز طربا »> ثم يطلق ضحكة ناعمة نسبيا ؛ ويهز 
رأسه المعصوب بملامة الخطر »> وينشد مترنما : « يا نور العيون 
آنست ) . 

وصلت الاغنية إلى اذن « شحاتة افندى » فاعتيرها بمثابة تحية له 
ورد على غزاه » واستسلأم لهجومه » فأطلق القذيغة الثائبة فى صورة 
أاغنية آخری »۰ متابعا نجاحه.۔صائحا » وهو یهز راسه طربا « یامار اتته 
راحشنی وروحی فيك ٩‏ . 

وهكذا استمر الفزل غى صورة اأغتيات .. يتبادلها الطرغان » حتى 
وتف « حنفى » بطبق لحمة الراس والعيش والطرشى ووضعها على 
الثضدة أمام « شحاتة أفندى ٩‏ . 

کک ق ای فن ن ا ی و 
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ولا إنشاد اغافى » ولا طرب » ولا هز رأس > وحملق فى الأطباق حملقة 
نهم مسب .. لم يذق طعاما مذ أسبوع . وانصرف يكليته إلى الصبى . 
حنفى ؛ معرضا تماما عن « الحاجة زمزم » منكرا إياها كل الانكار >٠‏ 
كأن لم يكن يناديها منذ لحظة : « اما انت واحشنى وروحى فيك » .. 
وكأتما كان هذا القول موجها إلى كرشة الخروف .. ل إلى كرشة 
١‏ الحاجة زمزم » . 

وأقبل « شحاتة أفندى » يفحص الطبق .. ويقلب الكرشة والمبار 
ء. وقطع لحمة الرأس .. وهم « حنفى » بالاتصراف عندما صاح به 
١‏ شحاثة » فى لهجة آمرة 2 


اسمع یا حتفی 0 عايز جوهرة » وتص مخ مع نص لسان 0 
ہس کده خليه يوضبهم على كيفك .. وهات کمان شوية شوربه . 
وبدا الدهش على « حتفى » إذ لم تكن الطلبات لتتناسب مع مظهر 


حفع ثمنه . 
وأدرك « شحاتة » معنى نظرة الصبى فقال من باب التطمين 
والتأكيد : 


هات ..۔ هات .. مافیش فرق بینی وبین الحاجھ ٤۰‏ ما ہیں 
الخيرين حساب . 

ورفع « حنفى » كتفيه کاتما يقول « ونا مالى .. انت اللى حتاكل » 
واتت اللى حتدفع » . : 

ووصل إلى مسامع « شوشة » تول الرجل « ما بين الخيرين 
حساب » 4 غلم يشك فى أن الرجل لم يعرف « الحاجة زمزم » جيدا .. 
وآنه خدع باستسلامها لغزله ء٤‏ وإلا لا أدخلها فى زمرة الخيرين . 

وحمل « حنفى » طبق الفتة وطبق الشوربة والكوارع إلى شوشة 
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وابنه » ثم عاد ليحمك بقية الطلبات إلى شحاتة آفتدى . 
بالا لاجد .. كان الاهتمام كله مركزا بين الفم والاطباق » وكان ١‏ سيد » 
يتذوقها ؛ فاللقاء بينهما على وحشة وطول فرقة . 

وکان « سيد ٠‏ ما فتىء يراقب جاد فى عملية الفت ٠‏ وتمزيق العيشس 
ووضعه فى الطبق › وكان يود لو ينهض لمساعدته »› ثم أخذ يراقب 
الشوربة والبخار يتصاعد منها وهى تهبط فوق العيش فتلين صلابته وتدك 
صرح لقماته » وهكذ! لا يلبث خليط العيش والشوربة حتى يستحيل إلى 
كتلة طرية متماسكة كصدر العذراء e»‏ ليونة وسخونة » ويبداً بعد ذلك > 
فرش اارز > واللئيم « جاد » يأبى إلا ان يرتق طبتة الفرش كانما 
ينزعها من جلده .. رغم أن « سيد » يحب كثيرا الرز المغروش على 
الفتة .. ولكن منذ متى كان « جاد » يأبه لرغبات « سيد » أو أكثر من 
« سيد » ؟ انه سامل لئيم كابنه « حتفى » . ويجىء دور الصلصة > 
وإذا كان « جاد » يفرش الرز من جلده .. فهو يسكب الصلصة من دماقه 
.. إنه لا يكاد يضع المغرفة فى الحلة حتى يخرجها »> ثم يدور بها حول 
الطبق وبحذاء حافته من الداخل دون أن یسکب منھا شیئا کأنما هى 
عملية تشميم لا اكثر ولا اقل . 

ولا يستطيع ١‏ سيد » أن يكتم غيظه » وهو يرى أن السالة اخطر 
من أن يسكت عليها فيصيح بجاد ٠‏ 

عایز صلصه يا عم جاد .. الریحه مش کفایه . 

ولا يجد « عم جاد ٩‏ بدا من أن يسكب بضع تقطرات من « الكبشة ‏ 4 
وهو ينظر إلى « سيد » فى حنق ولسان حاله يقول « بالسم الهارى » .. 
ویبتسم « سید » وکانه یجیبه « ولو ٩‏ ء 
« شحاتة أفتدى » بلحمة الرانس والجوهرة واللسان عن « الحاحة 
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زمزم ٠‏ ء وعن الدتيا بأكملها ؛ وبكاد بتسيانه كلية حتى يصل إلى 
آذانهما » وقد بلغا قاع سلطنية الفتة ٤‏ صوت هدير آت من مدخل 
الحانوت ١‏ فتلفتا تجاه الصوت فى دهش فإذا « بالحاجة زمزم » تزار 
قائلة ء 

بيقول إيه ؟ على الحساب .. حسابا مين يا عمر ؟ قول له 
بدقع بالتى هى أحسن . 

وکان القول موجها إلى « حتفى ) .۰ء رغم آنه رج الدكان بأكملها. 
حزق آذان اازتان يما وخطهم بترن فى ادقن لتوا مدو 
الزويعة وليكتشفوا من هذا الذى جرؤ على الاصطدام ب « الحاجة 
زەزم ¶ . : 

٠ Re NT EET E‏ رغم آنه لم یکن 
الخ 

ويتتبع الزبائن « حنفى » بأبصارهم ليروا الضحية ١‏ غإذا بهم 
بحدون الصبى قد وف مام الزيون الجديد « شحاتة افندی ( أو كما 
عرف بينهم بعد ذلك .. «١‏ شحاتة آفندى » الهلفوت . 

O ا‎ 

وکان ا آبرز ا العياقة فى « شسحاتة آأفندى » قد 
غادر موضع الاآناقة وانتقل من الحاحب إ1 لى مؤّخرة الراس 4 وکان 
«١‏ شحاتة » قد شد ن غلى خم ماني الاطباق واغلن بال عن می 
شبعه ورضاثه .. وبدا فی جلسته قريرا للغاية » ولكنه لم يتمتع كثيرا 
برضائه وقرارته .. فتد فاجأه الزئير الصادر من « الحاجة » عنديا 
النغزل . 
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وبدا الارتباك على « شحاتة » ؛ وهو ينقل الطربوش بين حاجبيه 
ومۋخرة رأسه 4 ويضع ساقا على ساق » ثم يخفضها ثانية ٤‏ ولكنه حاول 
التمالك وتال للصبى فى صوت خغيض : 

وروخ افك آنا اهي اها : 

أجل .. انه لا شىك سيستطيع التفاهم معها .. فقد كانت تذوب 
رقة وهو يقول لها « ياما انت واحشنى » .. واغلب الظن أن ما اثارها 
عله مى ركه فن فخ الحقم ٤‏ بل اتر اة غنها إلى لحبة الراشن ٠‏ 
لعنة الله عليه .. کان يجب أن كبح جماح نفسه » وان يتروی قليلا 
غلا يندضع إلى اللحمة مثل هذا الاندقاع » ولكن .. لا باس عليه .. 
سیعرف كيف يسترضيها ؛ ویدیر راسها » ويأكل مخها ٠‏ ویلین. لسانها 
فى يشال لجمة الزن وال واللسان. ٠‏ الذئ كله والذى توئ 
أن يأكله بعد ذلك .. اتها فرصة سائحة لا ينبغى أن يضيعها من يده 
مهما کان الأمر . 

وبدا يعد فى ذهنه خطة الهجوم المضاد على الهرم الشحمى الاكبر . . 
زلكة فيل أن يبدا الكو قوج برثي رة اخرى» ونت الراة تيع 
بالصبی : 

س قل له يدفع تبله .. لحسن آخرجه من الدکان ملط'» ياکل جوهره 
ولسان ٤»‏ ومشس عايز يدقع الحساب .. الأقرع النتزهى ١‏ والنبى اطلم 
حبابی عیئیه ؟ 

وارتجحف « شحاثة أفندى » فقد وجد أن المسالة أخطر بكثير مما كان 
يظن .. لشد ما خدع فى المراة .. إذ ظنها مركيا سهلا ذلولا . 

ولم ينتظر « شحاتة » حتى يبلغ « حنفى » الرسالة » بل نهض متجها 
إلى « الحاجة زمزم » عله بستطيع تهدئتها والتفاهم معها . 

وبدا وجه « الحاحة ) مريدا متجهما .. وقد انتفخت أوداجها وزوت 
ما بين حاجبيها المرسومين وكشرت عن أئيابها الصناعية » ولم يكذ 
« شحاتة أفتدى » يتف امامها وهو يحاول الابتسام حتى صاحت به : 
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نتفاهم على ايه يا عومر ؟ ٠.۰‏ إيدك على الحساب 2 ادع 
تمن السم الهارى اللى كلته . 

سه صبرك على يا حاجه .. الدنيا مش حاتطير .. الئاس لبعضها . 

الفلوس .. إيدك على الفلوس . 

وأسقط فى يد ١‏ عم شحاتة » فقد خذلته المراة تماما وقليت له 
ظهر الجن .. ولم يكن قد دخل جيبه مليم وأحد مثذ بضعة أيام » ولم يجد 
هتاك بدا من أن يقوم بهجوم غزلى خاطف عله يستعيد به الموقف » وبدا 
بطلق ما فى جعبته من سهام . نأجاب على مدير المراة وزئيرها بحركة 
سريعة من تلعيب الحواجب »> وماح منشىدا فى طرب + 

( حبیبی قاعد ع الدهبيه ٤‏ ودراعه متخت زى الليه » . 

ثم أعقبها بقوله التقليدى فى أسف : 

« يا ميت ندامه على اللى حب ولا طالشى » . 

وهنا انطلق « سید » مقھقها وصاح باعلی صوت مجاوبا شحاتة 
آفندی : 

س « یا میت ندامه على اللی کل ولادنعشی » . 

وفجاة وفى سرعة البرق .. بدات الندامة .. ندامة « اللى كل 
ولا دفعشى » . 

اتد ارتفع ذراع « الحبيب المتختخ اللى زى الليه » ثم هوى مطبقا 
على جاكتة « شحاتة افندى » وجذبه بعنف تجاه الحبيب .. ليس الجالس 
على الذهنبة .. بل الجالس على الدكة ابام المسيط , 

ومزقت الجاكنة وهوى « شحاتة آفندى » جاثيا أمام الدكة وافلتت 
يد الحببب الجاكتة > وأطبقت على زمارة رقبة صريع الهوى ولحمة 
الرس . 

ويسرعة البرق تناولت « الحاجة » العصا بيدها الأخرى ثم رمتا 
إلى اعلى مهددة صائحة ؛ 


ب لاون 


€ 


وصاح « شسحاتة أفندى » فى ذلة واستعطاف : 

س حاشر ہ 

هات .. قوام . 

صيرك على . 

طلع إيدك بالفلوس . 

نسيت المحفظة فى البيت .. ولا معيش ولا مليم . 

وصرخت « الحاجة زمزم فى وجهه وزادت الضغط على عنقه : 

س نسيت المحفظة ! ؟ دا كلام ما ينطليش على .. حاخد الهدمة اللى 
عليك واخرجك بلبوص . 

ٹم صاحت : 

جاك ههه 

وبلغ النداء ١‏ جاد » وهو واقف أمام القزان يشاهد النظر غى 
شماتة وفرحة . فأسرع إلى الحاجة وهو يجيب فى طاعة : 

نعم يا معلمة . 

قلعه الجاكتة »> والجلابيه > والجزمه › وناوله . 

ولم تكد « الحاجة » تنتهى من قولها حتى هجم « جاد » على 
« شحاتة أفندى » الذى كان راكعا امام الدكة وعنقه فى قبضسة 
« الحاجة » وطريوشه ملقى على الرصيف وعيناه محملقتان فى دهش 
وذعر . 

ونزع ١‏ جاد » الجاكته ‏ أو على ألا ہہ علاھیل الجاکتہ ہیں 
استغاثات « ثسحاتة » وزئير « زمزم ٠ ٠‏ ثم مد يده إلى ثيل الجلباب وعم 
برفعه عندما تهض ١‏ شوشة » من متعده نى غضب واندغم إلى 
« جاد » بعد أن رآه ينفذ بالفعل حكم « الحاجة ٩‏ بتعرية الرجل وصاح 
فيه حانقا متحديا ٠‏ 

إيه اللى بتعمله دا يا جدع انته ؟ 
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ولم یجب « جاد » بل نظر إلى « الحاجة » نظرة تساؤل كأنه 
يستشيرها فيما يفعل إزاء تدخل المعلم « شوشة » ٠‏ ثم حول عينيه من 
« الجاجة .» إلى « شوشة » وبالعکس کانما یتول له « کلہمھا هی » 
او « اتشطر عليها » . 

وحاولت « الحاجة » أن تبذل جهدا كبيرا لكتم غيظها مفضلة آخذ 
« شوشة » بالحستى فقد كانت مدينة له بثمن القرب التى وردها خاال 
مجيبة على سوال « شوشة » بأقصى ما استطاعت من رقة : 

س النكوب ده ما دفعش تمن اللى أتسممة ٠۰‏ طلب جوهره ومح 
ولسان .. على الحساب .. تصدق إن الجربوع ده يکون له حساب 
داحنا لو بعناه بحاله ما يجیبش تمن أكله . لکن آنا حا اعرف ازآى 
أخليه يبطل النصب على التاس . 

وقبل أن تسمع رد « شوشة » حولت الحديث إلى « جاد » قائلة : 

قلعه الجلابيه ٤‏ وخليه يمشى فى الشارع ملط . 

واستمر « جاد » فى نزع الجلباب معتبرا أن المناقشة فد انتهت > 
ولكن « شوشة » تقدم خطوة ثم تبض على رسخ « جاد » ولوی ذراعه 
إلى الخارج ثم دفعه بشدة دفعة جعلت « جاد » يصرخ من فرط الألم . 

ولم يكن « شوشة » ضخم الجسد آو بادى القوة » ولكنه كان من 
النوع الذى يسمونه « عرق » .. كان نحيف الجسد > ضامره ٠‏ ولكن 
عضلاته الضامرة كانت تبدو عندما تتصلب كأنها قطع الصلب > وكان 
يتمتعح بقوة كامئة وإقدام وجراة حملته بين هل الحى مرهوب الجائب 
وجعلت « جادا » يتنحى عن اليدان تاركا « شوشة » مع « زمزم » وججها 
لوجه . 

وکان ( سید ) فی هذه الآونة ما زال جالسا على مقعدہ منهمگا فى. 
مصمصة بقية كارع ٠‏ ولكنه لم يكن ييصر دفعة آبيه لجاد ويوقن أن هذا 
لابد أن يكون بداية معركة حتى تفز من مقعده فى فرحة ظاهرة ٤‏ قد 
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كان يتوق منذ مدة طويلة إلى أن أن يرى أباه فى معركة لا سيما مع هذا 
انحيوان اللئيم « جاد » ؛ وكان يتوقع أن تنيله مثل هذه المعركة ماربا 
طالا تلهف عليه وهو ضرب « الواد حنفى » اين « جاد » الذى طالا 
اعتدى عليه بالسباب «حتميا بأبيه و ١‏ بالحاجة زمزم » » ولكنه فى المعركة 
يستطيع أن يتصيده وحده إذ لا شك ان جادا وزمزم سیكونان مشسفولين 

ولکن لم یکن یجد « جاد ٩‏ یتنحی حتی خاب امله . إلا انه عاد 
يرقب عینی « زمزم » فقد أضحى فى يدها الآن مفتاح الموقف إن شاعت 
انهته بسلام ٠‏ وإن شاءت اعلنت التتال . 

وبدا جليا أن « زمزم » لا تريد الدخول فى معركة مع ١‏ شوشة » > 
فتد صمتت برهة » وهى ما زالت مطبقة بيدها على زمارة رقبة « شحاتة 
افندی » الذی بدا يتطلع شی استفائة صامتة إلى منقذه الأکير ثم 
أطلتت تنهيدة معناها ١‏ « اللهم طولك يا روح » » ورفعت حاجيها الأيسر »> 
وهزت رأسها ببطء ٤‏ وتساعلت فى هدوء مصطتع 3 

س مالك یا سی شوشه .. حد داس لك على طرف ؟ 

س قبل کل حاجه سیبی الراجل ده . 

أسيبه ؟ 

أبوه ٠.٠‏ سيبيه ! 

انت تعرفه ؟ صاحبك ؟ قريبك ؟ 

! قلت لك سيبيه‎  . 

وبدا الغضب يغلى فى صدر المراة .. ولكنها بذلت جهدا كبيرا 
لكبت بوادره ؛ وقالت فى ليجة اقناع : 

أنا عارفاهم اكتر منك » عارفه الصنف النصاب المحتال ده . 

اسمعی يا حاجه .. تعرغیه ما تعرفهش .. کلمه ورد غطاها 
.. قلت لك سيبيه ؛ وحادفملك الخحساب . 
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ود هشت المراة > وبدت عليها امارات الخذلان » ولكنها لم شستطم 
أن تقول شيئًا .. فثد آسكتها ١«‏ شوشة » برده .. حثيقة آنه سيحرمها 


الأهم . 
وافلتت من تبضتها رقبة الرجل .. فنهض « شحاتة أفندى » وهو 
يتحسس رقبته غير مصدق آنه نحا ؛ وأمسك بحاكتته المزقة ٠‏ ووضعهاة 


مۇخرة رأسه 4 ووقف بقلب البصر فی ذهول بين القذاء المستعحل 
والمعجزة الكبرى »> أو بين « زمزم » و « شوشة) . 
وتكلمت الممجزة تخاطب التضاء فى لهجة مقتضبة حازمة ٠‏ 


وتحول القضاء إلى صبيه « جاد » ملقيا نفس السؤال : 


س لسان وجوهره وم .. مخ بتلاته ابیض › وجوهره بساغ » 
ولسان بصاغ » ورغیف بعشرین تعریفه ؛ وبعشرین تعریفسه طرشی 
وسلاطه » تبقی الحسبه كلها اربعه ساغ . 

ولم يتمالك ا« شبوفة 4 فة ين :الصسياح فن دة ٠‏ وهو ينظ 
إلى « جاد » قى شىك وريبة : 

س أريعه ساغ ! 

س اوه اربعه ساغ ! 

وتحول ببصره إلى « شحاتة آفندى » طالبا منه أن يكذب « حاد » . 
ولكن الرجل هز راسه بالموامقة .. معاد « شوشة » يساله : 

س انت کلت کل دا یا اخیغا ۴ 11 مخ ولسان وجوهره وطرشئ 
وسلطه ؟ 

TS 

ولا فيش معاك مليم واحد ؟ 
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وهنا وجدت « زمزم » الفرصة سانحة للتدخل > ومعاودة المجوم 
على «١‏ شحاتة أفندى » بعد أن بدت علاماث التراجع على ١‏ شوشة » 
فقالت ساخرة : 

اقرع ونزهی ء. نصاب ابن نصاب . فاكرها ياغمه . قلت لك 
سو و انا اعر ارا اخ ج اة 

ثم أردفت مقلدة صوت « شوشة ١‏ بلهحة ساخرة : 

فلت لك سيبيه ء . حاديلك الحساب ٠.‏ ادنع كع . 


اربعة قروش .. مرة واحدة ؟ !! إنه مبلغ ضخم .. وهو ضائع 
ضائع .. فهذا المعامر المجنون .. لا يبدو أنه يستطيع رده » ولو بعد 
عشرات السنين .. بل حتى لو باع ملابسه كما كائت « الحاجة زمزم » 
تنوى أن تفعل فان يوازى الثمن الدين .. فالجاكتة والطربوش والجلباب 
اة 4 وايغا آلفلة واللنانى ج برقي انه كى لوطا كبا 
قالت « زمزم » لن يستدر من أكرم بائع روبابيكيا .. آكثر من قرشين 
و 
هناك وجه للتراجع »» غهو “لم بتعود أن يعطى كلمة وينقضها .. وى 
لا يستحليع أن يتكص على عقبيه بعد ما ابداه من مظاهر الشهامة آمأم 
شرذمة الحدقين فيه .. المزاقبين للمعركة من أولها »> وكذلك لا يستطيع 
أن يعرض نفسه لشماتة « جاد » و « الحاجة زمزم ° ء 

إذا لا مغر من تحمل الاأربعة قروش . 

ومضت فترة صمت كان الكل ينتظرون فى تحغز قرار « شوشة » .. 
فشحاتة أفندى قد مد عنقه المعرق ١‏ وراه الأاشيب اللقى عليه 

4 . 

الطربوش المنهار .. ينتظر الحكم عليه فى تومل ورجاء ٠.‏ و زمزم “ 
تمسسك « الشومة » وترفع يدها على اتم أستعداد لاسترجاع ١‏ شحاتة 
افندی ۲ می قبضتها .. لتنزع عنه ملابسه .. و ١‏ سید ٩‏ متأهب لخوضس 
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غمار المعركة .. مسلط عينيه على « حنفى » عدوه الالد .. حتى إذاأ 
ما افن للمعركة انقض عليه . 

واخيرا نطق شوشىة بالحكم قائلا : 

س حادیکی اللی اتی عایزاه .. اربعه ساغ .. عشره ساغ .. 
ريال .. جنيه .. آنا قلت كلمه وخلاص .. سيبى الراجل يروح لحاله ٠‏ 

وهزت «١‏ الحاجة زمزم » رأسهافى دهش .. ونفخت من انفها تفخة 
سخرية + وقالت ٠‏ 

اشبع به .. اهو عندك .. إيدك على الفلوس . 

تعالى تنصفى الحساب سوا .. عتدك تلاتين قرش حساب ميه ء٠‏ 
کلت فی الجمعه اللی فاتت بتلات شروش .. والتهارده بتلاته ٠.‏ 
ییقی حسابی سته ساغ .. حطی عليهم ريمه ساغ حساب الراجل .. 
ييقى الكل عشره ساغ » خديها من التلاتين ٠‏ يبقى لى عندك ريال . 

وعضت « زمزم » على شفتيها > إذ ساءها أن تنتهى المسألة بمثل 
هذه السهولة » لا سيما وأتها كانت تعتبر حساب المياه حسابا ميتا لن 
يستطيع « شوشة » استرداده . 

ولم ينتظر « شوشة » ردا من زمزم » بل مد يده ساحبا ابثه ٤“‏ 
دافعا عربته أمامه ٤‏ وأشار إلى « شحاتة أفندى » قائلا ٠‏ 

يالله بنا ء . السلام عليكم . 

وسار ااثلاثة مشيعين بنظرات الإعجاب من الزبائن > وبهمهمة 
الحقد والتهديد من « جاد » > وبتمثمة الدعوات السيئة من « زمزم ) ء.. 
وابتعدوا عن الحانوت > و « شحاتة أفندى » مطرق غى صمت ووجوم 
وئدم .. يحاول ان يلم اطراف فصاحته وشجاعته ليرد على جميل الرجل 
الذى انقذه من براثن المراة سفاكة الدماء . 

واخيرا من الله عليه بالحدیث فقال فی صوت خافت : 

عدم المۇاخذة يا معلم .. انا قى غاية الممنونية والخجل . 

س مافیش لزوم . 
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سأرد لك الدين قى أقرب غرصة .. لقد طوقت عنقى ١‏ أو على 

ا . افلت عنقى بجميلك الذى لن أنساه مدى الحياة . 

لا تتعب نفسبك برد شىء » ولكن خذها عظة .. لا تأكل فى 
سمط « زمزم » إلا على قدر نقودك .. وإلا عرضت نفسك للتهلكة > 
اإن ما فعلته اليوم هو الجنون بعينه .. ما الذى جعلك تغامر بان تأكل 
ما أكلت ولیس فى جيبك مليم واحد ؟ هل حقا نسيت حافظة نقودك ؟ 

طبعا لا . . ليس لدى حافظة نقود » لانه ليس لدى نقود ٠‏ فالنتود 
لا تکاد تستقر بين أصابعى إلا لحظات . 

إذا ما الذى جعلك تقدم على ما فعلت ؟ 

حسن الظن . 

ت فقن ؟ 

بالحاجة زمزم . 

س کیف ؟ 

هی التی أغرتنى بكل ما حدث › هى السبب وال ٤‏ كنت اجلس 
غلل الغہوة ی آمان: اه > ركنت ائوی ان اتضیها بای شىء بطب 
كشرى على الحساب » بلقمة جبنة » بلتمة حاف ٤‏ حتى مرت هى من 
امام الشهوة ١‏ 

س هی ؟ من ؟ 

الحاجه زمزم › مرت على الرصيف تتهادى وتترجح » وتهسز 
كتل الشحم واللحم المتراصة على ارادفها + واا أحب اللحم لا سيما 
ما تكتل منه فوق الارداف . ومن أجل" الأعمال التى أقوم بها خلال 
جلوسى على المقهى ١‏ البصبصة » ولذا لم تكد تخطر الحاجة حتى بدات 
اليصيبصه . 

يبصيصه ؟ . . للحاجه ؟ اليس عندك نظر ؟ 

ی ف کو فی ی 
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لا اكاد أميز إلا الآرداف المهتزة › اتصدق أنى يبصيصت ذات مره 
« للشيخ متصور الفتى » › وهو يتهادى أمام القهوه بجسده السمين 
المربرب ؟ الست معذورا بعد ذلك إذا آنا بصبصت للحاجه زمزم ؟ 
إنها على الاقل إمراة . 

لا والله .. الشيخ منصور أهون ٠‏ أى رجل به آنوثة أكثر منها . 

صدقت > ولكن انى لى أن اعرف ذلك ٠‏ لقد أبصرت الخطوط 
والكحل فى وجهها وطيات الشحم فى مؤخرتها » فلم أتمالك من التصفيق 
بيدى وتلعيب الحواجب والصياح فى طرب « يا ميت ندامه على اللى 
حب ولا طالشى » وهذه هى طريقتى الدائمة فى البصبصة وعى طريقة 
مضمونة لا تخيب أبدا » وبالفعل لم أكد آتتهى من الصياح حتى رنت من 
« الحاجه » ضحكه طويلة وغمزت بعينيها وقالت « ولا طالش ليه ؟) .. 
وآنا فى البصبصه حاضر البديهه » سريع الرد ١‏ إذا لم تسعفنى اغنيه 
جاهز >٠‏ أطلقت من راسي أى شىء موزون . وهكذا أجبتها بسرعة : 

يا حلو هاجر وغايب توللى كيف اراضيك 
تبعد وتهجر وتنسی تقوللى فين اراضيك 

وضحكت المراة مرة أخرى ؛ وغالت فى تفاخر ١‏ فى مسمط الحاجه 
زمزم فی درب عجور على سن ورمح » مسمط !! هکذا مره واحده ٤‏ 
لتقد مرجت ٠»‏ وكنت آظنها لا تفرج » هذا والله صيد ثمين » أكل وبصبصة . 
ماذا يريد المرء اكثر من هذا » وآی اکله .. أکله بشبعه ) لحمه راس ۰ 
وممبار ء٤‏ ومخ ٠‏ و ... وانطلقت وراء المراة أتابعها وأجيبها فى حماس 
بابلغ عبارات البصبصة 4 ۷ يا ميت زبده » يا ميت قشطه » هز يا وز » 
وهكذا استمررت وراءها حتى بلغنا المسمط > فاستقرت على دكتها 
واستقررت على مقعد أمام إحدى المناضد ٠‏ وتبادلنا الغزل » غنوه ملى 
وغنوہ منها » واحسست کاتی فی بیتی ٤‏ فلقد کائت طريقتها قى الجاوبه 
تحمل ابلغ آيات الرضا والترحیب .. ابعد گل هذا تظئئی اخشی فی 
الأكل لومة لاثم ؟ 
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طبما لا .. لقد ظئنت « تحت القبه شيخ » . 

وای قبه .. وای شیخ ! ؟ لتد خیل إلی انی لو طلبت كرشستها 
هی لا تآخرت . 

یا ساتر .. لا تذکرتی بکرشتها . 

وهکذا وضعت فی بطنی بطیخه صیفی .. وطلبت .. واکلت » 
ونحشأت .. وعند الحساب ... 

دفعت انا . . لا عليك .. تعيش وتاخد غيرها . 

تاخد اتت غيرها ١‏ آنا لم اخسر شيئا سوى الخضه › ولكنك 
أنت الذى خسرت » وهذا ما يؤسفني أشد الأسف 4 والمصيية أنى لا أعرف 
كيف اأسدده للك . 

وضحك المعلم ١‏ شوشة » وأجأاب برفق ٠‏ 

قلت لك لا تحمل هما » ما بين الخيرين حساب ؛ ولكن احذر من 
أن تعاودها » لا تدع الأرداف تجرك مرة اخرى إلى مثل هذا الكمين . هذه 
المرة انتهت سليمة > ولكن فى المرة القادمة يعلم الله كيف تنتهى . 

على أية حال لن أنسى جميلك ابدا » فلو صدق ظنى فى الراة 
الوحش ٠»‏ فإتك قد انقذت حياتى . 

وهنا كان الثلائة قد وصلوا إلى الدرب الكائن به بيت « شوشة ٩‏ .. 
غتوقف الرجل ومد يده إلى ١‏ شحاتة » مودعا» وهو يقول ٠‏ 

س اتفضل معانا .. تسقيك قهوه . 

كقايه الفدا .. إن شاء الله مردوده > وخيرك السابق . 
السلام عليكم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

وقبل أن يدلف الرجل وابنه إلى داخل الدرب هتف الرجل : 

کده ننسی طلب ستك آم آمنه ۰ 


الجبنه والبطيخ ؟ 
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أجل .. لقد شغلنا شحاته أنندى عنها . 

س افندی ؟ آما زلت تصر على أنه أنندى ؟ 

س الا یرتدی جاکته وطربوشا وجزمه ٤‏ )اذا لا یکون افنديا ؟ 

س انه نصف آفندی › فهو لا يرتدی بنطلونا !! 

س بناقص البنطلون .. انه يیدو عليه آثار عز قدیم . 

اقسم آنه ما راى العز قط .. إنه فى أحسن حالاته 

دعنا منه .. هيا لنشترى البطيخ والجبنه . 

وسار الاثنان بضع خطوات حتى بلغا عربة البطيخ الواقفة على 
فاصية الدرب » وجيا « شوشة » صاحبها قاتلا : 

السلام عليكم يا معلم أحمد ؛ نقى لى بطيخة على كيفك . 

وكان العلم « أحمد » في حالة هياج لا ينتهى منها أبدا .. ما دام 
وأتغا على قدميه › فهو يدور حول العربة ويربت على البطيخ الواحدة 
بعد الاجر اكا باعلن ونه ؛ 

سے خمار و خلاو یا خلو + آللى لوا > ع السکن يا طبب ٠‏ 

وشبل أن ينتهى « شوشة » من طلبه کان صاحہنا قد اطبق بکلتی 
يديه على بطيخة ودب فيها سكينه إلى النهاية ثم حركها محدثا شقا 
طويلا واخرج السكين وضغط ءلى جاتبى البطيخة محملقا ببصره خلال 
الشق صارخا فى انتصار كأنه فتع عكا ٠‏ 

س حصوه فى عين اللى ما يصلى ع النبى .. البلدى يوكل حمار 
وحلاوه . 

كل هذا الضجيج و « شوشة » لم ير البطيخة > ولم يعرف ما إذا 
كانت حمراء أم بيضاء .. ولكته من غرط صراخ الرجل وحماسته لم 
يشك فی آنها حمراء » وهم بان ياخذها .. ولکن ١‏ سید » صساح 
بالرجل : 

نت ادها 2 

وتردد الرحل برهة كأنما يخشى أن تكشفه عملية التضبيب ٠‏ ولكن 
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تردده لم يطل .. وما لبث أن أمسك بالسكين فدفعه فى جوف البطيخة 
محدثا ثلاثة شتوق أخرى كونت مع الشق الأول مريعا ثم رمى السكين 
وقلب البطيخة غى كفه الأخرى جاعلا المربع أو التضبيبة إلى اسقل 
جتن طت مین کد فلم کد ص خی ردا بکیه ی آعلی وانتتم 
فى ضجيجه المعهود : 

احنا بياعين الحلو .. حمار وحلاوة يا طيب . 

ثم اخفنض يده بقلب البطيخة حتى حانت قمه وقضم منها قطعة .. 
ثم اندع يصيح مهللا كأنما لم يذق من قبل بطيخة : 

عندتا الشهد . 

ثم سرع بوضع القلب مكانه مادا يده بالبطيخة إلى المعلم « شوشة » 
قائلا ١‏ 

حلال عليك .. بالهنا والشنا . 

حدث كل هذا بمنتهى السرعة وبين صراخ وضجيج لا يتركان لإنسان 
فرصة الذظر إلى النطيخة أو تبين لونها أو مذاقها .. بل يأخذها وائةا 
من حمارها وحلاوتها بايحاء من بائعها . 

وتناول ١‏ شوشة » البطيخة متسائلا ‏ 

e 

خځمسه ابيض . 

تص فرتك کفايه ۰ 

والله يا معلم من اصحابها بالاربعه ابیض ) ونکسب غیها تعریقه ۰ . 
قو ا ځمسه ابیض . 

ومد ١‏ شوشة » يده بالنصف فرنك فأخذه الرجل وهو يقول : 
معلهش .. الره الجايه نعوضها . 

هکذا کان یقول کل مر .. ھی لا یکسب آبدا .. ولکته یموضها فی 
الرة القادمة . 
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وبند ان وش ١‏ كنوفة ٠‏ البطيخة على العربة اتجة إلن شي 
البقال » الكائن على الئاصية الأخرى من الدرب وقد بدا الحانوت حاويا 
لکل شیء فهو بقال ومطعم وفکهسانی وحلوانی وخضری وملحق په 
الو حلاجة د 

يبدو الحانؤت بواجهتهالحراء الحاقمة أو ١الت‏ كانت فيا مضي 
حمراء ثم كسا الزمن حمارها بطبقة سوداء من الأتربة والدخان والزيت 
والشحم .. وقد سدث واجهة الحاتوت بمنضدة ( بنك ) مصفح بالصاج 
ووضعت عليه تدرة فول ورصت بجوارها الأرغفة وبالداخل رصت علب 
السردين والتونة وقطع الصابون الأحمر والابيض وعلب الزهرة وورق 
املح وعلب الحلوى الصفيح »> وتوسطت الحاتوت منضدة مقسمة إلى 
عيون وضع فى إحداها الحلاوة الطحيتية وفى الباقى الجبنة البيضاء 
والزيتون والجبئة الرومى واسنل المنضدة صفيحة بها طرشى اأفرنجى 
وصفیحة بها زیت وبرمیل خل ۰ وغی رکن الحانوت رصت بعض زکائب 
حوت مخطف البضقع كالزز والعدس واللح القن ١ء‏ وفى الخارج 
رصت بثية الزكائب وقد وضع بجوارها قفص عليه طبق به ليمون 
وکرات وفجل وققص به بلح مهات ¢ وعلى الحائط أسندت بضعة 
اعواد من القصب »› وفى الجانب الآخر من الحانوت صندوق كازوزة 
رصت الزجاجات فی ؟علاه ووضعت الواح الثلج فى باطنه ؛› وعلى 
الرصيف بجوار صتدوق الثلج استقر صالون الحلاقة مفترشا الأرض > 
وقد جلس صاحبه الاسطى عید ) مزین ( درب عحور ) النقالى 

والٹی ٭ شوشة » التحية على الجمع المحتشد أمام الحانوت : 

س السلام عليكم . 

س وعليكم السلام ورحمة الله وبركاقه ٠.‏ 

وتعالت التحيات امتئاثرة من هنا وهناك ٠‏ 

س اهلا وسهلا . 
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فينك من زمان ! ؟ 

وبعد أن أجاب « شوشة » و « سيد » بما تيسر من الردود 
تنال « شوشة » للمعلم شيحة ٠:‏ 

وحياتك تدینی حتة جبنه حلوم بقرش . 

وعشب « سید » على قول آبيه ٠‏ 

واتومی .. دى لخالتك أم آمته . 


وتسلم « شوشة » الجبنة فسلمها لسيد » وسار الائنان متجهين 
إلى البيت . 
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ماسورة معدنية موضوعة فى أعلاه وموصلة بين خارجه وداخله > 
يضع الشارب غمه عليها ويشغط فتندغع المياه فى غمه . 
وثانى تلك المغريات شجرة التوت الضخمة القائمة بجوار السبيل 
والمادة فروعها لا لتظلل السبيل وحده بل لتظلل الدرب بأجمعه . 
والدرب لا يزيد على بضعة بيوت على اليمين واليسار وبيت فى 
امواجهة يستقر أمامه السبيل والشجرة » وسكان الدرب هم أنفسهم 
اصحاب الحوانيت الكائنة فى خارج الدرب .ر مثل « الخشت الجزار » »> 
و ١‏ زين الخضرى » ) و « شيحة البقال » ء و «عيد المزين » ٤‏ و « أحمد 
الفكهانى » ٤‏ يزيد عليهم بضعة سكان آخرين من أصحاب الصنعة مثل 
١‏ محمود مسطرين » البناء ٠‏ و « على الحمى » المييض ) وحسسين 
القرداتى » وهم كلهم تلمهم أواصر الجيرة فتجعلهم أشبه بأسرة واحدة 
يجمعها فى السكن درب القط > وفى الأكل مطعم الأمرا أو « مسمط 
زمزم » + وغى التسلية متهى « قدورة » الكائن فى شارع البغالة . 
وبيوت الدرب عتيقة رئة حطت عليها كف البلى والتدم » فهى 
مشتقة الجدر مغتحة البياض » يخال الناظر إليها انها توشك أن تنقض ء¿ 
والدرب لا يخلو من مظاهر القذارة والفقر التى اتسمت بها غيره مر 
الدروب فى تلك الاحياء الوطنية ء٤‏ وان كان بميزه عنها تلك الشجرة 
والسبيل المستقران فى نهايته واللذان يخلعان عليه شيئا من الرونق 
يمحو إلى حد ما أثر عروق اللوخية المتنائرة أمام إحدى دوره 'وبقايا 
تصفية الطماطم من قشر وبذر وقضلات طمام وقشر بصل امام الآخرى . 
بوجه عام كان < درب القط » له رونقه الخاص لا سيما فى تفوس 
۷ سید » وأصحابه > آما بیت (« سيد » فهو لا بختلف كثيرا عن بقية بيوته 
الدرب .. وكان يتكون من طابقين : الطابق الأول من الحجارة ٠‏ والثاتى 
من خشب البغدادلى الظاهر فى بعض نواحى الجدران غى الناطق 
التى تساقط بياأضها »> وباب البيت خشبى غليظ بنصنه الاعلى قضبان 
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لنتتبع الرجل وابنه وهما غى طريقهما إلى البيت ولنتوقف برهة 
غبى الدرب ولنقم خلال ريوعه بجولة قصيرة . يقع البيت فى ( درب 
القط » وهو درب صغير متفرع من « درب عجور » الرئيسى الكائن 
به « مسمط زمزم » و « وجزارة الخشت » > ومحل «ازكى زين الخضرى» > 
وش ين :الحرانيت يى اة ية ¢ الواكية على جلا الترفين 
« درب عجور » و « درب القط ٠‏ .. وإن كان بابها الكائن على الدرب 
الأخير لا يتح أبدا ٠‏ 

و « درب التط » درب ضيق يكاد الساثر فيه يلمس اجتابه لو مد 
ذرأعيه بحذاء كتفيه ٠‏ وهو غير مرصوف ١‏ أرضه طينية مدكوكة مرطوية > 
مسدودة الواجهة لا منفذ به ؛ غهو والامر كذلك غير مطروق إلا لساكتيه 
أو للباعة التجولين الذين يدخلونه فيطلقون نداء أو تدأعين مثل ١‏ حبشى 
یا ملوخیه » او « لا تین ولا عنب زیك یا ضانی یا آمهات » ثم ينمرغون 
عنه إذا لم يتادهم أحد . 

وهو أشبه'بنناء خاص منه بطريق عام » ويعتبر ملعبا لأهل الحى 
من الصبية » فهو مأمون من العريات » بعيد عن المارة ٤‏ وبه من المفريامت 
مايجعله مقصدهم وملجآهم . 

وأول هذه المغريات واهمها السبيل الحجرى الكائن فى الواجهة 
المسدودة » وهو عبارة عن خزان من الحجر ذى صتبور لا يزيد عن 
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حديدية وراءها ضافة زجاجية کسرت وسقط عتها زجاچها منذ أمد. 
بعید ٤‏ والباب مفتوح على مصراعیه ۰ بلا آمل فی غلقه »› فقد تراکمته 
الأتربة حول اسفله حتى أضحی مدفونا فى الأرض ء۰ ولم يعد يتبیں 
حده السغلى فيدا كجذع الشجرة نابتا من الأرض » والباب لا لون له .. 
والواقع ان البيت كله .. بل الدرب کله لا لون له .. او هو پلون 
الأرض إذا كان للأرض لون . 

وعلى الباب والجدران كتب الصبية كل ما يخطر بذهنهم من الكتابة 
من هجاء ومديح وإعلانات وآيات قرآنية واسماء واغنيات › وان كانت 
الجمل الغالبة نى كل هذه الكتابات هى ( سيد جدع » ) وواضح أن 
کاتیها لاید أن یکون « سید ۲ نقسه . وفی أعلی الباب ء٤‏ وفی الناحيۂ 
اليمنى منه وضع رقم البيت أو ما كان فيما مضى رعما » ثم انمحى بفعل 
حجارة الصبية عند مبارياتهم فى التنشين وإصابة الرقم . 

غإذا تجاوزنا الباب وجدنا فثاء رحبا بعض الشىء او رحبا بالنسبة 
لضيق الدار ٤‏ وصادفنا فى مواأجهته ٤»‏ ومن ناحية السلم عجوزا متش د لہ 
بالسواد تتربع على حجر مستطيل مطرقة فى وجوم وشرود ٤‏ وقد 
اكات بخدها المجعد على راحة كفها اليسرى ومطبقة بمرفتها على 
ركبتها وأمسكت بيمناها عصا من الجريد تحركها يمنة ويسرة بين آونة 
وأخرى وأمامها فى منتصف الفناء أوزتانتنثران يمنقارهما هنا وهئاك > 
وفى حديد الدرايزين ربطت « باعزة » تطلق صيحتها الممدودة بين آونة 
وآخری فتبدد سكون الفناء . ۰ 

وسمعت العجور وقع الأقدام وقرقعة العجل على الأرض > فرفعت 
راسها ٤‏ ثم حولته نحو الباب ٤‏ ولکن عیٹیھا لم شتا على شىء بل 
اخذتا تترجرجان فى متلتيها . 

كانت العجوز شريرة . 

ومع ذلك فلم تكن تخطیء قط وقع آقدام رجليها »> كبير هما وصغیر هما ٤‏ 
« شوشة » و ١‏ سيد » ٠‏ زوج ابنتها ٤‏ وحفيدها . 
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ودفع « شوشة » العربة غى جانب الفنان واقترب من العجوز 
أم آمنة » منحيا الأوزتين جانبا وقال بلهجة رقيقة : 

العواف يا ام .. جبت لك الجبنه والبطيخ . 

يمافيك يا ابنى ٠‏ إن شاء الله ما اعدمكشى . احضر الطبلية ؟ . 
ست « أم على » مرات الحاج محمود عامله بصاره وقالت انها حاتبعته 
لنا طبتق . امللع يا سيد هاته . 

س احتا كلنا ء سبقناك عند الحاجه زمزم . 

بالهثا والشىفا . وتعبت تقسك ليه بالجبثه والبطيخ ؟ كنت اتضيها 
بای حاجه ؟ 

س دی حاجه بسیطه یا آم آمنه .. تدځلی تاکلی جو ٌه ۴ 

خلينى هنا فى الطراوه . 

س هات الطبليه لستك يا سيد . 

س وعلى إيه طبليه . ادينى لقمه فيها حتة جينة وشقة بطيخ . 

وانبرى « سيد » إلى الداخل وبعد لحظة عاد بالطلبية فوضعها امام 
جدته وفى نفس اللحظة سمع وكع أقدام « قبقاب » يقرع ارض السلم 
الحجرى هابطا من الدور العلوى ٠‏ وما لبث التوم حتى آبصروا « زكية » 
منت « المعلم خشت » تتهادى حاملة « طبق البصارة » قائلة : 

العواف يا جماعه .. الطبق اهه يا خالتى الحاجه . 

واجانت آم آمنة شاكرة : 

كتر حيرك یا اختی . ليه التعب دا کله »› خلوه للعشا بتی ۔ 

وتساءلت زكية : 

ليه يا خاله ۴ ' 

س عملت شوشه وسید اتغدو . 

س طیب ما ننزل ناکل سوا .. ابویا متغدی تی الدکان واخویا فی 
الكتاب .. مفيش غيرى اثا وامى .. أما۔اقول لها تتزل تفتسح تنس 
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ٹم صاحت تنادی آمها : 

e 

وأجابتها « آم على » من أعلى السلم ٠‏ 

إيه يا زکیه ؟ 

خالتی آم آمنه حتاکل لوحدها ما تجیبی الغدا وتنزلی ناکل معاها , 

طيب يا بنتى > نازله حالا . حطى الطبق عندك وتعالی خدى 
مقيت الحاجه . 

وبعد لحظات كان السمساط قد مد فى الفناء وقد التف حول الطبلية : 
أم آمنة » وام على » وزكية . 

وكان الثلاثة حول الطبلية يمثلن الطببة المصرية .الأصسيلة والكرم 
الطبيعى غير المنتعل » كرم الفقير يجود بالقلة حتى يصير معدما . 

كانت « أم على » زوجة « المعلم خشت»» وابنتها « زكية » يعتبران 
تنفسيهما مسثولتين عن راحة « أم آمئة » .. كأنها أمهما . والواقع 
ان العجوز الطيبة كانت تبدو وكانها ام لكل من فى الدار » بل كل من فى 
الدرب » فما سمعها أحد ذات مرة تغتاب إنسانا أو تعيب فى جار 
او جارة > وما خرجت من فيها :إلا الدعوة الصالحة » اما دعوة السوء 
فکانت تستبدل بھا دائما قبل آن تغادر شفتيها « الله يسامحه » وکان ' 
لبها يعفو قبل آن تعفو شفتاها . 

كانت العجوز حلوة الخديث » لطيعة المعشر » سديدة الرأى ٤‏ مخلصة 
النصح » شديدة التناعة » كانت تشعر بأن عماها عبء على من” حولها 
وهى الت تعودت دائما أن تحمل عبء الجميع > ولفلك لم تكن تحاول 
ان تطلب شیئا حتی لا تزید من عبئها ٤‏ بل کانت تخاول ان تقوم بأقصی 
ما تستطيع به من خدمات لن حولها . 

کان « سیذ » اشند الناس حبا لھا ٤‏ کہا کانت هی تخصه باکر قد 
من عطف قلبها الكبير ٤‏ وحب تفسها العطوفة الحنون . 
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كاتت هى لا تفت نقدم إليه كوب اللبن الذى تحلبه من الماعزة » 
وكان هو لا ينت يجمع لها قشر البطيخ من الدور المجاورة لتخرطه 
لأوزنيها ٠‏ ونغى كل ليلة قبل ان يذهب للنوم ليرقد بين أحضانها .. كان 
لی وار واا اقام اكت ال و تت امي 

وكان كئيرا ما يحلو للصبى أن يقارن بينها وبين « الحاجة زمزم » .. 
بين النقيضين المجيبين . ويسائل نفسه ٠‏ كيف يكون خالق الائنتين 
واحدا ؟ كيف يكون صانع هذه الكتلة من الخبث والشر والاتانية والحقد . 
قو فة خالق ,هذا الخكول القعم.بالطيية والوقاء والهتخة وآنكا 
الذات ؟ 

وما غائدة حج بيت الله ثل الحاجة زمزم ؟ .. وأيهما أفضل ٠‏ زمزم 
مع سبعين حجة أم أم آمنة بلا حجة واحدة ؟ 

وانتهى الثلاثة من العداء وكان ١‏ شوشة » قد توضاً وصلى وتمدد 
على فراشه فى إحدى حجرات الدار الثلاث . 

ورفعت « زكية ٠‏ الطبلية » ووضعت بثايا الاكل » امام الماعز 
والأوزتين . 

وارتفع صوت « سيد » من الداخل متسائلا : 

یام .. انت شیلتی كيس البلى من تحت المخده؟ 

وأجابه صوت آم آمتة . 

س شوفه عندك تحت الرتبه يمكن أكون حطيته بعسد ما فضت 
الخدات . 

وعاد الصوت يجيب ضاحكا : 

آهوه ,. لثیته .. خضتینی یا شیخځه .. افتکرته ضاع کانته 
حاتیتی حكايه ٤‏ وآنا ناوى النهارده اأشولهم كلهم . 

آنا جيبتلك نيكل يعجبك ثوی من محمد بتاع الروبابيكيا . 

هوا غین ؟ 
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وأقبل « سيد » يعدو فى لهفة مكررا : 

س فين هوا ۶ 

أهو .ء. إيه رايك بتی ؟ 

س يا سلام يام ! مدهش .. انت لازم كان اأصلك زمان لعيبة 
وجلست النساء الثلاث فى الفناء تتجاذبن الحديث والاتاصيص . 

واستلقى « شوشة » فى فراشه فى الحجرة المعتمة محدقا فى . 
السقف ذى العروق الخشبية الهابطة من انتصق تحت ثقتل السقق | 
والإعياء من مر الزمن . وأخذ ينقل بصره بين العروق الخشبية والجدران : 
الححرية المشققة ء وقد شرد ذهنه فى حساب القرب التى وزعها ءء 
حمس وازيعون غي المراية ء أفتط عشرة عتد أم عبد الله ء. خمس عقر ة 
قى بيت الحكيم .. وعشر فى بيت السبكن .. وثلاثون فى المطعم ء٠‏ 
و ء. و .. وأغمض عينيه وراح فى إغفاءة . 

وفى الوتت نفسه كان « سيد » قد اخرج البلى من تحت المرتية 
وفرشه فوتها وجلس يحصيه واحدة واحدة .. لقد كسب فى أسبوع 
ما يقرب من مائتى بلية .. كان كل ما يملك عشر بليات » والآن قد 
أضحى معه ما يزيد على الثلاثمائة .. واليوم إن شاء الله سيزيدهم 
إلى اربعمائة .. فهذا النيكل الذى احضرته له « أم آمنة » من بائع 
الروبابيكيا سيقشس جيدا .. ساكون اليوم معركة كبرى » ولكن الخوف 
من الا يقبلوا هذا النیكل . على ای حال لديه نيکل خر اصقرد مته ء ۔ 
اين هو لتقد وضمه فى اليس . 

وصاح « سید » منادیا باعلی صوت ٠‏ 

ا 

واجابته أم آمنة مهدئة : 

وطى صوتك يا سيه لحسن آبوك زمانه نام .. 

وال ليها شد ٠‏ باسالها بصوت لخدن : 
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فين النیكل القديم ؟ 
وعایزه ليه القديم ؟ 
یمکن ما یرضوش ألعب بده 8 


ليه ؟ ماله ؟ 
سے کبیر قوی . 


القديم خده الراجل . 

يا نهار اسود .. وايه العمل ؟ 

ولا اسود ولا ابيض ء استنى لبكره وانا أجيبهولك منه ءء 
آهو بیفوت کل يوم . 

س أستنى ليكره .. انتي مجنونه ؟ اللعب التهارده .. الساعه 
آربعه .. انتی فاکراها إیه ؟ 

وآنا ايش عرفتى ان اللعب النهارده .. وانهم مش-حايرضوا 
بده ؟ انت مش قلتلی انك نفسكت فی نیکل کبیر ؟ 

ا کو ف 

س يمكن يرضوا .. على العموم خش دور فى صندوق الكراکيب 
اللى جنب القرب القديمه والسطايح يمكن تلاقى نيكل والا بتوره . 

وعدا « سيد » إلى صندوق الكراكيب والذى جميع فيه « شوشة » 
التربب القديمة وبعض انقاض وأشياء لا نفع لها . 

وبعد برهة انطلق « سيد .» من الحجرة المتربة المظلمة وهو يصيح 
فرحا ؛ 

لقیتها .. بنوره مدهشه .. فاکره ؟ مش کنت قلت لت من 
شهرین کدا ان بنوره ضاعت منی .. اهی هی دی . 

الحمد لله .. هدى بالك ؟ 

آنا خارج بقی . 

يابئى اقعد استريح ء. استهدى شويه + دا العفاريت بيقيلوا .. 

واتا عفریت ؟ 


العن .. اقعد الدنيا حر .. لا الشمس تهدا شويه .. دا المثل 
قال اتغدوا واتمدوا . 

س آيوه اقعدى طول النهار انتى قولى لنا فى أمثال .. فيه حاجه 
اسمها اتغدی واتمدی . 

وانطلق « سيد » من باب الدار إلى السبيل والتوتة . 

وكان أول مافعله هو أن مد فمه على البوز المعدنى وأخذ يشفط حتى 
اندفع الماء فى فمه فأخذ يتسلى بالشرب . وتلفت حوله عله يجد اأحد , 
الصبية من الصحاب قد أتى .. فلما لم يجد أحدا بدا يتسلى بتسلق 
التوتة » وفيما هو يجلس على احد فروعها لمح « دقدق الحمى » ابن ' 
المعلم « على الحمى المبيض » وهو يحمل طبتا من العسل والطحيتة . 
ويتجه إلى بيته » نأطلق صفيرا طويلا بوضع سبابتيه فوق لسانه المثتى 
داخل فمه . 

وعرف دقدق الصفير فتوقف والتفت تجاه السبيل ولا لم يجد أحدا 
هم متايعة التي ولكن سيدا حصان به بادك ؟ 

آنا هنا يا ترل .. فوق الشجرة .. رايح فين ؟ 

س حاودى اإلعسل والطحينئة البيت . 

س طيب وديهم وتعالى قوام وما تنساش البلى بتاعك . 

س حمامه . 

ولم يكذب « دتدق » فى قوله « حمامة » فما نظن الحمامة كانه ' 
تستطيع التخلص من طبق العسل والطحينة والعودة إلى ١‏ سيد بمثل 
هذه السرعة . 

وګان اول ما فعل سيد هو أن أبرز النيكل الجديد قاذنا إياه فى 
الهواء بإعجاب متناه ثم تلقفه بحركة ماهرة قائلا : 

شفت ده ؟ . 

يه ده ؟ .. حاتفعب بيه ؟ 

TEE 
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ليه ؟ هيه فته ؟ 
ماله ؟ ملعيش بيه ليه ؟ 
ا ال ب الیک ی ول وا اة د 
لا يا عم ینتح لله ٠.‏ آنا مروح أودی البلی بتاعی انا مش مستغنى عن 
اقعد ہا تبقاشس مره ه 
لآيا عم »ء اذا جت لخد التيكل بتاعك ٠١‏ لتا مره ؤابن مره 
کا ای کی ارو 
طیب اقعد بس خلینا تتكلم .. هی الدنيا طارت .. بلاش النيكل 
(للى مخوفلف ده .. إيه رأيك فی البنوره دی ؟ تنفع والا لا ؟ 
ایوه کده .. معقول . 
کو وا لما کا م اکل وا ی 4 
س ينفع آوی . 
طیب ا اطلعه قدام زك وحريشه وعبد الله وبقيت الولاد .. 
ی اكت ات و اا تلت هركا سی اسع ا اقول لت :5 
وقطع عليهما حديثهما صفير صادر من تاحية الدرب > ثم صوت 
رغيع حاد يصيح قائلا بلهجة طويلة منغمة : 
سید یا ویکا . 
وانطلق صفير « سيد » مجاوبا الصفير وعلا صوته مجاوبا النداء 
صائحا : 
حریشه یا ویکا . 
وأقبل « حريشة » يعدو ويقفز من اول الدرب حتى وصل إلى 
السبيل فجلسس على الحجر الذى افترشه زبيلاه . وكان أول ما تاله 
۲ سید » هو سۋاله ° 
مین زکی آمال ؟ 
قى الدكان . 
1۷ 


لبه ؟ . 

المعلم سلامه ما رضيش يسيبه , 

س وانت جیت ازای ؟ 

قاللی روح هات ہقرش کرات فخدت بعتی وتنی جای علی 
هنا . 

ارات :2 

س بعد اللعب يحلها ربنا .. أمال مين الباقى .. فين عبد الله 
المسركى وف اا 

س زمانهم جایین . . لسه مخرجوش من الکتاب . . شفت النيكل ده ؟ 

وقذف النيكل فى الهواء ؛ وصاح حريشة مستنكرا : 

س يا خځبرك اسود .. ده نيکل ده ۴ . دا لو شافه العلم سلامه 
يدق بيه الطعميه . 

یعنی ما ینقعش ؟ 

ينفع والا ما ینفعش )› انا مالی يا عم .. انا معاییش ولا بليه . 

امال جی تنیل ليه ؟ 

ب انا مش قلت لك الصبح .. قلت حا اسلفك . 

س وتردھم امتی ؟ 

آما ربنا یعطینا . 

س وامتى ربنا حا يعطيك ؟ 

اسأله .. أهي قدامك . 

س اساله اثت . 

e E A AS‏ ا 
ا ھک ت ایی ده : ۰ 

طیب بلاش غلبه .. خد .. آدی خمسه ... عشره .. خمستاشر 
.. عشرين .. كفاياك کد ؟ 

سات کہا عثشره . 
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وادی کمان عشره .. إيه رایك بقی ؟ ! تخلينى العب بالنيكل ده 3 
والا أروح . 

اما ضلالی 5 أحنا مش اتفقنا أن آنا اأسلفك وألعب بالنیکل 
اللى يعجبنى ؟ 

ما اقفقتاش ولا حاجه . 

تنفع البنوره دى ؟ 

آهی تمشی . . یاللا بینا . 

استنی شویه آما ییجی الباقی .. وھوا دا یبقی لعب ده .۔ 
اكسب التلانين بليه اللى آنا مديهم لك ٠‏ والتلاتين بليه اللى حيلة 
الواد دقدق + استنى ا ييجى الخشت والعيرجى دول تلاقيهم متريشين . 
وحالتهم جف . 

وقبل أن يجيبه حريشة .. ظهر على الخشت ومحمود زين ومحمد 
مسطرين » وقد اتبلوا من باب الدرب يعدون بالجلاليب والصسئادل 
و الطرابیشس وقد مسك کل منهم لوحه الصفيح دید ۰. ولم يکد 
راهم سید حتی تفز واثبا وصاح فيهم : 

ياللا يا وله منك له قوام ٤‏ احنا مش فاضين لكم . 
وطربوشيهما »> وخلما صندلبهما » وأقبلا يعدوان وکل منهما يشخشخ 
بكوم البلى فى جيب الجلناب . 

وهکذا أنتظم عقد الصبية : سبد » ودقدق » وحريشة » ومحمود : 
وعبد الله امعيرجى الذى لم يبد سعد فى الدرب ۰ 

وانطلق « سید » يستعحل « الخشت » وکان يقطن قى نفس دأر هم 

E SEES 
٥ وهو یتول می عاد‎ 
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س حاخده , 
س إياك . 
والنبی لانا واخده . 
_ يا واد سيبه . ابوك ما عندوش غیره ویمکن یحتاجه فی مشوار 
کده والا کده . 
س ده مقطع ٠۰‏ ومهرید . 
س ادینی قولتلك سيبه » وخلاص .. اما آشوف حاتسمع الكلام 
والا لا ٠.٠‏ حاكم انت ما تجيش بالذوق يدا . 
س ايه هوا ده .. هوا انتى كل حاجه لا ا .. والله لانا واخده › 
واعملى اللى تعمليه . 
س والنبی لو خدته لانزل أعجنك ٠‏ أدينى قولتلك آهو › امشى. اتجر 
٠٠‏ هوا انت كل يوم لك هليله ؟ ! لازم تفرج علينا الجميران وجيران 
الجيران » هوا ما فيش فى الحته أولاد غيرك ؟ ياخى جاتك نايبه . 
سے حاخده ٭ 
برضك بتقول حاخده ۴ 
امال العب بايه ؟ 
آنت مش امبارح لسه واخد واحده ؟ 
س عملتها وضاعت . 
س وعلى كده لازم لك كل يوم فرده ٤»‏ تعملها وتضيمها . 
ووقف « سيد » يستمع إلى المناقشة » وقد ضاق صدره » واأخيرا 
جذب « على » من يده وصاح به ٤‏ 
یاللا یا آخی بلاش تضییع وقت . 
س اسکت انت » لازم آخدها . 
ايه هيه دی اللی لازم تاخدها ؟ 


Ve 


س بقول لها حاخد فردة شراب من بتوع آبویه » عشان آعبل کوره 
شراب ») مسنخسراها فيه . 

یا أخی مش وقته ؛ أحنا مش حانلعب کوره التهارده حانلعبه 
ن 

لا .. آنا حالعبه کوره . 

يا على يا خويه » ما تبقاش زى الشريك المخالف .. احنا كنا 
TET‏ 

انا حالعب کوره . 

س وحدك ؟ 

س وحدی . 

ما تبقاش تلم » خلى لعب الكوره لبكره » ما حبكشس النهارده . 

ولم يجبه الخشت ٠‏ بل عاد يصيح بأمه ٠‏ 

احدفى الشراب ياام ء 

وأحابت آمه ٤‏ وقد نفد صبرها ٠‏ 

یا واد اسکت بتی وجعت دماغی › امشی بالتی ھی احسن ۔ 
امشى لاحسن انزل انممسك ؛ اصح لو مسكتك مشن حائمسكك عافية . 

ے اخففی :ال اب اام : 

وهثا سمع وقع 'أقدام ١‏ أم على » تهبط منقضة '.. وكانت « أم 
آمنة » ثد جلست فى الفناء تنصت إلى المعركة .. وشمت من وتع اقدام 
« آم على » بوادر خطر ٤‏ غلم تجد بدا من التدځل فصاحت بعلى : 

س تعالی یاخځویا خد فردة شراب عندی آهی . 

ثم نزعت من إحدى ساقيها فردة شراب .. كائت تقيها الروماتزم > 
وقالت لام على : 

مث ميش لزوم يا ام على ٠.‏ اقصری 'الشر ) كلهم كده دماغهم 
تأاشفه . 

وأخذ « على » فردة الشراب واتطلق يعدو من البيت طاربا ہہ 
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ووصل الائنان « على » و « سيد » إلى السبيل حيث بقية الثلة ., 
وصاح على : 

س عايزين شوية شراميط نحشى بيها الشراب . 

وصاح « سید ٠‏ وقد نفد صبره : 

١ا‏ علی یا ځویه مافیش لزوم النهارده للکوره دی ! 

يا اخى انت مالك ومالى .. إذا كنت عايز تلعب بلى العب وحدك 
.. آنا حالعب کوره ٠۰‏ من فیکو يحب يلعب کوره ممایا ؟ 

وانقسم الجمع قسمين : دقدق وحريشة غى جانب سيد »> ومسطرين , 
وزین فی جانب الخشت . 

وزاد حنق سيد فقد وجد أن الجانب السمين الذى به كل الفائدة 
غى.لعب البلى قد أنحاز إلى على » وآته لو استمر فى عثاده فلن يكون هناك 
فائدة فى اللعب > وأن أقصى ما يمكن أن يربحه هو الثلائون بلية التى 
يملكها دقدق الغلبان . 

ووجد أن اللين والرفق اجدى عليه » فقال لعلى فى رقة ظاهرة : 

یا سیدی ما تزعلش بدل ما نقسم البلد نصین نمشی راك ورایی 
۰ نلعب کلنا کوره سوی وبعد ما نخلص من الكوره نلعب كلنا بلى , 

يوه کده .. مستعد .. ياالله نعل الكوره . 

اصبر شويه وانا أجيبلك شویه شرامیط . 

وانطلق يعدو إلى البيت فوجد أباه قد ارتدى جابابه النظيف وهم 
يالخروج لقضاء بعض المصالح والجلوس على مقهى قدوره . 

ولمحه آبوه وهو يحمل بعض الخرق فصاح به : 

على مین ؟ . حاتعمل ايه بدول ؟ 

حاعمل کوره شراب . 

ثم اتطلق إلى السبيل . 

وکان « سید » ماهرا فی کل شىء .. ویدځل ضمن نطاق مهارده 
دصقم الكور القرات . 
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ودنع الخرق فى قاع الجورب ودكها جيدا ثم ربط الجوربه وقابه 
حولها واخذ يقرعها فى حجر السبيل حتى تزداد صلابة ودكا > وعاد 
يربط الجورب مرة اخرى ويقلبه . واستمر يضرب ويربط ويقلب حتى 
انتهى من عمل كرة كبيرة مستديرة صلبة ولم ييق سوى تخييط حافة 
الجورب من أجنابه . 

وتطوع ١‏ دتدق » بسرقة إبرة وخيط > وانتهت العملية وبدا الاستعداد 
للعبه . 

وصأح ( سيد » متسائلا : 

س حا تلعبو! بالرجل والا بالايد ؟ 

وصاحت الأصوات .. بردود متناقضة « بالرجل » .. « بالايد » + 
« بالرجل » ٤‏ « بالايد » . 

ولكن « سيد » كان ينتظر القول القصل من صاحب الثول القصل 
وهو « على الخشت » .. فقد صمم على احتزامه ومداراته حتی یزج 
به فی لعب البلی ویربح منه ما تیسر ربحه . 

وقال « على الخشت » فى ثقة واعتداد : 

س بالاید . 

يالله نقسمها . 

وصاح دقدق : 

س ( سيد » قصاد على . 

ولكن « سيد » لم يكن يود أن يدل فى خصومة مع « على » قبل. 
البدء مى لعب البلى » ولذا فقد فضل أن يكون فى جائبه رغم رغبته 
الداأئمة فى تحديه . 

وقبل ۷« على » التحدى وقال ‏ 

س نط قصادی . 

ولكن « سيد ٩‏ قال متځابئا ٠‏ 

لا ياعم .. شوف واحد قدك ينط قصادك . 
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جرس « على » من هذا التراجع » وصاح متفاخرا متحديا : 

مافیش فیکو جدع ینط قصادی ؟ 

وقفز « دقدق » أمام « الخشت » مسائحا ٠‏ 

ليه جعيص ؟ . انا قصادك . 

ووقق كل منهما تجاه الآخر ثم أخذا يقتربان ببطء وقد وضع كل 
منمها قدمه أمام الاخرى › وظلا يقتربان بالتناوب » ولصق كعب قدمه 
خی اصابع الآأخرى ٠‏ وظلا يتتريان حتى انتهت المسافة بينهما > وكان 
« دتدق “ آخر من وضع قدمه فصاح ؛ 

آنا حاختار . 

اختار . 
س اخترت سید . 

re Sag ESS E‏ الاختيار 
الغبی خصما لعلی ٤‏ وکأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ٠‏ 

فصاح بدتدق ناهرا : 

شوف لك واحد تانی .. بلاش مرازیه . 

وفوجیء دقدق برفنض سید زمالته فصاح به فی غضب ۰ 

عنك ما جيت .. يعنى القليعه .. اخترت زين . 

وصاح على : 

س اآخترت سید . 

واأيئسم « سيد » مرحبا : 

وصاح دقدق : 

س آخترت حریشه . 

س اخترت مسطرين . 

ولم تكد التقسيمة تثتهى حتى سمع فى اول الدرب صفيز طويل › 
وبعد لحظة ظهر عبد الله المعيرجى يعدو باقصى سرعة » وهو يصيح 

باللهجة ذات اللحن والنعم ٠‏ 
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سے سید یا ویکا e».‏ حریشه یا ویکا .. خشت یا ویکا و الج . 
وبعد لحظة كان يقف بينهم لاهثا › وهو يهز البلى فى جيبه قائلا :2 


زی بعضه .. العب مماکم ۰ 

بس مالکش محل .. عشان احنا قسمناها تلاته قصاد تلاقه .. 

لكن آنا لازم ألعب . 

س شوف لك زميل . 

واجیبه منین ؟ 

وضاق صدر ( سید » فصاح به ˆ 

ياتشوف لك زميل يا تتنيل تقعد لغاية ما نخلصس . 

اتنیل انت . 

واو کان « سید » فی غير هذه الظروف لا تردد فى ضربه › ولكنه 
كان يريد ان ينتهى لعب الكرة على أية حال حتى يبدا لعب البلى > 
ولذا فقد کظم غیظه وقال له فی رفق : 

الله يسامحك » خش العب بدالى »› آنا مش حالعب . 

وتائر « عبد الله ٩‏ برد « سيد » فقال له ٠‏ 

ما تزعلش يا سيد . العب اتت .. آنا حاستنى . 

لا والله لانت اللى لإاعب . 

مش ممكن .. آنا حاقعد اتفرج . 

وبدا اللعب بعد ان انتقوا قطمة حجر مفيرة وضعوها على جاتبهاً 
لتکون « میس ۲ وکان « تیم ٩‏ سید وعلى هو « التیم ۴ الذى سيقفه 
بجوار اميس وليبدا اللمب . 

وامسك على الكرة وصاح ١‏ « اول سنو » ثم رفع الكرةٌ بيده 
اليسرى الى أعلى وضرب إلى الامام باليمثى . 


وكانت الضربة عالية فتلقفها « حريشة » قبل أن تسقط إلى الأرض 
وصاح بللا : 

س اقزل . 

وئظر « سيد » إليه فى غيظ + ثم قال لعلى مؤنبا ٠‏ 

.۔ ما کائش حقك تضربها علیوی کده . 

ونزل « تيم » سيد ليتلقف الكرة ووقف « تيم » حريشة بجوار اميس 4 

اول سنو . 

واندفعت الكرة متدحرجة على الأرض حتى لا تعطى « التيم “ 
الآخر فرصة تلقنها » وأمسك على بالكرة يصوبها نحو الميس ولكنها 
آخطاته ممرت يجوار الحجر دون أن تصيبه . 

Si E E‏ ». تالته سنو ءه 

کف و و کے ت ا ھا کک 
« الميس » فتخطئه حتى بلع « التيم » أول دقو .. ئم اول ودنو »4 
وول کحکو .. وهنا لم یطق ea‏ تتم وقال 
لعلی ف رفق ‏ 

ادينى الكوره أضريها المره دى . 

AS RUDE 
ان اميس ا مباشرة ا‎ 

وهكذا تلب انتصار ‏ تيم ٠‏ حريشة إلى هزيمة » واحتل « تيم » 
سيد مرة أخرى « اليس » . 

وبدا « سيد » اللعب بسرعة » وفى بضع دثائق كان قد وصل 
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اة ناجل اقل ارس انمي با کره:: 

وأسرع « حريشة » بتطعة حجر »› فخط بها « الترنجيلة » نى 
الأإرض راسما مثلثا متساوى الأضلاع .. وعلى بعد بضعة خطوؤات 
منه رسم « اللين » اى الخط الذى ييدعون منه اللعب . 

ووقف الجميع حول « الترنجيلة » وصاح سيد : 

تلعبوا كام ؟ 

وأحانه على الخشت : 

خمسه .. خهسه . 

وجب .. خمسه خمسه , 

واخرجح خمس بليات من الكيس فوضعها داخل « الترنجيلة » › 
وحذا الناقى حذوه فامتلاً المثلث بالبلى . ثم بدعوا يقذف كل منهم النيكل » 
وهو واقف بجوار « الترنجيلة » فى اتجاه « اللين » ليروا من منهم 
اقرب إلى « اللين » حتى يكون البادىء باللعب . 

وعندما حل دور «١‏ سيد » قذف النيكل الكبير ببساطة فى اتجاه 
« اللين » ونظر خلسة إلى زملائه ليرى تاأثيره عليهم » ولكنه لم يكن 
نى حاجة إلى هذه النظرة فمقد صاح « على » ثائرا : 

اه دة اطا به فة کر وکات ۲ ب شسیل 
النیکل ده . 

وبهدوء اجاب سید : 

و ا و ع د عة ۽ خف عل خا باون 
مبسوط يا عم ؟ 

ثم اتجه إلى اللين فتناول النيكل وقذف البتورة بدله . 

وكان « حريشة » اقربهم إلى اللين فغوقف بجواره وبدا التصويب 
إلى « الترنجيلة » » ولكن التيكل مر بجوار حافتها دون أن يصيب شيا 
ا 


وتلاه على الخشت » ثم زين ومسطرين . وحل الدور على « سيد ٤‏ . 

وقبل ان يقذف بالبنورة صاح فى ثقة واعتداد ٠‏ 
مك .وغلى الل. ١‏ 

وانیري له « على » معترضا ‏ 

مافیتاش من قتل . 

کله ليك › وکله ليه . 

ماقولتش م الأول ليه ؟ 

س ادينى بقول لك أهو . 

لا ياعم .. ما فیناش من قتل . 

وتدخل ١‏ حريشة » فائلا فى ضحر . 

يا آخى سيبه .. يعنى نشانجى التلعه » حايقتلك وهو على 

اتد قتنع « على » فقال لسيد فى سخرية : 

و امك .. اما نشوف شطارتك > الظاهر انك 
مستغنى عن بئورتك » إن شاء الله حادشدشهالك » عليك وعلى البلى 
آلا لب الف ا قو 

ويبدو أن من الخير قبل ان نستمر فى وصف الباراة أن توضح للقارىء 
[ الذى تد بعد العهد بينه وبين لعب البلى أو قد يكون ارستقراطيا لم 
يلعبه اسلا ) بعض التعابير التى قد تستعصى على فهمه . 

ف ١‏ القتل » معناه أن يصوب اللاعب نيكله أو بنورته إلى بثورة الآخر 
فإذا اصابته أخرج من اللعب خاسرا نصيبه. من البلى > و « كله ليك 
وكله ليه » معناهة ان اللعب مفتوح للاعب أن يلعب كيفما شاء ء٤‏ و « توكله 
ليك ونوكله ليه » معثاه اللعب مقيد . 

وأمسك « سيد » بالبنورة فى يده ونفخ فيها وصمت لحظة بدا 
خلالها كانما يترا الناتحة » ثم أغمض إحدى عينيه وقذّف بئورته بتؤدة 
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غصارت فى الجو فى خط متوس ثم هبظت مستقرة بالضبط فوق نيكل 
« على الخشت » ٠‏ دون غيره من بتع الأرض الغسيحة المتسعة . 

وسادت الدهشة الصبية » ووقف « سيد )» وقد علت شفتيه 
ابتسامة كبرياء استقرت مى جانب شفتيه » وبعد فترة صمت قصيرة 
ترك للزملاء خلالها فرصة الدهش والوجوم والتمعن صاح باعلى 
صوته : 

حلو .. كده النشان .. شيل النيكل بتاعك يارو امك . 

ونی صمت انحنی « على » فأخذ نیكله وانسحب وهو یضغط علی 
أسنانه من الغيظ وصاح فى استهتار ١‏ 

بعلهشس با زهر . 

واجابه سید : 

E 

وکان علی « سید » ان يتمم لعبه وان یظل يلعب حتی یخطیء فیتبمه 
لاعب آخر ٠‏ فأمسك بالبنورة وقذفها بتؤدة داخل « الترنجيلة » نأخرجت 
خمس بليات ٠‏ ثم عاد وتذنها مرة اخرى فأخرجت ستة » وظل بقذفها 
اأ ةا خت انرا عن اخر ها ٤‏ ف حال وا : 

کاطتوا غا ۲ 

وصاح « على الخْشت » مندفعا : 

عشره عشرهد . 

س عشره عشره ؟ وحب . 

ولم يعترض أحد واخذ كل منهم يضم بلياته العشر فى الترنجيلة . 

وتكررت العملية > وكان « على » هو الذى سيلعب أولا فى هذه 
المرة ٤‏ فوقف يقلد سيدا قائلا ٠‏ 

عليك وعلى البلى . 

وصاح به حريشة : 

يا اخى العب ائت على البلى كمايه . 
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وقذف « على » النيكل فاصطدم بالأرض . ثم ظل يتدحرج حتى 
استقر داخل الترنجيلة . 

وهلل « سيد » مصفقا بيديه صائحا ٠‏ 

اطلع بره يا روح ستك » بقول لك غشبيم ومتعافى . 

وصاح ١‏ على » حائقا ٠‏ 

ا 

نو تكس ليك . 

اتک له 

يعنى إيه تكس ليك ؟ هوا فيه تكس وانت جوا الترنجيله .. 
شيل النيكل بتاعك وبلاش غلبه . 

مائیش شسايل النیكل » بلاش غلبه انت . 

س شيل بقول لك أحسن لك . 

س مانیش شایل .. آما اشوف حاتعمل ايه ؟ 

حاعمل ايه ؟ طب خد ۰ 

وهجم « سيد » على الترنجيلة فامسك بنيكل « على » ٠.‏ ثم 
قذف به بأاقصی قوته وصاح بعلى : 

روح بقی دور عليه . 

وانطلق « على » يعدو لا ليبحث عن النيكل »> بل ليهجهم على 
الترئجیلة فیاخذ کل ما بها من بلى » شم يعدو فارا به . 

ولكن قبل أن يئطلق « على » بالبلى وهو فى قبضة يديه » اندنع 
١‏ سيد )» مادا تدمه .. ناعترض بها طريق الآخر . . محاولا « شنكلته » . 

واأغلحت الشنكلة »› وهوى « على » مندفما إلى الأرض > فاردا 
ذراعيه ٠‏ وتبعثرتث البليات ٠‏ وانطلق صراخ « على » من جراء الصدمة 
یدوی فى الدرب ٤‏ وما لبث حتى نهض متحاملا على نفسه متأهبا للدخول . 
فى معركة مع « سيد» . 

وعلت قهقهة الصبية عند وقوع « على » ٠‏ ووقفوا يمنون أنفسهم 
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بمعركة وشيكة الوقوع .. ووقف ١‏ سيد » متحفزا منتظرا ما يتوى 
« على » معله رد! على المقلب الذى أعطاه إياه . 

وهجم « على » والسباب يتطاير من فمه “٠‏ ودفع بقبضة يمناه فى 
وجه « سيد » فأصابت آننه .. وأحس من الإصابة بألم شديد ودمعت 
عیناه » حتی لم يعد یری ما مامه . 

وضحك الصبية وهللوا ٤‏ وصاح زين : 

ادیلو .. کما واحده . 

ورفغع « على » يده لیحقق طلب « زین » ویعطی له کمان « واحده » > 
ولکن قبل أن تصل إلى آنف سید .. کان سید قد هبط براسه إلى أسغل 
متجنبا الضربة ؛ وفى نفس الوقت مد ساقه وراء ساقيه » ثم دفمه 
بيمناه فى صدره دفعة شديدة . 

كانت حركة بارعة من سيد إذ كان يجيد ضرب المقالب وكان المفروض 
ان يهوى « على » إلى الأرض فيتفز سيد فوقه ويكيل له الضربات > 
ولقد هوى علا » ولكن قبل أن يصل إلى الأرض مد بده بسرعة فتشبث 
بفتحة جلباب سيد .. فلم يکد يهوی إلا وجلباب سيد مشتوق نصفين . 

وغزع سید من تمزیق جلبابه ٤‏ ومما یمکن ان يقوله له ابوه لو ابصره 
على تلك الحالة » والهاه التفكير فى جلبابه الممزق عن متابعة نجاحه > 
والارتماء على خصمه ٠‏ وأعطاه بذلك قرصة للنهوض »> ولعاودة الإمساك 
بخناقه . 

وزاد حنق « سید » وثارت ثائرته ٤‏ وهو یری ١‏ على ) يعاود 
المجوم عليه بعد أن مزق جلبابه .. ومد يمناه فأمسك برقبة « على » .. 
ثم رجم براسنة للخلف ليلا ء وني لح البمر حقعها لاام تضوبا جبينه 
إلى أئف « على » ء. كانت ١‏ روسية » محكمة » صنقت لها ايدى 
الصبية المشاهدين طربا . 

ولكن الخصمين لم يصبهما منها أى طرب .. ناما « على » نقد 
احس برآسه تلف وبعينيه تغيمان فلم يكن لديه قطعا اى فغرصة للطرب . 
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نر إلى خصمه مذعورا إذ ابعر بالنمام تسل من اتفه متساقطة على 
شىفتیه . 

ولم يكد « على » يحس بالسائل الساخن فوق شفتيه حتى مد 
أصابعه ليتبين ماهيته ثم انطلقت منه صرخة مدوية .. فقد افزعه متظر 

یابن الکلب .. کده عورتنی ؟ 

ووجد الصبية ان الموقف تقد تطور ولم يعد يحتمل الضحك وآن 
عليهم أن يفعلوا شيا .. فاندفع « حريشة » ممسكا بيد ١‏ على » 
وصاح ٠‏ 

تعال عند السبيل لا أطس لك وشات بشوية ميه . 

وصاح زین وھو يلحق بھما : 

ما تخافش یا على .. دی فصده .. انا آول امبارح اتفصحت ' 
زیها وما جرالیش حاجه ۰ , 

وتطایر من نفس (( سيد )») کل إحساس بالمداوة وجل مله 
شسعور بالعطف على خصمه والخوف من أن یکون أصابه مکروه . 

ونسی «١‏ سيد » جلبابه > ونسى البلى ء٤‏ ونسى كل شىء إلا اصابة 
« على » وأمسك بيده يعدو به تجاه السبيل . 
فمد (« سيد » فمه إلى الماسورة واخذ يستدر المياه بنمه ثم يدفع يها 
فی وجه ۲ على ) حتی أغرقه . 

وتدخل « زين ٠‏ باعتباره مجريا للحالة وهال صائحا : 

وعمل « على ٠‏ بالنصيحة ؛ ولم يكن يملك إلا أن يعمل بها »ء هقد 
كان فى حالة من « الخضة ٠‏ جعلته يطيع كل قول له . 


AY 


واحاط الصبية بزميلهم الجريح يزودونه بالمياه وبالنصائح حتى انقطع 
ل ا 

اغ ا 

س خلاص يا جماعه ما تخافوش ؛ دی حاجچه بسیطه .. دی عین 
و ع اا وی فر ال لے کک لی کد 
.. خدت الشر وراحت .. روسیه تفوت ولا حد بموت ۰ 

وقال زين : 

س بس خلاص .. صافیه لبن .. کل واحد ییوس راس التانی ۰. 
يااللا يا جماعه داحنا اخوات . 

وتقدم « سيد » باعتباره صاحب آخر اعتداء وامسك براس « على » 
وقبل شعره البتل وقال فى ندم , 

معلهش يا على .. حقك على . 

وقام « على » فأمسك براس « سيد » وتبلها وعیناه مغرورتتان 
بالدموع : 

الحق على أنا يا سيد .. اتا اللى غلطان .. معلھشس آدی 
راسك . 1 

وهكذا تصافى الصبيان .. وعادت الياه إلى مجاريها . 
امر واحد بی جاثما على قلب سيد وهو جلبابه الممزق . 

كيف يذهب به إلى البيت ؟ 

وصاح مسطرين ٠‏ 

ولا يهمك .. الابره اللى خيطنا بيها الكوره آهى موجوده . 
وانا اجيب لك فتله حالا .. حمامه . 

وبعد لحظات کان « سيد » قد خلع جابابه وجلس « مسطرين » 
على حافة الحجر يرتق موضع التمزيق وحوله الصبية يرقبوته حتى 


آنتهی . 


إلا من 
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وكانت الشمس قد هبطت وراء الأفق والظلام قد بدا يتسلل إلى 
الدرب » وقال عبد الله المعيرجى : 

يالله بينا يا جماعه الدنيا ليلت . 

وتجاويت الردود : « يالله » .. « يالله بينا ) .. 

وقال سید : 

س حد فیکو يحب یتسلی بالقتله وأحنا ماشیین ؟ 

وساله حريشة : 


E 
. الشبر ببليه والختله باتنين‎ 
ا‎ 


وقذف سيد بنورته صائحا ٠‏ 

٢ الت‎ 

واخذ کل منهم يتناوبه تصويب نيكله على نيكل الآخر وهم سائرون 
حتی دخل کل منهم داره فى الدرب » ولم يبق سوى حريشة وعبد 
الله .. مسار عبد الله إلى بيته فى درب السماكين .. وتذكر حريشة 
الكرات فانطلق يعدو لشرائه وحمله إلى الدكان . 
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ممل را 


مطرود من الجنة 


دخل كل من سيد وعلى إلى البيت وقبل ان يجتازا عتبة الباب 
هیمس سید متسائلا ٠‏ 

مش حانجیب سيره ؟ 

واجاب « على » مطمئنا وهو يرفع كتفيه ٠‏ 

ولا کأن حصل حاجه . 

ولكنه استدرك متسائلا فى شىك : 

ولكن الجلابيه بتاعتك .. حانتول عليها إيه ؟ 

س اقول !! . اقول انها اتشبکت فی مسمار .. اتول ای حاجه 
.. على العموم هی متخيطه کویس » وما افتکرش حد حايشونها 
اللیله دی .. آنا حاخش انام قبل ما بیجی آبویا وبالنھاز یبقی یحلھا 
ریئا . 

وكان الفناء قد آناره بصيص من ضوء مانوس معلق فى بير السلم › 
وقد خلا من قاطنة النهار ورغاتها .. الأوتين والاعزة التى ساقتها 
1 آم آمئة » إلى منور داخل البيت بمساعدة زكية ينت الخشنت القى 
تعودت مساعدتها فى قضاء حاجاتها وغى تنظيف الداز » وكانت العجوز 
تمتبرها گابنتها . 
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وى الفناء افترق الصبيان الصديتان متحابين كأن لم يتعاركا 
او يتضاربا أو مزق أحدهما ثياب الآخر أو يرق دمه . 

صعد على فی السلم وهو یترنم بقوله « یا حلیله يا بلیله » . 
واختفى شبحه الصغير بين لفات الدرج > واجتاز سيد باب الشقة 
المغلق تصف اغلاقة بعد أن دفعه بقدمه وهو يهز كيس البلى ويطوحه. 
إلى الأمام والخلف ثم وتف فى قاعة ضيقة مربعة رصغت أرضها يبلاط 
معصرانی مشقق متلقل فى مستوى ارض الفناء . ۰ 

ولم يكن بالقاعة من الأاثاث سوى أريكة منهارة الجوانب > ميقوو”. 
البطن ء سوداء كالحة ٤‏ ومنضدة خشبية وضع عليها مصباح غاز 
(نمرة ٠‏ ) بدد ضوءه ظلمة القاعة وتسلل من الأبماب المحيطة بها إلى 
الحجرات المفضية إليها . وعلق على الجدران بضع لافتات حوت آيات 
قرآتية ٠‏ ( ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاأموال والائفىس. 
والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا اصابتهم مصيبة فالوا إتا لله وإتا 
إليه راجعون ) و ( الصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس اولئك' 
الذين صدتوا وأولئك هم المتقون » . 

ووقف ١‏ سيد » فى ألتاعة » وأرهف سمعه ٠‏ وتلفت يمنة ويعسرة 
يستطلع مكان جدته « أم آمنة » .. ثم دفع سبابتيه فى فمه وصقر: 
«صفيره الطويل وصاح صيحته الندائية المعتادة : 

حل نة میا وكا : 

وانتظر أن تجيبه « أم آمنة » لتدله على مكانها ولكنه لم يسمعح لها 
صوتا .. فاتجه إلى يمينه ودلف من الباب غوجد العجوز راكعة على 
حصيرة الصلاة وهى تنهى صلاتها متلفتة يمنة ويسرة قائلة فى صوت 
السلام عليكم .. السلام عليكم , 


وأجابیا « سید ۰ کان التحية ملقاة إليه ٠‏ 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ء اثت بتكفرى عن فنويك 
والا ليه ۴ دی کانت ذنوب یه دی کلها .. دانت لازم کنت شثیه وی ؟ 

ونهضت العجوز متحاملة وهى تطوى الحصيرة .. ولاحت على 
شفتيها ابتسامة وهى تجيبه : 

یعنی یا مفضوح مش حاتبطل حکاية يا ویکا دى .. هو انا برضه 
اسمى ويكا .. والصفير بالليل .. ما تعسرفش انه حرام ويطلع 
التمابين ؟ 

وكانت كلمة « منضوح » هى اقصى ما يحوى قاموس « أم آمنة » 
من الفاظ السباب ؛ وكانت غالبا ما توجهه إليه عندما يمعن فى المزاح 
معها » وهى تقصد به التدليل أكثر مما تقصد به السباب . 

واقترب منها متناول يدها ولكن العجوز: ضمته إليها وائحنت حتى 
مستت وحنته ان بشفثيها وقالت ضاحكة 1 

حد يزعل منك يا سيد الرجاله .. عايز تتعشى إيه ؟ 

س عندك إيه ؟ 

يصاره عليها تقلبه ؟ 

س آیوه علبها . 

آنا ما حبش التقليه . 

أشسل لك التقلية على جنب . 

طب کل جبنه وبطیځ . 

ما فیش حاجه تانیه ؟ 

حاجه تانیه زی إیه .. طبیخ ؟ 

م 2 
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اف له ته اتد رة ولف الد اتون واكم أا 
لك ؟ .. والا أبعت أجيب لك متهم شوية دقيق واعمل لك عصيدة ؟ 

م عایز زتون . 

طول عمرك زى الشريك المخالف .. أقول لك يمين تقول شمال »> 
اقول لك ابیض تتول اسود .. خد آدی قرش تعریفه هات بيه اللی 
نت عایزه ۰ 

ثہ مدت يدها علی صدرها فأخرجت مندیلا صرت به بضعة تروش 
وقكته واعطته منه قرشا فتناوله الصبى وائنطلق يعدو إلى باب الدرب 
حى وصل إلى شيحة البقال فصاح به : | 

س خدایا عم شیحه .. هات بتلاته ملیم زتون وبملیم کرمله وبمليم 

وهم شيحه بتعبئة الزيتون عندما صاح به سيد ٠‏ 

والا اقول لك .. کفايه بنكله زتون وهات بملیم سودائی وبملیم 
ګرمله وبملیم لب . | 

ولم يكد شيحه يمد يده لتعبئة الزيتون فى القرطأس حتى صاح به : 

اسمع يا معلع شيحه .. بكم عود القصب ؟ 

واشار بيده إلى لبشة قصب مستندة إلى جائب الحانوت فأجاب شيحه 
وهو یتنهد فی ضیق 


بتکله . 
س مافیش عود بملیم ؟ 
م فيه ء 


س طب هات بملیم زتون وعود قصب بملیم وبملیم لب وبملیم سودانی 
وبملیم کرمله . 

: E SNS 

يعئی | إپه مافیش بملیم زتون # 

کنو بل زو ۰ یعئی مانبیعش بملیم زتون . 


A 


لازم تبیع بملیم ؟ . اقسم نص آبو نکله یبقی بملیم .. ما خدتش حساب 
عهرك ؟ 
یا ہنی ما تفلائیش .. قلت لك ما بیعش بملیم یعنی ما ببعش 

س طب ما تتأمرش کده .. بلاش زتون .. هات مصاصه . 

وبدا شيحة فى تعبئة القراطيس الصغيرة من اللب اوالسودانى 
والكرملة والمصاصة وبراغیث الست > ثم ناؤل سید عود قصب صغير 
ثلاثة ارباعه زعزوعة > وانطلق سيد يعدو بمشترياته إلى الدار . 

وصاح بجدته وهو يتقدم فى الفناء : 

ستی آم آمنه . 

وكانت « آم آمنة » تجلس على شلتة على الأرض فى القاعة 
الضيقة مام الأريكة المنهارة . 

وكانت مستندة بخدها إلى كفها كعادتها » وكانت تبدو دائما كانها 
غريقة فى بحر من التفكير الحزين » لا يرفعها مثه سوى صوت حقيدها 
سيد .. فهو وحده القادر على ادخال الطرب إلى نفسها واشاعة 
الحبور فى وجهها . 

واجابت الصبى : 

آیوه يا سيد . 

شایفه جبت إيه ؟ 

حاخلیکی تاکلی وتمصی وتقزقزی وتندغی وتلحسی که ده بقرش 
ابیض . 1 

آیه .. ايه .. آیه ؟ . قول تاثی اعمل ايه واعمل ايه ؟ 

خدى عندك .. حاتکلی مول س ودائی .. وتمصی قصب ۰ 
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وتقزقزی لب ۰ وتندغی کرمله + وتلصسی مصاصه کل ده بقرش ابیضش 
ا ن 

ايه اصله ده ؟ ايه الكلام النارغ اللى بتقوله ده ؟ انت جبت الزتون 
اللى حاتتعشى بيه والا لأ ؟ 

سے طبعا لا . 

س امال حا تتعشی إيه ؟ 

عندك إيه ؟ 

سہ احنا حانعیده تانی ١‏ آنا مش تلت لك عندی بصساره وجینه- 
وېطیخ. . . قلت ما حبهمش » ورحت عشان تشتری زتون ؟ 

س معلهش حاتعشی آی حاجه .. مش مهم .. بصاره .. جېنه .. 
أی حاجه . 

الهى يعدلها لك .. ما كنت وفرت الترش .. والا كنت جبت 
حاجه تربى عليك › وانت عامل زى عصاعيس النقاريه .. حد فى الدنيا 
يقول كده » تروح تغرتك الترش فى حبة كلام غارغ »> حبة حاجات 
لا راحت ولا جت .. لكن الحق على . أئا برضه الملطائه اللى طاوعتك 
واديتك الثرش . 

س دا ما کانش ترش دہ اللی حاتتعدی تیسنتفینی عليه . 

قلبى عليك . 

خلاص بقى .. حصل خير . . تاخدى شوية لب .. والا مصاصه؟. 

اللى يفرقه العويل يسغه .. اشبع به انت .. إياك يقض 
كرشك . 

ماقولنا خلاص بقی ما تزعلیش » هه وادی راسك , 

وهجم عليها فطبع قبلة على راسها الأبيض المغطى بطرحة سوداء » 
وضحكت المجوني .. وكان الصيى الصغير واثقا من النتيجة .. كان 
یعرف آنھها س على حد توله س دیتها بوسه ۰ 

وقالت العجوز ٠‏ 
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استنی بقی .. ما تسدش نفسك بالحاجات دی قبل ما تتعشی . 

مش مهم المشا > 

مش مهم ازای ؟ . عايز تنام على لحم بطنك .. لازم تتعشى › 
قوم هات طبق البصاره والجبنه والبطيخ من المطبخ وهات الطبليه عشان 
تتعشى مع بعض ٠‏ 

وقبل أن يتحرك ( سيد »4 سمع وقع ادام آبیه تطرقی اررض المناء 
.. فتوقف فى محله .. منتظرا دخوله قى شىء من اللهفة . 

لتد أتى مبكرا .. وهو لا يكلف نفسه مثبقة العودة يكرا من 
القهوة .. إلا إذا كان قد قبض نقودا مكنته من أن يحضر,معه شيا 
مقرحا ۰ 

ودخل المملم « شوشة » مرتديا الجلباب البلدى المخطط > واللبدة 
السمراء » والبلفة القاسى الصغراء ء. وفى يده لفافة تحوى الشىء 
ارح ء٠‏ 

والقى شوشة تحيته المقتضبة : 

مسأاع الخير ياام ۰ 

خير عليك یابنى .. احضر لك تتعشی ؟ 
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اتعشیت . 

ولم ينتظر سيد بقية الحديث ٠‏ بل مد يده فتتاول اللغافة من أبية 
غى صمت بعد ان أدرك بعينيه الثاقبتين ما يمكن أن تحتويه . 

كانت لفامة من الورق الأبيش الخشن .. تفئاثرت عليها بقع لامعة 
شفافة .. هى آثار سمن نضح من الداخل . 

« كفتة » ؟ . لا .. فالرائحة لم تفح .. انه يميز رائحة الكفتة 
ولو كانت على باب الدرب . 

« بسبوسة ) ؟ . ل .. فهى لا تنضح مثل هذا النشحان > إن 
الورقة تكاد تكون معرقة بالسمن ٠.‏ 
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۲ فطير ٩»‏ ؟ أجل ! اجل ! 

وصدق ظنه .. إذ لم يكد يتناول اللفافة من أيه .. حتى قال : 

دول فطيرتين لك انت وستك .. واحده بالزيت › وواحسده 
مالسمن .. والسکر ملفوف فی ورقه لوحده .. حاسب ينكب منك . 

IS a SE CESS 
انه كان فى اشد اللهفة إلى‎ .. e 
الفطيرة‎ 

ا الله :فى أبيه .. فهو دائما يحضر الشىء الطلوب فى الوقت 
المناسب . 

وبدا الفطير لامعا متوردا ٠‏ وازدرد الصبى لعابه وهو يقول 
لجدته : 

آنا حاخد أم زیت ؟ 

خد اللى تعجبك . 

BF 0 

س اللى فوق . 

ورفع سيد الفطيرة « أم زيت » وقد غاحت منها رائحة شهية > 
وبدت تحتها « أم سمن » أشهى وأروع ؛ فأخذ. يتارن بعين لهفى بين 
الاثنين وقال لجدته محاولا كسب الوقت حتى يعطى لنقسه فرصة 
الأختيار : 

تحبی آم سمن ؟ 

کے که کوی د اا ت کد د 

وبدا عليه التردد » وكان عليه أن يبت بسرعة .. فهو لا يقوى على 
الانتظار كثيرآ » وأخيرا مد يده بالفطيرة العليا للمجوز قائلا : 

س خدى أم زيت .. وآنا حاخد أم سين .. احط لك عليهسة 
ا 

خط : 
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ورش علیها بعض السکر ومد یدہ بها ؛ ولکنه سحب يده فجاة 
غى منتصف الطريق قائلا ٠‏ 

والا اقول لك .. اتا حاخد آم زيت . 

وضحكت العجوز وقالت ٠‏ 

ربنا ما يحير ممن | 

واحس بشىء من الخجل لتردده وحيرته ٠‏ فرفع يده بالفطيرة قائلا 
فی حزم ۰ 

خلاص خدی دی .. اا حاخد آم سمن . 

وامسكت العجوز بالفطيرة فى يدها وتناولت منها قضمة جعلىت تلوكها 
بیطء فی فمها » وآنشب سید اظافره فی فطيرنه واطبق فیها اسنانه ٤‏ 
واخذ يقضم متها بنهم وسرعة ؛ وعندما آتى على معظمها ولم يبق منها 
سوى قطمة تبلغ الريع »> صاح بالعجوز : 

مش عایزه تدوقى الفطيره أم سمن ؟ تأخدى حته ٠‏ وتجیبی 
حته ؟ 

وكانت العجوز لم تأكل سوى تطعة صغيرة لا تزيد عن الربع .. 
ولم يكن هناك شك فى أن بطئها فى الأكل كان بطئا مقصودا ٠‏ وانها 
تستعد للخطة التى كانت تعلم سلغا أن حفيدها سيدبرها فى نقسه . 

ومد سيد يده بربع النطيرة التى معه ؛ واخذ منها ثلائة أرياع 
الغطيرة وبدا يقضمها .. ولحه ابوه وعو فى طريقه إلى دورة المياه 
لبتوضاً ٤‏ فصاح به مۋنبا : 

انا قلت لك ايه یا سید ؟ مش کل واحد فطیره؟ 

۔۔ وآنا مالی .. ما هی اللى عایزه تبادل . 

وضحكت الجدة وقالت لشوشة : 

یا خویه سیبه .. دا اللی ی بطته بیشبعنی اکتر من اللی فی 

وكانت العجوز مادقة فى قولها مخلصة .. نما أشبعها شىء 
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كاللقمة التى ياكلها حنيدها .. كانت تشبعر فى نفسها أنهما لو اصيبا 
جمجاعة فى قفرة فليس أسهل عليها من أن تقطع جسدها قطعة تطعة 
کی تطعمه له . 

ليس هناك نمى. الدنيا احب إليها منه ؛“ ومن أبيه . 

لقد كانت كل الأسباب تدعوها لحب أبيه ٤‏ كان رجلا قويم الخلق ؛ 
حنونا طييا صادقا وفيا .. لا تجد به عيبا ولا هنة .. هذا ما کان 
یحببها نمی آبیه .. اما ما کان یحببها فيه هو ۰ فلا شیء .. کائنت تقحبه 
بلا تفکیر. » ولا بحث ٤‏ ولا استقصاء .. کائت تحبھ کہا هو » بشقاوته 
وعفرتته فة مةه ويل فاسيله وفققتة 6 ورو ره ووه > 

وانتهى سيد من اكل الغطيرة والنصف .. وانتهت العجور من 
آل تلض الفارة ب وانتهي وة ن الوشتو 6 وجلا تة فن 
حجرته يؤدى فريضة الصلاة ٠‏ 

وبدأ سيد يتثاعب ٠‏ وقال لجدته ٠‏ 

باقن خانتان ؟ 

مش حاتاکل حاجه من اللی انت جایبها دی ؟ 

ج ا اشح : 

ولا عایز بصاره ولا جبنه ولا شقة بطیخ ؟ 

لا شبعت خلاص . 

طب قوم فهان فل يديك وفطت :: 

إيديه نضينه . 

س والزيت بتاع الفطير ؟ 

س مسحته فى الجلابيه . 

ايوه عشان تيجى التمابين تشمك .. آنا مش بطلتك الوساحه 
دى .. توم أشطفك وأغير لك الجلابيه . 

س یا سلام علیکی یا ستی )ا تضایقینی بقی .. هوه کل هوم 


€ 


التشطیف ده .. زهقتینی .. دی حاجه تطلع الروح .. بقی لى كام 
سنه بافسل ایدیه ووشی .. یعنی کان فایدته یه ؟ 

قوم فز .. هوه كل ليله لازم تقول الموال ده » مش ممكن تتشطق 
من سکات ؟ 

ولم يجد سيد بدا من النهوض ٠»‏ لا سيما بعد أن نهضت جدته متحاملة 

وسارت العجوز إلى دورة المياه - دون حاجة إلى ان بقودها 
الصبى ٠‏ غقد كانت تسير بحاسة التوجيه فى انحاء الدار كأنها ميبصرة . 
وصاح بها سید وهو يتبعها ٠‏ 

أسبقينى لا أجيب اللمبه . 

منبش لزوم > خليها عندك . 

آنا مش شایف حاجه . 

مفیش لازمه تشوف .. آنا شایفه کل حاجه .. قرب هنا . 

ولمت العجوز أطراف ثيابها وجلست على متعد خشبى واطىء 
صغير أمام صفيحة بها مياه » وكأنت دورة الياه لا تزيد على طرتتين 
إحداهما .رحاض وحمام والأخرى مطبخ وكان ليلهما نهار ونهارهما 
ليل ؛ فما كان الضوء يعرف سبيله إليهما إلا من ثاأمذة عالية تطل على . 
امنور ذات قضبان حديدية كأتها نوافذ السجون »> وكان بياض الجدران 
مثهارا من نضح الياه » وقد ظعر شق متعرج واضحع عميق فى الجدار 
المواجه للباب كانه هابط من عل نتيجة لياه دائة النز فى الطابق 
العلوى . 

وصاحت العجوز بسيد وهى تبدا أشق عملية تقوم بها غى يومها ٠‏ 

اقلع الجلابيه . 

س انٹی حاتحمیئی ؟ 

لاأ حا طنك . 

حاتفسلیلی راسی بالصابون ؟ 
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آيوه . 

س عشسان ايه ؟ , انتی مش غاسلاها اول امیارح ۰. هی سورہ 
۰ کل بوم غسیل غسیل .. دی لو کانت دماغی حجر کانت باشت 

س قرب یا ينی بلاشس مناکفه . : 

اقرب ٠‏ . بس بلاش الصابوته ۰ 

O E 

ها بیقرصنیش .. لکن بیخش فی عنیه . 

س أبقى غمض عنيك .. وهو ما یخشش . 

س بعمض » وبرضه بیخش . 

کن ا 

س بعمضهم قوی . 

خلاص ببتی مش حایخش . 

ب برضه بیخش . 

E 

وبداً یقرن حدیثه ببکاء مصطنع : 

هو يه اصله ده ۴ ۽. کل يوم صابون صابون .. اتا عارف 
را ل الاي اها ١ه‏ عن فحن فى عن الو اة ر حه 
حتی ظلم . 

ظلم .. ظلم ۰ یس قرب .. قاولنى إيدك » 

ومد بسید.یده فأطبتت يدها وجذبته نحوها فأجلسته قائلة فی غيظ : 

س أقعد هنا .. قرب رأسك من الصفيحه . ۰ 

ول ان س را ن اة اى ال وة عن 
الأرض بجوار المقعد الذى تجلس عليه فمد يده فى حذر وأمسك بها 
فغأاخفاها وراء ظهره . 

وملأت العجوز الكوز من الصفيحة ثم صبته ٠٠‏ هوق راس سيد > 
٠‏ شم مدت يدها تتحسس الضابونةء قى اوضع الذى تعودت أن تضعها 
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وهناك ٤‏ ولم تلبث حتى أدركت ما حدث فأمسكت اذن الصبى بين سبابتها 
هات الصابونه . 
تهات الضفو بائ هی اسن > 
وأجاب سید فی عناد ٠‏ 
ما شفتش صابون . 
کا ایآ 
ET‏ 
ځدی آهه .. اشیعی بیها . 
وقبل ان تشع على راسه بدا فى البكاء الصطنع واخذت 
٠۰ a‏ آسکت بقی . 
وبدات تذعك وجهه فأغمض عينيه بشدة .. وبعد طول دعك 
صبت الياه على راسه لازالة الصابون ه٠‏ 
وسالها فی خلال « زئه» : 
خلاص ؟ . افتح عينيه ؟ 
استنی شویه . 
س استنی إيه ؟ 
حاغسلها لك دور تائی a‏ دی علیھها راقات طین ٠ء‏ ول اللى 
س دور قان ؟ إیه هو الظلم ده .۔ هى ابك كانت بتفسل لك راسك 
دورین ؟ 


¥۷ 
( الستا مات ؛ 


وآنا كنت أوسخ نفسى زيك کده ؟ 


واخيرا انتهى دور الراس وبدا دور الساقين والذراعين وكانت 
ال انسمل کر ا لد ل ب بها ما فة + 


واخیرا انتهی التشطیف › وارتدی سید جلبابا نظيقا »> وكان هذا . 
هو أهم ما فى الأمر .. إذ تخلص مؤتتا من جلبابه الممزق المرتوق الذى . 
يحمل آثار المعركة بينه وبين « على الخشت » ثم سار بجوار المجوز 


إلى حجرتهما . 

وكائت الشقة تتكون من ثلاث حجرات ضيتة مظلمة رطبسة 
مرصوفة كالقاعة بالبلاط المعصرائنى ذى القلاقل والشتوق › في كل 
منها نافذة ذات تضسان حديدية »> وكان شوشة ينام فى إحداها على 
فراش خشبى تعلوه مرتبة رقيقة ويوجد فى ركن الججرة مشجب علق 
عليه بعض ملابسه : وفى الركن الآخر دولاب صغير وضع فيه البتية 
الباقية هنبا . ِ 

وكانت العجوز والصبى ينامان فى الحجرة المجاورة فوق مرتبة 
وضعت على الآرض واستبدل بالشجب نيها حبل دق بين الجدارين فى 
إحدى الزوايا ونشرت عليه تضعة اثواب للعجوز والصبى ووضع فى 
أحد الاركان طشت وابريق كانت تستعمله العجوز للوضوء والفسيل . 


آہا الححرة الثالثة فلم تدحو غير صندوق الكراكيب ١ء‏ وكانت تکاد ٤‏ 


لا تفقح إلا عندما يحلو لسيد العبث فى انتاضها عله يعثر على شىء ينفعه 
ى لعبه . 

وتظر سيد خلال باب حجرة أيبه فوجده جالسا جلسته المعتادة 
غوق فراشه اللاصق للباقذة متكئا بيرغقه على حافته مستندا بذقنه إلى 
كفة بطلا تبره إلى الحا اى إلى الشريط البادى مها أعلن حامة 
النائذة واعلى حافة الدور المقابلة فى الدرب الى يظهر كانه سقف 
غوق الدرب ٠‏ وكان يمسك بيسراه سيجارة يقربها من شفتيه بين آوتة 
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واخری لیمتص دخانها فیملا به صدره ٤)‏ ثم یدنعه فی نفس طویل وزفرة 
ا 

تلك كانت جلسة ابيه الدائمة كل ليلة قيل أن يتمدد فى فراشسه 
ويغمض عينيه » وهى شديدة الشبه بجلسة جدته كلما خلت بنفسها 
من حيث الإطراء والوجوم والسزحان والشرود وامارات الحزن التى 
ترتسم غلی وجھی کل متھما . 

کان کلاهما يسير فى تيار الحياة فلا يكاد يتوقف به التيار حتى 
يرسب إلى أغوار عميقة من الحزن والتفكير .. كانا شديدى الشبه 
إذا ما خلا كل منهما بتفسه .. صلاة .. واطراق .. وحزن .. وتطلع 
إلى السماء .. كأنما تجمع بين ذهنيهما فكرة واحدة . 

ولکن سيد لم يخاول ان يبحث ما وراء ذلك ... ولا اهتم بان 
يسال عن سبب ذلك الهبوط إلى القاع إذا ما توقف بهما تيار الحياة 
.. لانه لم يكن لديه وقت للتفكير فى ذلك › ولأآن تيار الحياة لم يتوقف به 
قط .. فهو لا يكاد يكف عن الحركة .. فإذا كف جسده عن الحركة 
فان ذهنه يواصل نفس الحركة .. بلى .. وكرة شراب .. وحريشة 
وشجرة الجوائة .. و .. و .. ممالا يتركه إلا وقد استسلم إلى 
الرقاد . 1 
ورفع راسه محولا بصره من ابيه المتطلع إلى السماء من وراء 
قضبان النافذة إلى جدته التى تتلمس طريقها إلى فراشها .. مناديا : 

تی ۰ 


س تبطل الزن ا اغسلك راسك بالصابون ؟ 
س هو انتی لسه حاتغسلیلی راسی بالصابون تائی ؟ 


۹۹ 


س قصدى الره الجاية . 


س يا ستى يحلها ربنا لما تيجى المره الجايه ٠.‏ انتى يعنى مستمجله 
قوى .. على العموم .. آنا مش حاوسخ راسى آبدا عشان اريع تلبك . 

س یعنی برضك ناوی تزن ؟ 

سے طب مش حازن .. حاتحکیلی بقی ؟ 

س ایوہ .. کده .. لا تبقی ولد طیب وابن حلال .. وآمیر ء. 
وتستحمى من سكات ولا تتخانقش مع ولاد الجيران .. ولا توسخشى 
هدومك ولا تقطعهمشى أتوم أحبك واحكيلك اللى انت عايزه . 

ولا تقطعمشی !! ) هنا بیت القصید .. تری متی ستکتشف تمزیق 
الجلباب ؟ طبعا عند الغسيل !! ولكن ماذا تراها ستفعل ؟ . ستناديه 
« يا مفضوح » وتثرص له آذنه ؟ .. هذا أقصى ما ستفعله .. انها 
متسامحة كريمة .. وهى لا شك لن تبلخ اباه . 

دار بخلده كل هذا بسرعة وانتهى بطمأنة نفسه واجابها قائلا : 

س حاتحکیلی إپه ؟ 

س اللى انت مايزه . 

س قولی آتت . 

احکیلك ١‏ خششبان اعمی طرشی ما بینضرشی » ؟ 

لا .. انتی لسه حاکیاها امبارح . 

احكيلك « با حوريه الرغيف وراس البوريه » ؟ 

س لا .. دی رهقت متها . 

س اقول لك یا سیدی لا انت .. حدوته کسبره ؟ 

س آیوء . . قولیپا لی دی ۰ بقی لی زمان ما سمعتهاش . 

س طب با الله بيا . 

وهبطت المجوز إلى الفراش الأرضى وتمددت على جثبها الأيمن 
وغردت ذراعها متوسده الصبى وتبل أن تبدا القص ضمته إلى صدرها 


٠» 


واخذت تتحسس رأسه وتقاطيع وجهه برفق وحنان » وقال هو بصبر 
نافد ٠‏ 

س يالله بتی احکی . 

سد کن پیا کان یا سد کر ا بے انیت و ر 
النبى عليه الصلاة والسلام . 

هان السلا واا 


س کان فيه يا سیدی ... 


وبدأات « الحدوتة » والصبى ينصت ٠‏ وأنغاسه تتصاعد فى هدوء ٤‏ 
وصدره يعلو ويهبط ببطء › ولم يطل الحديث بالعجوز حتى أحست بيد 
الصبی التی أحاطت بھا قد تراخت وراح هو فی سبات هادیء عبیق '. . 
يريح به جسدا آنهكه طول السير واللعب وحمل القرب والعراك . 

وضمته العجوز إلى صدرها وعادت مرة أخرى تتحسسه كما يتحسس 
البخيل كنزه ٤‏ وطال بها الشرود والتفكير قبل أن يبسط عليها النوم 
سلطانه » وأخيرا أغفى كل من فى البيت »› وانحصرت كل مظاهر الحياة 
فيه فی افاس تتردد فی سکون . 

% % % 


كان الأب آول من استيقظ ؛ وكان شوء الفجر يثساب من الثوائذ 
رماديا باهتا قد اختلطت ببياضه رواسب الظلبات .. ثم أخذته 
الرواسب تصفو شيئا فشيثا .. حتى أضحت الخيوط اليابطة إلى 
الذار يشا صافية ٠ء‏ وآتقهى الأب ين وخوئة ولاه واركدي جلبا 
الل و اليح واللندة > تم لت إلى حجرة الفجوة نادي الحبى 
بصوث رقیق : 

س سيك ٠۰‏ سيد ۰ه 

واستيقظت العجوز قبل ان يستيقظ الصبى وهتفت بالاب : 

یاابتی لسه بدری اوی .. خلیه ینعس شویه . 
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وكانت ١‏ أم آمنة » تعارض الأب فى محاولة دقع الصسبى إلى العمل 
وفى محاولة ابلاغه مبلغ « الرجالة » أو كما يقول شوشة ١‏ توديكه » ء ٠‏ 
وکانت تری أن هذا شیء مبکر جدا » وان عود الصبی لم يصلب بعد . 

ولكن شوشة لم يكن يلقى إليها بالا .. كان كلاهما يحب الصبى > 
ولكن بطريقته الخاصة .. الجدة ٠‏ تود الا يغارق أحضانها » فهى تخشى 
عليه من کل شىء ؛ وتکره له کل جهد وترید الترفق به کل الترفق .. ما 
الاب .. فکان یرید آن يسبق الزمن هى خلقه وتكوینه .. یرید ان يقیضشن 
عينيه » فيراه رجلا ٠١‏ وكما كانت المجون يمتعها أن تضمه إلى 
أحضانها » كان هو يمتعه أن يرى الصغير » وقد ارتدى السطيح وحمل 
القربة وسار بخطوات رزيئة ثابتة يثرغها غى المكان المطلوب . 

وهكذا طلبت أم آمنة من شوشة أن يتركه ينعس قليلا ولكته لم 
يستمع لها » بل استمر ينادى الصبى ولكن بلهجة اشد : 

س سید .. سید .. اصحی يا وله . 

وفقح سيد عینيه »› ولم يکد يبصر اباه ویسمع صوته » حتی قر 
واقنا بعينين مغمضتين وهو يټول ١‏ 

ایوہ يابا ٤‏ حاضر آهو يابا . 

کان سید یعرف انه يستیقظ علۍ عمل يلذ له .. ولو کان یعرقه 
آنه يستيقظ للذهاب إلى الكتاب » لتمطى وتثاعب .. وتطلب الزيد من 
الثداء والزجر والنهر .. اما لس السطيح وحمل القربة » والذهاميه 
إلى السراية وسقى التمرحئة .. وما بعد خلك من اعمال جليلة ممتعة > 
غد كان عملا يستحق أن يتفز من. الفراش .› وأن يبضحى. من اڃله 
باحلى نومة . 

وأسرع سيد يغسل. وجهه » أو على الاصح ييل وجهه باطراقه 
أصابعه » ثم ارتدى السطيح > وسار يهرول وراء آبيه » وقبل أن يعيبر 
الباب صاحت آم آمنة : 
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ما تتفدوش بره » انا حاطبخ لکم . 

ووقف « شوشة » فى مكانه ء ثم عاد القهقري ء وأخرج حافظته 
وأخرج منها قطعة ذات الخمسة تروش ووضعها فى كف العجوز فى 
صمت . 

واجابت المرأة : 

اا ا لون 

معلهشس a‏ 
لك حاجه ؟ 

لاأ .. زكيه بتشترى اللى انا عايزاه ٤‏ مع الحاجه اللى بتشتريها . 

ولم تکن زکیة تشتری فقط ٤‏ بل کاتت ٤‏ کما سبق القول تؤدى للعجوز 
کا ا رها نای ن انه 

وخرج الرجل وابنه بتواثب حوله » وسار الاثنان يدفعان أمامهما 
العربة المحملة بالترب الفارغة » عابرين الدرب متجهين سويا إلى كشك 
الصتبور فى أول درب السماكين . 

ووا ن الك ٠‏ وله كان ف > ا ك يل در 
وکان فی انتظاره N‏ العزيز السقابتريته . 

واوقف وة العربة بجوار الرصيف » واتكا عليها منتظرا فى 
صبر وفيظ مكظوم ٠‏ والتى تحية مقتضبة إلى الثلة المنتظرة قائلا : 

صباح الخير . 

وردوا عليه التحية »> وبدا على عبد العزيز آنه يريد تسلية نغسه 
بالثرثرة » فبدا الحديث هائلا : | 

س المعلم على لازم راحت عليه نومه . 

واأجابت إحدى المراتين ٠‏ 

س ویسیب مصالح. التاس متعطله کده ؟ وهی دی تبقی اصول 3 
احثا ورانا شغل . 
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وعلقت الأخرى بقولها : 

ودی لطعة یه یاختی دی ۰ هوا احنا قاضیین له ؟ 

ورغم أن شوشة كان اكثرهم غيظا › إلا آنه كان شديد السيطرة 
على لسانه » فلم يغه بكلمة ضجر › او تعلیق سوء › بل اکتفی بان أطلق 
قنهيدة طويلة . 

ولكن ابنه لم يكن كذلك .. لقد کان کل ہا فيه طليقا متحررا > 
ا سيما لسانه » فصاح مشتركا فى الحديث .. فيابة عن أبيه ٠‏ 


لازم کان سهران فی زفه .. مش مطیباتی ؟ 


وقهقه عبد المزيز “٠‏ وضحکت المرآتان »» وکتم شوشنة 


س اقصر لسانك ولا تداخلش فى اللى مالكش فيه . 

س ودا کمان مالیاش یھ ؟ آنا مش سقا زیی زیکم ؟ ھی دی مش 
عطله ؟ واحتا ورانا مصالح ناس .. حد قال یجیبوا مطیباتی پعملوہ باشن 
سقا مه ویمسکوه حنفیه ؟ . دا حقهم یمسکوه رق .. يرتصوه عشره . 

وقاطعه أيوه بصيحة ثأهرا ٠‏ 

بس يا واد بلاش قلة ادب » قلت لك اقصر لسانك يعنى اتصر 
لسائك , "٠.‏ 
ولم یجد سید بدا من الصمت على مضض )۰ وعاد يلعب بقدميه قى 
مجرى الياه المنحدر إلى البالوعة . 

بعد برحة أل« على نجل © حر الينين. ‏ منتفح اللجمان > 
ممدل الشارب ) والقى تحية متجهمة على الجميع فأجابوه بأكثر متها 
تجهما . . واتخذ مكائه على المقعد فى الكشك وراء الصتبور . | 

وملأت المراتان..؛ ثم ملا عبد العزيز ٠.١‏ وقال شوشة. مخاطبا 


٤ ابٽنه‎ 
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س قرب خد ربت واملا . 

غلما مل سید قربته اردف قائلا : 

س اسبقنى على السرايه .. وفتح عينيك کويس .. خلى عينك 
فی راسك . 

وکان تحذیرا ثقیلا لم يبتلعه سيد بسهولة ۰ء بل اعتبره نذير سوء »4 
ولكنه لم يملك إلا آن يجيب : 

ن اشر 

وسار سيد بحمله الصغير » محنى القامة » ميلل الثوب » تشوب 
سمادته الطلقة صدی انذار ابيه وتحذیره إیاه بان يضع عقله فی 
رأسه . 

س ماذا یقصد ابوه بان یشع حقله فی راسه ؟ . ایعنی الا یید 
يده إلى شىء من الثمار ؟ 

سخافة ! . إن هذا هو بالضبط عدم وضع المقل فى الراس .. 
إنه الجنون بعينه .. ان يذهب إلى حديقة السراى ولا يمد يده إلى 
ثمارها ؟ . ولو كان ينوى أن يفمل ذلك .. لكان أجدر به أن يجنب تفسه 
كل هذه المشقة .. مشقة الصحيان المبكر » وحمله القربة » والعدو 
وراءه فى الطرقات . 

أجل ! إذا کان ابوه يظن آنه قرير بكل هذا من أجل خاطر عيون 
التمركة > لهو > ول مو اخةة 2 مقفل كر :ء 

ولكنه یربا بأبيه آن يكون كذلك ۰ إنه لا شك يقصد بتوله له 
« خلى عقلك فى راسك » ٤‏ الا یرتکب حمقا کالذی ارتکبه بالامس .. 
غلا يتسلق شجرة . ولا يكسر فرعا ٤»‏ ولا يتع من الشجرة على رتبسة 
« عم جاب الله ) فيقصفها . 

هذا بالطبع ما يقصده ابوه .. ومعه حق .. فمن الغباء ان يرتكب 
جتاية شتل من أجل جوافاية . . أو بلحاية » أو حتى قشطاية . , 


یجب آن يضع عقله فی راسه .. فلا يتهور ». بل يأخذ ما يشاء 
من الثمار بالتى هى أحسن , 

وهكذا فسر سيد انذار ابيه .. وازاح بذلك التفسير المبء الذى 
أثقل ضميره ٤‏ وأقيبل على باب السراى وسعادته مطلقة لا تشويها 
شنائبة من خوف أو شك » واطل ببصره من باب السراى فلمح عم جاب 
الله مغرقا فی صلاته .. وکان اکٹثر ما یحبب سید فی الله هو آمره 
عبيده بالصلاة .. وتحديده لهم قبلة تريطهم باتجاه معبن ا يتحولون 
عنها . فلولا هذا' ما أستطاع ان يتسلل بسهولة من وراء « عم جاب 
الله » الراكع امام القبلة » المعطى ظهره للباب › المنهبك فى الركوع 
والسجود » والقراءة والتمتمة . 

وهكذا دلف سيد إلى الداخل مى سكون .. حامدا! الله شاكرا عبده 
الطبع جات ا4 ٠ء‏ :واتجه هن سبك وسكون إلى شجرة الجرحة 
مصوبا فوهة القرية إلى الحفرة امحيطة بها » وترك الياه تنحدر إليها 
حتى نفد كل ما مى القربة فخلعها عنه ووضمها على الأرض وخلع السحايحج 
ووضعه بجوارها حتی یتحرر من قیودهما وتخف حرکته . 

إن امامه فسحة من الوقت يستطيع أن يتمتع خلالها بالحديقة '. 
فأبوه ما زال يملا بقية الترب ٠‏ وسيمر فى طريقه على بضعة بيوت قبل 
ان يصل إلى السراية .. أما عبد الله المطيع المدعو جاب الله .. فسيظل 
مقيدا نفسه إلى القبلة إذ ليس هناك ما يدعو إلى حله .. فهو لم يحس 
بدخوله .. وهو لا شك مطمئن > أربعة وعشرين قيراطا . 

وئظر حوله يفحص الحديقة بعينيه ليرتب فى ذهنه خطة موضوعة 
للاستمتاع بها .. فمرفع بصره على الفسقية ولا يزل بها بعض المياه التى 

تتصرف بعد فی مجاری الأشجار فعزم على أن ينتهزها فرصة ويلقى 

وشمر الجلباب حتى أرجل سرواله القصسير واضعا ذيله قى 
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« عبه ٠. ١‏ ثم فز إلى الفستية.واخذ يعدو فيا ضاحكا ضاريا المساء 
بساقيه » محدثا عاصفة من الرشاش اغرقت بتية جلبابه » منشدا 
أحب الأغنيات إلى نفنسه « حالى يا حالى ۰ بس أن مریٹ ٠‏ ع الدقه 
والغول ابو زیت ٩‏ . 

وهكذا استمر يعدو ويرقص ۰ متمما بقية الأغنية صائحا : « مر على 
الباشسجان وغمزنى بعلبة دخان » . 

ولح فى وقفته شجرة لوف > تتسلق جذع إحدى النخلات وابصر بين 
اوراقها الخضراء العريضة > وزهرها الأصفر كوزا كبيرا من اللوق فى 
متتاول اليد . 

ودون أن يفكر ماذا يمكن أن يصنع بالكوز تفز من الفسقية ووشبه 
نحو النخلة ء وفى لمح البصر كان قد نزع الكوز من موضعه واخذ يتسلى 
بتقشيره ولوث نفسه بمائه اللزج وما عتم حتى قذف به إلى الأرضش 
وراء النخلة . 

مغفل !! ما هكذا يضيع الوقت فى الحديقة ؟ . إن أباه تد نصحه 
ملأى بالثمار .. نتناول واحدة . ثم تئاول ثانية وثالثة .. وما لبك حتى 
جاب الله .. ولكنه شبع .. فماذا يفعل بعد ذلك ؟ 

لیاکل بلحا 0 ولکن النخلة ليس تحتها شىء . 

ورفع بصره إلى أعلى نإذا بأربع سباطات حملت بالثمر الأحمر ٤‏ 
وقد تهدلت متثاقلة حول جذع النخلة . 


إذا وضع عقله فی راسه کما قال ابوه .. فعلیه ان ینتظر تحت 
التخلة حتى يمن الله عليه ببلحة أو بلحتين تسقطهما حداة أو غرآاب 
أو نسمة من ريح ٠٠‏ ومن يدريه أن الحداة والفراب والنسمة سيهديهم 
الله إلى إستاط البلح قبل حضور أبيه او قبل انتماء جاب الله من 
صلاته . 

اا م يفم عله فن راه اة ان تلق نة 2٠‏ فف 
هذه المرة .. إذا سقط .. ستدق عنقه هو .. بدل عنق جاب الله . 
وأخذ يقيس النخلة ببصره وقد أصابته حيرة شديدة . 

أيصعد النخلة... أم لا يصعدها ؟ يصعد أم لا ؟ . يصعغد 
آم لا 

إن اللوغة ستساعده » ولكن من يدرى آنها لن تتهاوى تحت ذراعيه 
-. لا ..لا.. إنه لن يغامر بتسلقها » ولكنه مع ذلك يريد بلحا . 

وبرق فى ذهنه خاطر » يعنيه عن المغامرة وينيله مأربه . 

قو هر ب الراب إن اعدا ن اة ١‏ انه جا 
بحجر أن يستط أضعاف ما يسقطه ثلاثتهم معا دون حاجة منه إلى تسلق 

وتلفت حوله فوجد بجوارا لفسقية حجرا صغيرا . 

هذا حجر مضبوط .. ان الله موفقه هذا الصباح .. صلاة عم جاب 
الله » والمياه فى الفسقية » والجوانة جاهزة تحت الشجرة » والحجر 
جاهز تحت النخلة .. كل هذا توفيق من عند الله .. أو الشيطان . 

وقذف بالحجر بأتصى ما لديه من قوة » واندفع الحجر من يده مرتفعا 
إلى قمة النخلة » متجنبا الجذع » والسباطات ٠ء‏ والزعف ) مارا بجوار 
كل ذلك غى دائرة ٤‏ عبر بها قمة النخلة مندفعا من الناحية الأخرى تحاه 
البيت > تاركا كل واجهة البيت الحجرية » رافضا أن يستقر إلا على 
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زجاج إحدى النوافذ > وستط الزجاج مهشما محدثا صوتا مريعا » وفى 
نفس اللحظة هب « جاب الله » من صلاته مندفعا إلى الداخل › 
ووراءه المعلم شوشة حاملا قربته ٤‏ ونظر « سيد » إلى النامذة المتهاوية 
غى ياس » ونظر إلى السطيح والقرية ثم اندفع يعدو تجاه الباب هارا 
بآقصى سرعة > وصاح به أبوه مى دهشة : 

على فين ؟ 

واجانه « سيد ) وهو يعدو : 

على الكتاب . 

بیدی لا بيد عمرو . 
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1 “ ل یسن 


فی الكتنساب 


اندفع « سید » يعدو کالمجنون فلم یتوقف إلا أمام دارهم فی درب 
القط » وعدا فى الفناء مرتميا فى أحضان جدته « أم آمنة » وهو يلهث 
من قرط التعب . 

وصاحت به العجوز متسائلة فى دهشة وفزع : 

س مالك ۴ . حصل إيه كفى الله الشر ؟ 

واستمر « سيد » يلهث دون أن يجيب » وعادت أم آمنة تستحثه 
ېسۋالها : ۰ 

س مالك ؟ بطحت حد ؟ 

و 

س قتلت هتيل ؟ 

آبدا .. کسرت لوح قزاز فى السرايه ؟ : 

يا ندامه .. وايه اللى يخليك تقل عقلك وتكسر اللوح .. 
اتخيطت ميه ؟ 

س ابدا دا فی تانی دور .. وانا كنت فى الجنينه بسقى التمرحنه . 

وایش جاب التمرحنه للقزاز اللی فی تانی دور ؟ 

اللى حصل .. انا واقف كده تحت النخله لقيت طوبه راحت خبطه 
قى الشباك دشدشته . 
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ومين اللى حدف الطوبه ؟ 

انا عارف بقى .. الث اعلم . 

س كان فيه حد غيرك فى الجئينه ؟ 

لا .. عم جاب الله كان بيصلى فى البوابة . 

يمنى انت اللى حدفتها ؟ 

ما عرفش .. أنا لقيت الطوبة جت فى إيدى من غير ما احس 
۔. حبیت ابعدها عنى .. رحت حادفها بعيد . عليت لفوق .. لفوق .. 
عدت النخله > ولفت > ومالقيتش حته تنزل عليها فى الدنيا الواسعه دى 
.. غير لوح القزاز .. اعمل لها إيه ؟ 

مالهاش حق .. کان حقها نزلت تائنی ترف على دماغك .. 
عشسان تبطلك الشقاوه وتكسير شبابيك الناشس . 

س وهوا آنا کان قصدی ؟ 

فهايته .. ويعدين عملت إيه ؟ 

ولا بعدین ولا قبلین .. حطیت دیلی فی سنانی وقلت يا فكيك › 
والا حاستنى لا آخد العلقه ؟ . أنا عارف انها حاترسى فى الآخر على 
إنى أروح الكتاب .. قلت يا واد خدهامن قصيرها وروح من نفنسك ٠.‏ 
فين الصندل والطريوش واللوح الصفيح ؟ ء.. 

أهم مطرح ما بترمیهم .. یعنی حایروحوا فين ؟ .. ئا لا بعرف 
آقرا ولا أکتچ . ` 

أنا حاططهم على الصحاره اللى فى اودة الكراكيب . 

أهم لازم هناك ہا حدش شالهم . 

وقفز سيد من احضانها مندفعا إلى الصحارة .. فلم يجد عليها 
شيئا » وتذكر انه فتح الصحارة عندما كان يبحث عن البنورة » وتذكر 
ان عدة الكتاب لايد ان تكون قد ستطت من غطاء الصندوق فوقعت فى 
المسانة بين الصسندوق والحائط نصعد فوق الصندوق ومد ذراعه 
يتحسس الحين الضيق فاصطدم بالطربوش واخرجه وقد تكور وتطبقت 
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جوائبه وانهارت اركانه وعلته الأتربة ء وخيمت عليه العنأكب > ثم 
عاد يتحسس بذراعه مرة أخرى فغاصطدم باللوح الصفيح ., . ما الصندل 
فوجده مختفيا فى ركن الحجرة تحت إحدى القرب القديمة . 

واخذ يستعدل الطربوش ويینقر قرصه بأصبعه ثم يمسحه بطرف 
كمه » فلما عاد إلى اصله وضعه على مؤخرة راسه واخىذ- يلس 
الصتدل » وامسك اللوح بيده وصاح بجدته : 

افا ماک + 

استنى لاتفطر . 

عندك إيه ؟ اظن حاتقولى طبق البصاره » والجبنه والبطيخ ؟ .' 
لا یا ستی يفتح الله .. حد الله بيئى وبين البصساره بتاعتك .. أنا 
ا 

امال حتاکل إيه ؟ 

ے اکل لی اکل ج نماک لوی ۶٣‏ 

سہ معایه .. عایز کام ؟ 

هاتی ترش ساغ .. افطر بتعريفه واتغدی بتعرينه . 

س آدی قرش ساغ اهو .. بس اشتری حاجه تربی عليك .. مش 
تروح تبعزقه فى الكناسه اللى انت بتشتريها حمص ولب وكرمله .. 
الحاجھ اللی اشتریتھا باللیل ھی قاعدہ زی ما ھی ما حدش داقھا . 

خليها لا ارجع .. آنا ماشى . ١‏ 

مع السلامه .. حاسب على نفسك »› وامشى على الرصيف ؛. 
وخد بالك وانت بتعدى الشارع ٠.‏ روح ربنا يهديك ويحبب خلقه فيك ' 
٠٠‏ روح ربنا يجعل السعد فى قدمك ويبقيك ويهنيك .. يا سيد يابن 
شوشه . 

واقطلق « سيد » قبل أن يسمع بقية الدعوات ٠‏ إذ كان يحفظها 
عن ظهر قلب .. كما كان يحفظ دعوات السوء التى تفيض بها جغعبة . 
خالته « الحاجة زمزم » ٤‏ وكان يسائل نفسه أحيانا ؛ هل يسمع اله 
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فى عليائه مثل هذه الدعوات ؟ .. وهل يفكر فى الاسستجابة إليها 
احیانا ؟ . من یدری ؟ .. .على آنه یجب أن يکون على حذر من دعوات 
زمزم .. فلو فكر الله مرة فى الاستجابة إلبها لأودت بامصاب بها إلى 
اسفل ساملين . 

ولم يكد يتجاوز الباب حتى سمع وقع أقدام تهبط السلم » ثم سمع 
صوتا يناديه فى دهشة ٠‏ 

سید .. رایع فين ؟ 

وتلغت وراءه فأبصر «١‏ على الخشت » هابطا فى طريقه إلى 
الكتاب . 

وتوقف فى مكانه واجاب فى لهجة لا تخلو من مرارة : 

رايح للفقر الازلى .. رايح للشيخ كفته بتاعكم .. الواحد 
افتكر إن ربنا تاب عليه .. لكن معلهش .. أهم يومين وينقضوا . 

وعاد « على » يسأاله فى دهشة فرحة ٠‏ 

صحيح رايح الكتاب ؟ 

أيوه رايح الكتاب .. إيه ؟ عجيبة ؟ . والا بعد ما شاب ودوه 
الكتاب ؟ . بلاش ما روحشن ؟ ' 

ما تروحش ازای . أئا فرحان عشان حانروح سوا . 

وسار الاثنان فى الدرب وقد اوضع كل منهما يده على كتف الآخر 
وامسك بالاخرى اللوح الصفيح » وزاد على اللوح الصنيح الذى يحمله 
على ٠‏ لاب رج يلاوع٠‏ 

ونظر إليها « سيد » وقال متساثلا : 

دی ليه دی یا واد یا علی ؟ 

س اکل .۰ 

س طار والا غدا ؟ 

الاتئين .. وانت ., أمال فين الأكل بتاعك ؟ 

س معايا ساغ أهوه . : 
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يا بختك ٠‏ وحتاكل إيه ؟ 

حاخد طبق بلیله من عند ابو دومه . 

س آدی نکله . 

س وبتلاته مليم شقة وطعمیه سخنه من عم سلامه . 

يا بختك .. آدی تعریغه . وإیه کمان ؟ 

س واتغدى بالتعريفه التانى من عند عم جراده » 

وأطرق « على » وقد بدا عليه الأسف ثم شال متنهدا : 

قولتلها تدینی ساغ وبلاش القرف اللی هی مدیهولی ده .. 
ما عجبهاشس .. قالت ل .. خدلك حاجه تربى عليك » وبلاشس الرمرمه 
اللى بتلمها من الشارع ۰ رمرمه آل ؟ 

ادتك إيه ؟ 

وكان معروفق بداهة أن « هی » هذه هی « آم على ١‏ » واجاب 
« على » فی حنق : 

انا عارف مديالى إيه » لازم كفته ورز ولحمه ٠٠‏ وعك م اللى 
بیعملوه فى البيت . 

و أحس « سيد » بشهيته تفتح للكفتة واللحمة وغيرها من الكبدة 
والمخ أو مايسميه على ۷ عك » » وکان « على » یکرهها لان اباه قصاب 6 
وهو معرق فى اللحوم إلى اذنيه . ما « سيد » فكان الحال يختلف عنده 
اختلافا بينا . 

ولکنه لم يشا ان یظهر لهغته على ما يحمل « على ۲ می لفافته وعزم 
علی ان یتفاخر بما ینوی ان یاکله رغم آنه یعلم جیدا ماڌا یبیعه ١‏ عم 
جرادة » من أصناف المأكولات . 

قال « سید » وهو یقلب شنتیه فی اشمثزاز مصطتع : 

اخص .. کقته ولحمه ورز ۰ حاجه تقرف .. الله یکون فی 
عونك .. آنا برشه آم آمنه حبت تعملها معایا ٠٠‏ لكن على مين . 
دول صتف ما يخفش إلا من العين الحمره . 


14 


وعاد « على » يتنهد كانه ينوء بأثقال من الحزن .. ونظر إلى 
« سيد » بطرف عينيه وبدا عليه التردد برهة » ثم قذفه بطلبه فی صوت 
وجل قائلا : 

تشارك . ٍ 

وأحس « سید » من قول صاحبه طربا شدیدا 4 ولکنه تجاهل 
مقصده وسأله ٠‏ 

ف ليه ؟ 

فی الاکل ! 

ب ازای ؟ 

فشترى حاجات بالساغ بتاعك سوا » وناكل أكلى سوا .. 
ابه رايك ؟ 

لايا عم .. حد الله بينى وبيئك .. أنا ما حبش العك . 

مہ طیب یا سید .. ابقی اعرفها .. لا یبقی معایا حاجه ما تبقاش 
تیحی تثوللی هات حته . 

انت زعلت ؟ 

واجاب « على » بصوت مختنق كانه يوشك على البكاء : 

س وازعل ليه ٩‏ کل واحد حر . 

س طب ما تزعلش .. خلاص قبلت الشركة . 

وضحك على وانفرجت آساریره وأردف سید قائلا : 

تحب نشسترى إيه فى الفطار ؟ 

س کل واحد طبق بلیله .. وبعدین یحلها ربنا . 

وکانا قد وصلا لى ناصية ( درب عجور ) ولاحت لعينيهما دكان 
« أبو دومه » > وقد وقق .الرجل على بابها وامامه « قروانة البليلة » 
يتصاعد منها البخځار » وقد أمسك بكبشته وأخذ يتلب البليلة فى القروانة 
وبين آوتة واخرى يملا بها إحدى السلاطين ويمد بها يده إلى احد 
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الزيائن ٠‏ وبجوار » القروآنة » استقترت صينية ١‏ بسيوسة » وبجوارها 
سلطنية صغيرة بها سمن »> وصينية أخرى بها « بلح الشام »“ 

وكانت الساعة قد جاوزت السادسة والنصف ) وقد التف حول 
الحاتوت بعض الصبية والعمسال وکان من بيهم ( محمود زین ١‏ 
و « دقدق الحمى » فى طريقهما إلى الكتاب ٠‏ وما كادا يبصران ١‏ سيدا » 
مقبلا » وهو يرتدى الطربوش والصندل ويحمل اللوح »› حتى بدت عليهما 
الفرحة وهشاله ؛ وصاح « زين » مرحبا به مظهرا دهشته ˆ 

وألقى « سيد » التحية فى تؤدة بصوت كساه من الفلظ ما استطاع : 

س السلام علیکو! يا رجاله . 

عليكم المسلام ورحمة الله وبرکاته ء 

س ما سلامشی ليه ؟ انت صغير . 

وتال » الحمى «( مۇديا واجبه فی الترحيب 

اهلا .. هلا »4 دا الكتاب حايئور . 

وأردف « زين » قاتلا : 
واحده من يوم ما غبت والشيخ كقته مورينا الويل . 

وقبل آن یجیب سید على حدیث زین صاح بابی دومه : 

ادینا أتنين بليله وحياة ابوك يا معلم 

و غرف » آبو دومه 4 البليلة فى الطبقين .“ وسلم لكل من الصبيين 
طبقا . ولم يكن « سيد » ليترك النرصة تمر دون أن ينتهزها »> غقال 
بصوت مرتفع ٤‏ وفى لهجة الرجل : 

وضحك الرجل واجاب يقلد لهجة سيد : 
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حاضر يا معلم ٠.‏ تعيش وتصرف . 

وهم « على » بأن يعلن ان المسألة شركة .. وأنه هو ايضا سيعطيه 
هن الكفتة التى معه ٠‏ ولكنه مضل الا يثير غضب ( سيد » حتى لا يفض 
الشركة » وعزم على ان يحتمل كل شىء فى سبيل طبق البليلة . 

وى خلال تناول البليلة بدا استفسار الصبية عن سر عسودة 
« سيد » إلى الكتاب ؛ بعد أن آعلن فى عزم وإصرا ر آته لن یذهبه 
إليه » لأن أباه لا يستطيع الاستغناء عن مساعدته » وأآنه ينوى أن 
يجلس فى كشك الصنبور ويترك له العربة والترب . 

کان « زين » اول السائلين : 

ايه بقی يا سيد .. ما قولتلناش إيه اللى حصل .. إيه اللى 
خلاك ترجع الکتاب تانى ؟ 

والله ما مجبنيش الشفل . 

ازای ؟ 

اهو محصلش تسمه . 

س حد زعلك ؟ 

ابدا .. سوء تفاهم بسیط بینی وبين ابویه . 

وإيه السبب ؟ 

ولا حاجه .. کل شیځ وله طریقه .. ما اتفتناش تلت له 
سلامو عليكم .. قال لى عليكم السلام .. يا جماعه الله الغنى . 

لازم فيه حاجه حصلت ؟ 

وشاركهما « على الخشت ١‏ فى التأكيد بقوله ‏ 

ما تقول يا سيد .. أحنا فيه بيننا وبين بعض سر ؟ 

وبدا الحاح الصبية .. ووجد « سيد » أنه لابد ان يقول شيا 
ik SE hE O‏ 
تفوس الزملاء ٤‏ قال ٠‏ 

OEE AON SSA 
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س قول يا شيخ .. قول . 

س النهارده الصبح ..ء قمنا احنا الاتنين زقينا العربيه ورحنا على 
الكشك مليت انا قربتى وتنى رايح على السرايه دخلت السرايه وقرضت 
التربه وجيت خارج لقيت الفسميه اللى هناك مليانه سمك .. بتشفى 
.٠‏ ما اهتمتش .. أنا أصلى ما احبش السمك .. لكن بصیيت لقيت 
قى وسط السمك سہکه کبیره کده تطلع اد الواد « على » , 

وصاح على فى دهشة : 

س صحیح يا سید ؟ 

س أمال بكذب عليك ! 

س ویعدین ؟ 

س وقفت على حرف الفسقية .. ورحت مادد إيدى ماسكها من 
رقبتها ۰ . تعدت تفلفص .. لکن على مین ۰ء حبت تروح کده والا کده 
٠٠‏ ما يمكنش .. رحت شايلها من الفسقيه » ورحت فاتح بق القربه 
ومدخلها فيه . 

س ودخلت ؟ 

ما تدخلش ليه ؟ حاتعصی ۴ حطيت السمكه مى القربه واتدورت 
كده عشسان أعدل السطيح »> بصيت لقيتها راحت مطلعه دماغها وجاريه 
فى الجئينه .. جريت وراها لقيتها جت عند النخله وراحت طالعة بالقربه 
عليها . 

طلعت ءلى النخله ؟ 

س بالقربه !! ما هو دا اللى مجنئى .. لو كانت طلعت لوحدها 
ءء ما كانش همنى .. أنا أصلى ما حبش السمك .. لكن القربه . 
آمشی من غير قربه ؟ ما يمكنش .. ( ثم بدا يلقى بحكمة أبيه ) : اصل 
السقا الأصلى ما يقلعش السطيح والقربه ابدا .. انتم شفتم عسكرى 
ماشی وقالع بدلته ؟ 

واجاب الصبية بصوت واحد : 
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ا 
اهو كده السقا مننا .. لازم تبقى معاه قريته .. السمكه طلعت 
وعرفت ؟ 


آنا يدوبك وصلت طرف النخله »› لقيتها نطت من النخله ووقفت 
على حرف الشباك . 

وبعدین ؟ نطیت وراها ؟ 

أقول لكم الحق .. آنا اصلى ما حبش النتش .. انا خفت .. 
السافة بميده بين النخله وبين الشباك .. قلت يا واد تنط ما تنطش .. 
تنط ما تنطش !! لقیت نفسی كشيت .. وبعدین ؟!!! وبعدین فى 
القربه !! انا اصلى اللى يهمنى القربه اصل السا الأصيل ( وماد 
یکرر جملته ) ۰ 

ولكن الصبية اخذوا يستحثونه بقولهم : 

س وبعدین ؟ .. عملت إيه ؟ 

ولا قبلين .. النخله مليانه بلح . 

E ENE 

اک 

فيه مرطب ؟ 

ماخدتش بالی . 


هيه وبعدين ؟ 
رحت مادد ایدی تاطع سباطه ٤‏ ورحت مطوح دراعی وهابد 
بيها السمكه . 
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وقعتها # 

لا ٠ء‏ کسرت القزاز . 

و السمكه ؟ 

طت على الأرض رحت تاطط نفوقها » السمكه قلعت القربه' 
وجریت ملى الفسقيه .. فی نطتى طب بويا ومعاه عم جاب الله . 
أبويا افتكر ان آنا بالعب والا بقطع بلح » وعم جاب الله عد يزعق على 
القزاز ٠‏ واأنا كنت زهقان وروحى طالعه من الجرى ورا السسمكه 
ما استتحملتش حد یکلمنی کلمه واحده ) رحت سايب لهم التربه 
والسطیح وتنی ماشی . 

وكان الصبية قد انتهوا من أكل البليلة ودفع « سيد » الاأربعة 
المليمات » وسار الصبية فى طريتهم إلى الكتاب » وهم يمطرون « سيدا » 
بوابل من الأسثلة من السمكة أم قربة » وعن البلح المرطب والفستية . 

واخيرا وصل الركب إلى الكتاب . 
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والكتاب يقع فى أحد الدروب التفرعة من درب السساكين › 
أو على الأصح فى احد الفجوات المسدودة التى شبهناها بحرف ل 
اة ى بحن ارت ٠‏ الات قو اسن ات ری م 
ملتوى مكتوب على اللامتة الزرقاء الكبيرة المعلقة على بابه ء٤‏ واسم 
دارج سهل جرت به الالسن وتعودت فطقه الشفاه .. اما الاسم الأول 
فعبثا تحاول قراعته من اللافتة نقد زاده الخطاط ‏ بطريقة كتابته _ 
تعقيدا فوق تعقيد ؛ فأنت ترى الحروف متشابكة ركب بعضها البعض 
والتف بعضها حول البعض الآخر فهى بالتاكيد لم تكتب لتدل على اسم 
الكتاب » بل هى لغز يعجز عن حله إلا من له سابق معرنة بالحل › 
مإذا وققت امام اللافتة > وآنت تعرف اسم الكتاب فائك قد تستطيع 
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كراعته » اما إذا نذويت أن تعرف الاسم من اللافتة + فليرحمك الله قبل 
أن تعرفه . 

وبعد كل هذا > اظن من الخير ان اذكر الاسم لك . حتى أكون 
عونا لك لو قذفت بك الظروف السيئة أمامه وامتحنت فى قراعته . 

الإسم الكريم هو ء. هو .. كت .. خوند .. لعن الله الذاكرة .. 
لقد نسینه .. خد نداځ .. إنه اسم ترکی قدیم اغلب ظنی انه صاحب 
الوقف الذى به الكتاب . 

تذكرته .. أجل .. أجل .. إنه الآمیر كتخدا خوندا طولباى .۔ 
هل سمعت بهذا الأمير ؟ .. ولا آنا » احفظوه إن أردتم » وإن استطعتم . 

تصوروا هذا الاسم مكتوبا بتلك الطريقة المعقدة » ثم اعذروا 
بعد ذلك اهل الناحية إذا ما ظلقوا اسم كتاب « الأمير كتخدا خوندا 
طولبای » ثلاثا › اقسموا وراسهم والف سیف الا يسموه بغير ١‏ كتاب 
الشيخ كفتة » . 

ی والته اعذروهم ٠‏ فالكفتة اسم له معنى »+ وهو بلا شك اطعم 
من الكتخدا خوندا .. الخ ء. والكفتة اسم يجرى على لسانهم بسهولة - 
أما الكتخدا فهو أسم لا يعرفون له معنى ولا يستطيمون له نطقا > وبعد 
كل هذا »> ان الكتاب هو معلا كتاب « الشيخ كفتة » > فهو ناظشره 
ومدرسه ٤‏ وهو کل شىء غیه ٤‏ ما صاحبنا الامیر کتخدا فما عاد له ` 
وجود فى الكتاب ولا على ظهر الأرض ولا يعلم إلا الله مثواه . 

اجتاز الصبية الأريعة باب الكتاب » كتاب الشيخ كقتة المفتوح على 
مصراعيه ٠‏ وكان أول ما صادفوه هو « الشيخ كفتة » ننسه واقغا على 
باب حجرته يمسح بكفه على شاربه وشفتيه بعد بصقة كبيرة ختمت 
مسعالا طویلا . 

وكان « الشنيخ كفتة » يرتدى جبته وتغطانه ويضع عمامته على 
راسه الكبير ووجهه المنتقخ الأجفان التاكل الأنف من "ثار الجدرى . 
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وكان يشرف من باب حجرته على مدخل المدرسة وساحتها » وعلى 
اقول امب اة 

ولم يکد « الشيخ كفنة » يبصر « سيد » حتى تجهم وجهه وصاح 

س انت ياواد انت .. ايه اللى جابك ؟ 

وآجابب « سيد » بيساطة : 

شد ا 

وزاد تجهم الشسيخ وقال محتدا ٠‏ 

سہ وکنت غایب ليه ؟ 

ما کانش ليه كيف يا سيدنا الشيخ . 

س یعنی إيه ما کانش لك کیف ؟ هى المدرسه بالكيف ؟ 

س قصدی کنت عیان شویه . 

س وفين أبوك ؟ .. أنا مش حا اثيلك فى المدرسه من غير ما تقجيب 
ابوك . 

انوا و رآ6 له ب جا ركن عة : 

کے اکا عاك ورک سے وال 

الله يسامحك . 

متردش .. آنا حاقبلك المره دى .. والره الحايه لو غبت 
مش حدخلك من غير ابوك ء. مفهوم ؟ ه ` 

س مفهوم يا سيدنا الشيخ .. على عينى وراسى . 

جاك خابط فی راسك ۔. خش انچر ۔ 

دار : 
. وأنجه « سيد » لاحقا برقاقه وهو يدمدم : 

م طيب يابن الأروبة .. الصبر طيب .. كله بطلع فى العْسيل ... 
. والنبى لاطلع على جتتك البلا .. واخلص الموشع اللى صابح تديهولى 
فا الي ٠.‏ 
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وسمع الشيح الدمدمة > ولم بشسك فى أنها سباب » نصاج 
بالصبی : 

س بتقول یه يا ولد ؟ . 

بدعيلك يا سيدنا الشيخ 

ڻم همس لاأصخابه ٥‏ 

ادعو له .. ادعو له . 

واجابه آصحابه فی مثل همسه : 

الله یخرب بیت آبوه . 

دا راجلل طیب . 

الله یخرب بیت آبوه . 

ثم انطلق الاربعة يتهتهون ويتواثبون أمام « الشيخ كفتة » ء.. ٠‏ 
ولم يجد الرجل بدا من الانزواء فى حجرته . 

وكانت ساحة المدرسة رحبة مربعة الاضلاع » الضلع الأول منها 
يتوسطه باب الدخول والدهليز الذى يعبر بين حجرتين حجرة الناظر 
على .الميسرة ٠‏ أما حجرة الميمنة فكانت كشكول يحوى مخزن المدرسة 
والكانتين والإدارة والمصلى وعم جراده والشيخ عبد الرسول والشيخ 
ثابت . 

اما الثلاثة الأضلاع الباقية المحيطة بالساحة ففى الضلع المواجه 
توجد حجرة بها « سنة ثالثة » ودورة مياه مكونة من مرحاض قذر مرطوبه 
ملوث الجدران مشققها ومسقى ( أعنى حجرة للشرب ) بها حوض من 
الزنك قائم على سيقان خشبية ربطت به يض اكواز من الصفيح .. 
٠‏ وكان السقا يملا الحوض كل صباح ويشرب منه الاأطفال بالكيزان يعد 
آن ترسب الږمال فی قاعه آو بعد أن یرشحونها بمنادیلهم بوضمها على 
غوهة الاأكواز . 

وغى الضلع القائم على يمين الداخل توجد « سنة أولى » وقى 
الضلع القائم على اليسار توجد 0 سنة ثانية » . 
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وكانت ثتوسط الساحة نخلة تعتبر فى المدرسة بمثابة الشيطان. 
فى الدتيا .. ولولاها ما وضعت فى « الفلكة » سسيقان وما هوت 
« الفرقلة » على أبدان . 

كان الصبية يبكرون للحصول على ثمرها .. وكان الشيح « كقحة ؛ 
يبكر لضبطهم متلبسين بجريمتهم فلا يكاد حجر يتصاعد إلى النخلة حقىإ 
يكون « جرادة » قد تبض على عنق قاذفه ووضع ساقه قى الفلكة : 
ويكون ألشيخ كفتة رامعا يده « بالفرقلة » هاويا بها على تدميه . 

ولم يكن أصحابنا فى وصولهم هذا الصباح إلى المدرسة بالمبكرين 
ولا بالمتأخرين ٠‏ وكانت الساحة تد تفرق فيها بضعة صبيان يتحادثون 
ويلعيون ؛ وكان عم جرادة قد اتحذ مكانه وسط مطعمه المتنقل تحت! 
النخلة . : 

كان « عم جرادة » عماد المدرسة والقاسم المشترك الاعظم فيها .. 
والقدير على كل اعمالها .. كان من ناحية الشكل اشبه بالجرادة ؛ 
فهو رفيع الأطراف طويلهما » تبدو استانه السوداء المدببة كأنها المتشار 
وهو يسير حاملا صفيحتيه الدلاتين من حبلين ربطت نهايتهما فى نشسابة 

كان « عم جرادة » كفراش يقوم بنظافة المدرسة واصلاح أدواتها' 
وإعدادها » وكان كمتعهد كانتين يقوم بشراء الأطعمة والحلوى وييعها 
للأطفال > وكان كضابط يقوم بعقاب التلاميذ إذا ما اخطأوا إم' عقابا 
مباشرا بسبهم وضربهم من تلقاء نفسه › وإما عقابا غير مباشر بتقديمهم . 
إلى سيدنا الشيخ › وكان كمدرس يقوم مقام الشيخ عبد الرسيول' 
والشبخ ثابت اذا ما تغيب احدهما أو تفيبا كلاهما » وکان كناظر يقبض 
املصرؤفات ويحل ويربط مى المدرسة إذا ما غاب الشيخ كفتة . 

وأخذ الصبية يتوافدون على الدرسة زرافات ووحداثا حتى اكتظت 
بهم ساحة المدرسة » وعلا الصراخ وارتفعت الضجة ,حتى اصبحة أ 
الساحة كانها عش الزنابير ٤»‏ ووسط هذا الخليط الصاخب اللاعب. 
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کان « سيد ٠‏ يتوسط جماعة متهم وهو يحاول أن يقف على يديه بعد 
ان اعطی لوحهلعلی . 

ونجح ١‏ سيد » فى الوقوف على يديه والسير بضع خطوات وقد 
سقط جلبابه على رأسه وسقط طربوشه على الأرض وبدا عاريا مقلويا 
باللباس والغائلة . وصفق الأولاد »> واعتدل هو منتصبا على ساقيه 
وتناول الطربوش فوضعه على رآسه .: وتناول اللوح من « .على ». 
وصاح متفاخرا : 

ها .. حد فیکو يعرف يعملها ؟ 

واحجم البعض وانبرى البعض محاولا محاولات ناشلة . وأخيرا 
وضع « على » ذراعه فى ذراع « سيد » وسحبه من بين الجمع قائلا 

دانت ابو السيد والأجر على الله . 

وما کادا یسیران خطوة حتی قال ۲« على » ' 

مش حاتشتری لنا حاجه ؟ . 

حاجه إيه ٤‏ إحنا مش لسه واكلين البليله ° . 

قصدی تشتری حاجه من عم جراده .. انا شایف عنده موز 
حلاوه کویس . 

لايا شیخ .. آنا ماحبوش . 

طب إيه رأيك نى الطعميه اللى تدامه .. شامم ريحتها .. حاجه 

وأخذ ١‏ على » شهيقا طويلا مغريا « سيدا » ,. وأخذ « سيد » 
مثله فنفذت رائحة الطعمية إلى خياشيمه وكانت الرائحة فعلا أخاذة قال 


ضاحكا : 
س معاك حق .. يا الله ناخد كل واحد بنكله .. انت مش معاك 
ميش ؟ 
معايا . 
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ووقف سيد أمام عم جرادة وقال متخذا لهجته الرجالية ٠‏ 

صباح الخیر یا عم جراده .. ازاى الحال ؟ ء 

ولكن « عم جرادة » لم يكن لديه الفراغ لكى يأخذ معه فى الحديث 
ویعطی ۰ فتال له فی اقتضاب ٠‏ 

عاوز يه ؟ 

عاوز بأربعه ملیم طممیه » کل بنکله لوحده . 

مافيش طمعميه لوحدها » لازم طعميه وعيش الشته وطعميتين 
بتلاته ملیم . 

س مین قال کده ؟ 

کا س 

لکن آنا عاوز طعميه يس > 

مافیش › روح بقی بلاش خوته خلينا نشوف غيرك . 

وملا الفيظ « سيدا » وبدا اليس على وجه « على » وهو يرى 
سيدا » يهم بالانصراف فقال له : 

مد معلهش یا سید .. اشتری وخلاص ء 

وآحابه « سید » هامسا : 

س إذا كان معانا العيشس .. شتری طعمیتین بتلاته ملیم E‏ 
دا نصاب ٤‏ دا آین کلب حرأمی .. 

س وحانعمل إيه بقى يا سيد ٤‏ مااحنا مافیش آدامنا غیره ۰ 

ولكن سيدا جذب يده وهم بالانصراف » فقال « على » فى لهجة 
آسفة : 

آنا لو کان معایا قلوس .. کنت اشتریت . 

وأحس سيد بجرخ لكبريائه من كلمة « على » » فاستدار فى حدة 
وقال لعم جرادة فى غيظ : 


اش > 


سے تا سقتین ٠‏ 
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وأمسك عم جرادة الشتتين فوضع فى كل منهما طعميتين وناولهيا 

وأمسك کل منهما بشقته ووضع « سید » يده فی جيه لاخراج 
النقود ثم أخرجها ووضعها فى جيبه الآخر واخذ ينقلها من جيب آخر 
بسرعة وارتباك وحيرة ؛ وقد علا وجهه الاصفرار وهمس لعلى قائلا : 

اسمع + آنا مش لاقى الفلوس . 

يمكن الراجل بتاع البليله ما اداكش الباقى ؟ 

لا ٤‏ ادائی ء 

افتکر کویس ؟ 

فاکر کویس قوی . 

أمال يعني راحوا فين ؟ 

وضع ( سید » کقه على جپینه کاته قد تفکر .. وتال لعلی رافعا 
سبابته : 1 

لازم وقعوا وائا باتشقلب . 

وکان ١‏ عم جرادة ) يرقب ترددھما وحیرتھما ؛ فصاح بھما حاثا 7 

ےا 

وشال ۷« على » مهدئا ٠‏ 

س استنی شويه یا عم جراده لما يدور عليهم .. الظاسر انچ 
وقعوا . 

ولکن « جرادة » لم يتمهل بل قفز من وسط الصغائح والصوانى 
وأطبق بكلتا بديه على الشقتين واستعادهما من بدى الصببين صائحا : 

لا تبقىا تلاقوا الفغلوس .. ابقوا تمالوا اشتروا . 

وتابط « على » فراع « سيد » ٠‏ وقال وقد أطرق براسه ذليلا 


محسورا ٠‏ 
کن ای ا ل رر عا مات ر ا کت 
بتتشقلب 2 
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ووقف الإئنان ييحثان عبثا فى منطقة الشقلبة › واخيرا قال ١‏ سيد ) 
فی صوت مهدد ٠‏ 

E 

وجذب ١‏ على » من يده ۰ء واتجها إلى عم جرادة » وقال « سید ۲ 
هامسا : 

س اسمع يا على خليك واقف ورا النخله .. وكل اللى عليك تميله 
إنك أول ما تلاتى « عم جنراده » ساب مطرحه مد إيدك خد اللى يعجيك . 

س وإذا شامنی حد ؟ 

ما تخافش .. مافيش حد حايشونك . 

لکن دی سرته ؟ 

س سرقه سرقه .. مالکش دعوه انت .. ربا ییثی یحاسینی انا ه. 
الراجل « عم چراده 4 بقاله خيس سنين بيسرقنا . لمانسرقه مره ه» ' 
ما افتكرش ربنا يزعل .. فاهم .. كل اللى عليك انت تقف ورا النخله 
وتاخد اللى انت عايزه ء ومافيش حد يشونفك ابدا . 

وذهب » على » مأخذ یسیر٠‏ متلكئا حول النخلة حتى استقر وراأء 
« عم جرادة » .. واتجه « سيد » إلى الحجرة المشتركة بين المدرسين 
والمخزن و « عم جرادة » والكائنة أمام حجرة الناظر حتى وقف بجوار 
نافذتها المطلة على الساحة.» وأطل برأسه فلمح الشيخ عبد الرسول 
والشيخ ثابت وقد جلسا على إحدى « الدكك » وقد دب کل متهما يده 
غى طبق فول مشتزك . 

وعلی حین غرة صاح « سید » بأاعلی صوت : 


س حريقه »ء 

وقفز الشيخان من مكاتهما مذعورين وصاحا فى تفس واحد بأعلى . 
صوت : 

س حريته 


ووصلت صيحاتهما إلى « الشيخ كفتة » فاتدفع من حجرته وهو 
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بمیح باعلی صوت وهو لا یری شیئا : 


وهاح الطابة وماجوا واندفعوا نحو الباب يتدافعون بالمناكب والاأيدى 
ويصيحون : 

حریقه . 

واندفع « عم جرادة » بلا وعى إلى اتجاه الباب ليتبين أين الحريقة . 

وهكذا اندغع كل من بالدرسة وراء الحريق ؛ ووجد « على » 
نقسه « بقدرة تادر » وقد وقف وحده أمام اأصناف الأطعمة بلا رقيب 
ولا حسیبا فا 

وهم أن يأخذ ما يريد » ولكنه وجد الكل مندفعين إلى باب المدرسة 
نی هياج وجنون ٠‏ فلم يدر إلا وهو يندفع وراءهم ويصيح هو أيضا : 

س حريقه ۰ 

واحد فقط هو الذى لم يكن يجرى مع القطيع .4 :وهو ١‏ سيد » » فقد 
انزوی فى أحد الأركان » وكانت دهشته شديدة حين رأى صاحبه الغبى 
یجری وسطهم مذعورا .. وهتف لنفسه فی اس : 

س يخرب بيتك .. انت كمان بتجرى ورا الحريقه وانا عاملها 
علشانك ؟ 

ثم اندع بسرعة إلى المأكولات المستقرة تحت النخلة » واخذ يعبىء 
فی جيبه بسرعة ما خف وزنه وغلا ثمنه ۰ 

ورويد! رويدا هدا القطيع عندما أعياهم البحث عن مكان الحريق 
الذى افزعهم كل هذا الفزع .. وبدا الناظر تحتيقه عن مصدر هذا 
العبث . 

فشهد الجميع ومن بينهم جرادة س الذى لم يكن الناظر يشسك 
فی شهادته ‏ ان اول من استغاث من الحريق هما الشيخ ثابت والشيخ 
عبد الرسول . 
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وحاول الشيخان عبثا أن يقنعا الشيخ ١‏ كفتة » أتهما سسمعاً 
الاستغائثة من الداخل . وأنيما كانا ضحية مؤامرة .. ولكن الشيخ 
آندفع غی تتریعھہا قائلا : 

دی و ال ا ب اا رت ل م 
انتم عاملين زى تنابلة السلطان .. أكل ونوم .. والواحد منكم آخر 
الشهر يقبض الماهية وهو نايم . 

وفى تلك اللحظة كان « سيد » و « على » قد انزويا فى حجرة 
E E‏ الطعمية من حييه قائلا فى لهجة خليط 
ا واا 

ES‏ نقعت على الجلبيه واللياس » حضرتك 
بتجرى ورا الحريقه ؟ 

س والله آنا لا لقيث المدرسه كلها بتجرى .. قلت لازم حريقه 
صحیح . 

س معذور .. أا كمان الفار لعب فى عبى > وکنت جاجری .. 
ولكن قلت يا واد عيب .. خليك تقیل .. خد یا عم .. وادی کمان موز من 
اللى كنت عايزه .. وادى شوية براغيت الست » وادى حتتين خيار 
مخلل للغدا .. مبسوط يا عم . . إيه رأيك ؟ 

وقبل أن یبدی « على » راآيه كان « جرادة » يدق الجرس وكان 
الصبية يصطفون استعدادا للدخول إلى الفصول . 

اصططغت الطوابير ا أفسلاع ٤‏ کل طانور امام الفصل 
الذى سيدخله ٠‏ وفى الضلع الخالى وقفت ادارة المدرسة وهيئة التدريسش 
وجميحع المهيمنين على مرافقها . 

وقف الأربعة الكبار .. كفتة وعبد الرسول وثابت وجرادة وقد 
أمسك کل منهم باحدی ادوات الارهاب ٠‏ كفتة بالفرقلة يطرقع بها على 
جانب فخذه » وثابت وعبد الرسول كل متهما بخيزرانة » وجرادة بالغاكة 
یعید ربط احبالها جیدا . : 
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وکان « على » يهمس فی أئن « سید » ˆ 

_ الطعميه سخنه .. أعمل فيها إيه ؟ 

اثبت .. اأوعى تتحرك .. لحسن ننكشف . 

حافضل مخلیھا لامتی ؟ 

لفاية ما تخش الفصل . 

وبعدین ؟ 

ناکلها . 

ازای ؟ 

اول حصه عندنا قرآن » ورينا يسهل ويخلى الشيخ عبد الرسول 
یاځد له تعسیله زی عوایده ۰ وناکل زی ما احنا عایزین . 

لكن أفرض ... 

ولکنه لم يتم سؤاله فقد اسکته صوت « ا ا ت 
ناهرا قبل أن يبدا خطبته الصباحية : 

الواد اللى بيتكلم ده يسكت أحسن له لحسن آجى أكسر الفرقله 


على دماغه . 
وكان هذا هو انذاره العام الطبيعى قبل أن يبدا حديثه ثم بدا 
الحديث قائلا : 


اسمع یا واد یابن الكلب مئك له .. بقى أنا بتالى تلاتين سنه 
فى المدارس ماوردش على اللى حصل النهارده . تلاتين سنه ماشغنتشس 
هيجان وزيطه زى اللى حصلت دلوتت »› وعلى إيه .. على النافى .. 
حریته .. حریقه .. آنا بدی اعرف مين اللى عمل الفصل ده عشاأن 
افصصه قدامکو! هنا :+ أشرحه e.s‏ آنا کنت ناوی اجلدکم کلکہ +0 
و ا دی .. ن E‏ مين اللى الجلد 
تځشوا الفصول من سکات ياللا- . 
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ودارت الدلوابير ويدا أغرادها يدخلون الفصول فرادى متخذا كل 
منهم مجلسه موق التختة الخشبية . 

ولس « على )بجوأر « سيد » واضعا كل منهما لوحة الصفيح 
وقلمه الىسط على ظهر التختة + داغعا بمحتويات جيبه فى باطنها > ولم 
يتح لهما دخول « الشسيخ عبد الرسول » فى اأعقاب التلاميذ فرصة 
التمتع بشىء من محتويات الدرج » فجلس كلاهما فى قلق ولوفة درتب 
فرصة غفلة من الشيخ حتى يدفع فى نمه بقرص طعمية أو بتطعة خيار . 

وامسك « الشيخ عبد الرسول » بقطمة الطباشير وكتب التاريح 
الهجری » ثم كتب فى منتصف السبورة « قرآن کريم ٩‏ . 

والتفت إلى التلاميذ قائلا فى تؤدة : 

النهارده حانبتدی ١‏ سورة عبس » . 

وهمس « على لسيد » : 

وعبس دا یبتی مین دا کمان ؟ 

س آنا عارف ؟ لازم يبقى واحد من أعداء النبى زى أبو لهب وأيو 
جھل .. باین کده من اسمه . 

وام يقنع « على ٠‏ ورفع اصبعه إلى اعلى صائحا : 

س يدنا الشيخ ؟ 

س عایز إيه يا واد ؟ 

س عبس دا یبقی مین ؟ 

مش خروری تعرف .. انت عليك آنك تحفض من سکات ) وهن 
غير غلبه .. غاهم وال .. ناتس بقی تقول لى مين تولى ومين الأعمى - 

ثم وجه القول إلى التلاميذ : 

س دلوقت, امسحوا السوره القديمه من على الالواح . 

وكان قولبه هذل بمثابة أمر بالبصق : فقد اطلق كل متهم أكبر بصقة 
جاد بها لعابه على السورة القديمة كان بينهما ثأرا » ثم أمسك بخرقة قذز 7 
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سوداء من كثرة ما علق بها من مسح الكتابات السابقة وأخذ فى نحريكها 
على صفحة اللوح بحركة دائرية سريعة ماحيا كل اثر لبقايا السورة . 

وترك « الشيخ عبد الرسول » فرصة للمسح ثم بدا حديثه : 

دلوقت كل واحد منكم يكتب التاريخ فوق ويكتب فى وسط السطر 
قران کرم وقختها جزم عم ٠‏ جاتن ٠.‏ اکا تى مه لابن الل 
الرحمن الرحيم ٠.٠.‏ عيس وتولى .. أن جاءه الأعمى » . 

واستمر « الشيخ عبد الرسول » فى الإملاء وهو يلوك الكلمات فى 
غمه كأنه يمضغها مضغا ويحرك شفتيه بمخارج ألحروف فى حركات مبالغة 
كأنه ممثل فى سينما صامتة . 

وفى خلال الإملاء همس على لسيد فى ملل وضيق : 

لسه فاضل کتیر ؟ 

علمى علمك .. يعئى هوا انا كنت دخلت جوا السوره .. آئا 
لا اعرف عبس ولا عمری شفته . 

لکن آنا بطنی نونوت . 

س استنى شويه . 

والطعميه حاتبرد . 

معلهش استحمل . 

وأخيرا بدات التباشير عندما صاح الشيخ عبد الرسول ١‏ صدق 
الله العظيم » . وهمس ل« على » فى فرحة شديدة ٠‏ 

یا سلام .. آهی دی اکترتحاجنه باحبها فی السوره . 

وقال « الشيخ عبد الرسول » معقبا على السورة : 

س دلوقت خلصنا كتابه وعايزين نيتدى الحفض .. مش غايز وأحد 
منکم یون والا یسکت .. یال ابتدی . 

وكان امره هذا بيشابة اطلاق للألسنة من عقالها . . أو] بذانا بثورة » 
فتاد اندع الصبية بالصياح مرة واحدة هاتفين ؛ 
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س عبس وتولی ان جاءه الأعمى .. عبس وتولى أن جاءه الاعبي - 

واخذوا يكررونها وهم يحركون جذعهم الأعلى إلى الامام وإلى 
الخلفه فى ذبذبة سريعة أاشبه بحركة بندول الساعة » ووقف الشيخ عبد 
الرسول يرقبهم » وأخذ يحرك بصره بینهم عله يكتشف مکالا لم يشارك 
الجمع فى ضجته وصياحه فلما اطمان رفع عصاه وهزها نى حركة 
انذارية قائلا : 

س مئ عایز واحد صوته یوطی ۰ یکره حاسمعھا لک کلھا 2 
واللى مش حالاقيه حاقض .. حاقطع نقسه .. آنا حاوصل لحد دورة 
اميه .٠‏ عايز اسمع صوتكم من هناك . 

وخرج « الشيخ عبد الرسول » ليقضى حاجته واصوات الزنابير 
تطن فى أنحاء المدرسة « عبس وتولی أن جاءه الأعمی » . 

ولم يكد الرجل يختفى حتى بدات الضجة تخفت وأخذ المياح 
يتضاعل » حقى انتهى إلى سكينة تسبية لا يسمع فيها إلا احاديث الصيية 
بأاصواتهم العادية وتعليقاتهم ونكاتهم . 

وکان آول ما فعله « علی ٩‏ بعد ځروج الشيخ أن هتف لصاحبه : 

س سيه .. اطلع ؟ 

س اصبر شويه .. لحسن الراجل یرجع : « عبس وتولی ان جاءه 
الأعمى ) . 

خلاص مشی .. ماتخافش . 

وعندما اطمان سيد إلى ذهاب الرجل كف عن ترديد السورة »> 
ومد يده فى الدرج فأخرج الطعمية وقال لملى : 

مش معاك عیش ؟ 

س ایوہ ٠‏ مربوط فى اللقه . 

طب هات لقمه .. والا حتاكلها حاف ؟ 

س مافيش وقت للفتح و القفل »> تاها حاف أحسن . 

على رايك .. العیش اهو بناله نى گل وقت . 
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ول ففق :نکی توان جل فی أقسى الفضل ب فك الان 
وها يمضغان 4 فصاح يسيد ٠‏ 
بتاكل إيه يا وله یا سید ؟ 


اخص عليك .. انا مس مديك امبارك بطاطايه ؟ 

ونظر إليه « سيد » فى غيظ وصاح به : 

دی ما کانتش حتة بطاطایه دی اللى حاتزلنى عليها .. آنا مش 
ادينك تقصادها حتة نبوت غفير .. كل شويه تقوللى البطاطايه . 
بلعن ابو دی بطاطایه .. لابو اللي ياخد منك حاجه بعد گده .. خد . 

واخرج من الدرج ترص الطعميه الباقى .. ثم قذفه بقوة فى اتجاه 
دند . 

ولم يكد ١‏ سيد » يقذف القرص » حتى انبعثت فى الفصل ضجة 
مفاجئة + واندفع الصبية فى ترديدهم الجنوئى : « عبس وتولى أن 
جاءه الأعمى » . 

كان الشيخ مبد الرسول قد عاد » وغى اللحظة التى وطأت قدمه 
عتبة الباب كان ترص الطعمية ينطلق كالتذيفة » عابرا الفصل من أدناه 
إلى أقصاه . 

ولح الشيخ عند الرسول القرص الطائر ؛ ورآه يهبط فيستقر 
على درج « دقدق » دون أن یعنی الضبی باخذه .. بل ترکه يتدحرج 
ليسقط على الأرض ٠‏ وهو مستمر فى ترديد السورة ٠‏ والتراجع إلى 
الامام وإلى الخلف »› كان الترص لا يعنيه . 

وضرب « الشيخ عبد الرسول » بالخيزرائة على أقرب درج له .. 
كف الصيبة عن الصياح » وحملقوا فى وجهه منصتين . 

وصاح الشيخ مشيرا بعلرف عصاه إلى دقدق ٠‏ 
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هات ده . 

وهز دتدق رأسه کأنه لا يفهم ما يعنى الشيخ › وعاد يصيح ناهرا : 

هات الطعميايه اللى وقعت دى . 

ونظر « دقدق » حوله فى دهشة کأنه لا يعرف شيا عن قرس 
الطعمية .. ثم مد يده فرفعه واحضره للشيخ .. وعاد الشيخ يصيح 
متسائلا : 

ايه ده ؟ 

طعميه . 

إيش عرقنى ه 

مين حدفها عليك ؟ 

مش غارف . 

أنا شفتها طايره فى الهوا ووتعت عليك ۰ 

ابدا , 

والتفت الرجل إلى الصبية وصاح بهم متسائلا ٠‏ 

مین اللی رمی دی ؟ 

ولم یجب احد . 

ما فیش حد شافه ؟ 

واستمر الصبية فى صمتهم . 

وزاد عضبب الرجل ٤‏ وازداد هديره وصأح مرعدا ٠‏ 
ٍ يعثى السا بمطر طعميه ء. طيب آنا حاوريكم .. قوم اقف 
منك له . 
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وبدأً الرجل بتقتيشهم وتفتيش أدراجهم .. ولم يكد يقترب من 
سید ٩‏ حتی توف آمامه ثم اخذ فی شمه قائلاله : 

امتح بقك . 

وشم الرجل فمه وقد بدت عليه علامات الفوز واردف تقائلا فى 
شمانة : 

ولم يکد ياة بنظلرة على درجة حتى ثبض عليه من عنقه صائحا : 

س انت ما فة غيرك .. آنا عارفك كويس .. افتح إيدك . 

ولم یجد « سید » بدا من تحمل العقاب ففتح يده راشخا › ثم 
أعلى وذهنه يعمل بسرعة يفكر فى وسيلة للثار من الشيخ عبد الرسول , 

وحائت الفرصة سريعا عندما وجد الشيخ يثترب منه معطيا وجهه 
للتلاميذ موليا ظهره له فمد يده بسرعة وزع دبوسا يشبك به زر 
طربوشه .. ثم وضعه عموديا فى جبة الشيخ ووضع الزر فى جيبه .. 
ثم رفع يديه کما کان . 

ولم تمض لحظة حتى اتجه الشيخ إلى كرسيه ثم هبط مليه مادا 
قفز صارخا صرخة حادة مستفيثا بقوله « آى » . 

وقبل ان يبدا التحقيق كان الجرس قد قرع ٠‏ وانطلق الصبية يعدون 
فى الفناء . 

ويرت الخمة الى الحسة جى خلكة هة ادا هل اة 
عشرة » وجلس « سيد وعلى » على عتبة أحد الفصول وأاضعين بينهما 
لنافة « على »> وقد فتحاها وأخرجا ما بها من رز ولحم وكفتة ويلح . 

وأخذا يتناو لان طعامهما ¢ وهما يتسامرأن * ویعدان العدة إا 
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ينويان أن يغعلاه بعد الظهر ) ومر بهما ( دقدق » فصاحا به متشبثين › 
وقال ١‏ سيد ) داعيا : 

تعال یا دتدق کل . 

آنا رایح اشتری غدا من جراده . 

س نعال يا شيخ ٠‏ الأكل كفايه » لقمه هنيه تقضى ميه . 

لیب آما اشتری حاجه وآجی آکل معاکم . 

'وذهب دقدق إلى مطعم « جرادة » تحت النخلة وقد تزاحم حوله 
السببة .. واخذ الرجل يفرف من صفيحتيه التى امتلأت إحداهما بالفول 
الناببت وماء الفول النابت .. والأخرى امتلأت باللفت وماء اللفنت › 
وكانت الصفيحتان هما عماد مطعم جرادة والحاويتان الأهم أغذيته . 

وبعد ترهة عاد « دقدق ٠»‏ إلى صاحبيه “ حاملا بيديه طبق الغول 
وعابه العيش وباليد الثانية طبق اللفت . 

وبينها عم منهمكون فى الاأگل صاح سيد » نغجاأة : 

یا خبر .. دانا کنت ناس ؟ 

وساله دتدق ٠‏ 

انی له 

س النيارده المولد .. النهارده الليله الكبيره . 

س ایوہ حقیقی .. ا نروحه .. آنا شایفهم ناصبین تیاترو فی 
الخرابه اللى ورا الجامع .. وشايف شوادر تانيه .. ما اعرمش غيها 
يه . 

حقنا نقول الشله كلها عشان نروح سوا . 

س دلوقت نقول « لزين ٠‏ و « عبد الله » و « سيد » ٠.٠‏ واحنا 
مروحین فوت علی « حریشه » و « زکی » . 

وانتهى الصبية من الطعام » وانتهت الفسحة وعادوا إلى فصولهم 
لاتمام دراسة اليوم .. ما بين قرآن » وحساب » ولغة عربية . 
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واخيرا انتهى اليوم الدراسى وخرج الصسبية متزاحمين على باب 
الدرسة .. وما ليثوا حتى تفرقوا فى الدروب والطرقات .. وسار 
( سيد وعلى » وبقية الثلة عائدين إلى درب التط وهم يتواشون فى 
وآخری > فتثتل على تفسه ٤١‏ ويزداد تثاقلها كلما قربت المسافة إلى 
البيت .. وترب منه طيف أبيه وما ينوى أن ينعله معه . 

واځذ يطمئن نفسه .. مبعدا عنها طيف عتاب قادم . 

ماذا یمکن أن يفعل به ابوه ؟ ان اأقصی ما کان يهدده به هو إعادته 
إلى الكتاب ٠‏ وقد اتدم عليه هو بنفسه دون حاجة منه إلى انتظار حكم 
أبيه ؛ والواقع أن الكتاب ليس بالشىء الكريه إلى هذا الحد .. حقيقة 
أنه سيحرم من حديقة السراية ومن البلخ والجوافة ٤‏ ولكن ى متعةه 
دائمة فى هذه الحياة ٤‏ وأى نعمة مقيمة ؟ 

ولكن هل ترى الأب سيكتفى ببذا العقاب ؟ أم ترأه سيضربه ؟ . 
وحتی لو کان ينوى أن يضربه .. فليضربه .. علقة تفوت ولا حد يموت . 

واخيرا. وصلوا إلى الدرب ء وتفرق كل منهم إلى بيته بعد أن 
اتفقوا على اللقاء تحت « التوتة » ودخل على وسيد بيتهما فاندفع على 
الأخرى ملوحة بها على الآوزتين فى حركة لا ارادية ٤‏ ولكنها لم تكد 
تسمع خطا الصبى المتسللة حتى انفرجت أساريرها وصاحت منادية : 

س سید ؟ 

س إیه یا ست .. ما تزعقیش کده .. هو بویا ها ؟ 

وضحكت « آم آمنة » وقالت ‏ 
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ما تخافش .. أنا استسمحته خلاص أول ما جه .. وسامحك . 
هو فيه اطيب من قلبه .. لبه ابيض زى حتة البفتة .. بس إياك ربا 
يهديك وتبطل الشغاوه .. آنا ما رضيتش أقول له على الجلابيه اللى 
انت مقطعها .. انا جيت النهارده اغسلها لقيتها طلعت فى إيدى .. 
أئت اصلك معحون بمية عفاريت .. تعال هنا عندى . 

واقترب منھا وارتہمى فى أحضانها فضمته .فى لهفة وشوق وقالت له : 

س خان اخ لك كل > وال نى اا ابوك سی :: 
هو مارضاش یاکل إلا لما تیجی ونقعد ناکل سوا .. وزمانه حایصحی . 

س آنا مش جمان قوی . 

كلت إيه ؟ 
کلت مع على .. امه کانت مدیاله کفته ورز ولحمه وبلح . 

وعملت ايه بالساغ ؟ 

اشتریت باربعه ملیم بلیله . 

س والسته مليم ؟ 

وقعوا منى وأفا بتشقلب . 

س ان شاالله تتفضح .. الشقلبه دى لزومها إيه .. رينا خلقك 
عدل تتشالب انت ليه .. بس اعمل فيك إيه ؟ . رينا يهديك .. ويحبب 

ٹم استمرت فی دعائها الطويل ٠‏ فلم تنته منه إلا على صوت طرق 
بالباب . 
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النمت ل ان 


كان الطارق هو شحاتة أفندى ٠‏ وقد وقف بالباب بنفس منظره 
الذى كان عليه بالأمس .. ينقصه الجاكتة ويزيد عليه لفامة كبيرة فى 
احدى الصحق القديمة قد وضسعها تحت ابطه ... 

وقبل أن يجيب على سال أم آمنة التقليدى « مين ؟ » . كان 
« سيد » تد ترك أحضان جدته واندقمع إلى الرجل مرحبا به ترحيب صديق 
او قريب ٤‏ وهو یهز يده ویتول : 

آهلا وسهلا عم شحاته ». اأتفضل . 

لتد أاحبا « سید .. عم شحاته » لانه کان بادی الطيبة » سليم 
الطوية ٤‏ مرحا مهزارا طروبا .. کان من نوع لا يمكن إلا أن يحب . 

ولكن « آم آمنة » لم یبد على وجھھا کثير ترحيب » تد کاثت 
الصورة التى ارتسمت فى ذهنها عن « شحاتة » ( مما قصه عليها 
شسوشة » باختصار عن واتعة الأمس ) هى صورة محتال تصاب تسيب 
نغى خسارة ١‏ شوشة ١‏ اربعة قروش ذهبث سسدى بلا أمل فى 
استردادها . 

وكان أول ما فعله « شحاتة » عندما اندفع إليه « سيد ) مرحبا 
هو أن مد يده فی جیب جالبابه وآخرج منه نایا صفیرا واعطاه « لسید ٩‏ 
قاقلا ١‏ 
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ايه رايك فى الصفاره دى ؟ 


تین 
لك .. آنا جايبها لك مخصوص .۰ کويسه ؟ 
اهال 


وقلب « سيد » الناى الصغير فى يده > ثم تفخ فيه بشدة > ولكن 
« شحاتة »4 تناوله مئه وأخذ ينفج فيه برفق ويحرك عليه أصابعه مصدرا 
نمما لطيفا راقصا .. قائلاً لسيد ٠‏ 

س كده .. أنا حاملمك ازای تزمر بيه .. أمال فين ابوك ؟ 

أبويه جوه .. كان متيل شويه .. أصحيهولك ؟ 

لا ماتقلقوش .. أفوت عليه كمان شويه . 

وهناسمع صوت « شوشة » يصيح من الداخل ٠‏ 

س مین يا واد يا سید ؟ 

وما لبث حتى بدا بباب الشقة » ولم يكد يرى « شحاتة ۲ حتى صاع ' 
به مزحبا : ۰ 

اهلا وسهلا .. اتقضل . 

واقترب « شحاتة » مصافحا « عم شوشة » وجذبه معه إلى 
داخل البيت > بيئما انهمك « سيد » فى الصغير بالئای . 

واسستقر الرجلان على الشلتة المواجهة للأريكة المنهارة . وبد 
تبادل التحيات مد « شحاتة » يده إلى جيبه وأخرج منه بضعة قروش 
بلمها إلى « شوشة » قاثلا : 

الأربعه ساغ آهم يا معلم . 

س وليه التعب ده .. أنا مش قلت لك على مهلك قوى ,. أا 
مش مستعجل عليهم . 

س كتر خيرك . انا عمری مافئیش دین تعبنی اد دينك آنا مش 
حانسی جميلك ابدا .. اتت عملت جمیل فی راجلل ما تعرفوش .. 


t۲ 


ولا تعرف إذا كان حايرده والا لا .. أت عملت معروف .. لله .. ودا 
المعروف الحقيقى . 

وضحك « شوشة » قائلا : 

س ولا معروف ولا حاهه يا أخى .. انت أصلك راجل طبب ورزقك 
فی رجليك دی كل الحكايه . . ربنا هو اللى بيبعت .. مش العبد . 

ولم يجد «١‏ شوشة » بدا من أخذ النقود » وهم «١‏ شحاتة » 
بالنهوض > ولكن « شوشة » صاح به مجلسا إياه : 

س على فين ؟ 

س نقوم نشوف شىغلنا . 

س وال ما انت آیم دلوتت ... اقعد اما تاکل لقمه معانا .. احا 
لسه ما تغدیناشس .. آنا کنت تمبان شویه ۰ وقلت استنی ( سید » 
ها يرجع .ن الكتاب . 

ئم صاح منادیا ابنه : 

س یا سید ٤‏ واد با سید . 

وکف سيد عن النفخ فى الناى ودخل ملبيا نداء بيه : 

قعل لستك تحضر لنا الأكل .. أنا حاكل أنا ر ١‏ شحاتة أنندى » 
.. هات الطبلية هنا . 

ثم نهض إلى الفناء متجها إلى « أم آمنة » وقال فى صوت خافت : 

الراجل الفلبان بتاع امبارح جه يرد الدين .. شنتى بقى أامر 
من عده .. آنا حاخلیه یاکل لتمه معایا .. مش فيه اکل کفایه ؟ 

فيه يا خویا أوی .. لازم تمسك نيه .۔ آنا کنت کارهاه لا حکیت 
لى عنه امبارح افتكرته نصاب .. ظلمته . 

على العموم أبعتى « سيد » يجيب لنا حتة جبنه ورطلين بلح 
مع الاأكل الوجود . 

_ اطمن يا خويا عندنًا كل حاجه .. خيرك كتير .. الجبنه موجوده 
والبلح موجود › وزكيه نزلت عملت لنا كام طبق كشك بالكبيبه » ونلفلت 
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شوية رز .. خش بس انت مع ااضيف ٠‏ وآنا أبعت لك كل حاجه .. 
اقعد فى أودتك إغاية ما قوم انا أوضب لك الطبليه . 

وعاد « شوشة » إلى « شحاتة » فنهض معه إلى حجرته »> وجلس 
الاثنان على حامة الفراش يتسامران . 

وكان ذهن « شحاتة » قد شرد فى الآيات القرآنية المعلقة فى 
مدځل البیت . 

وعاد پستعیدها فی ذهنه ` 

« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والاأئفس 
فالات 6 ويخي .الارن الین 1 :احاتم مصية قارا ا اث 
وإنا إليه راجعون » . 

۴ والسارين فن البلنة وال اوجن افانى اوك لذن ةا 
واولئك هم المتقون » . 

هذه الآيات لم توضع سدى .. ولم تعلق اعتباطا .. ان واضعها 
ينشد بها الصبر ٠‏ ويريد بها آقوالا تشد أزره وتخفف عنه وقع مصاب 
تزل به . 

« والصابرين فى البأاساء والضراء » . 

اجل ءء لجل ٠.‏ ان صاحب الدار لايد أن يكون أحدهم «. أحد 
اولئك الصابرين فى الباساء والضراء .. والذين ابتلوا بشىء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . 

ودار الحديث بينهما عن زمزم .. وعن السقايين .. وعن ١‏ سيد » 
وما فعل فى الصباح .. حتى دخل « سيد » يعلن أن الأكل جاهز . 

ونهض الرجلان وجلسا حول الطبلية التى رص عليها طبقان من 
الكشك غرس نى باطنهما بعض كرات من الكبيبة وطبق من الارز 
وحزمتان من الفجل وقطعة جبنة وطبق به بلح أمهات . 

واتخذ « سيد » مجلسه بين الرجلين وهو يقول لأبيه : 

س شفت الصفاره اللى جابها لى عم شحاته ؟ 
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وأمسك شوشة بالناى يفحصه ثم قال ١‏ 

د نای کویس .. مش خساره تدهوله یخسره ؟ 

واجاب شبحاتة : 

ده عندی من ایام زمان .. ده اأعز صدیق لی » ولا ازعل ائفخ 
فیه یضیع زعلی » أحسن واحد یجاوبنی وینسینی همومی .. لکن دلوتت 
اتدر استغنى عنه لأنى لقيت أعز منه .. كنت محافظ عليه .. عشان 
ما کنتش فاکر فيه مروءة بین الناس > لکن دلوقت غیرت رأییى . 

وضحك شحاتة ثم أردف : 

مان اليم انا جه فع وا ا افر رة 
مش حایتول لأ ۰. والا إیه يا ( سيد » ؟ 

طبعا یا عمی . 

واخذ الثلاثة فى التهام ما فى الأطباق . 

وفى الخارج كانت أم آمنة تتناول تصف رغيف به قطعة من الجين 
وهى قريرة راضية ء حامدة الله أنه سترهامع الضيف . 

وانتھی الجميع من الطعام ٠.٠‏ وأحضر « سيد » الطشت والابريق 
فغسلوا ايديهم ثم توضا الرجلان لصلاة العصر » وقاما للصلاة . 

وانتهز « سيد 6 الفرضة + فانطلى الى الخارج ٤‏ وف غد كيس 
البلى وصاح بأم آمنة قبل أن يخرج ٠‏ 

رانا زاح المبة: 

ما تتأاخرش . 

لا حتاخر .. النهارده مولد الخواص . 

یعئی حتتاخر لامتى ؟ 

ا عاف تی ا روج م الال وا دز جوا ارح 
معاهم . 

س اسثنى لا اقول لأبوك . 

ن کلیگی اله .جا لکرج ابق وله 
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بس متتأخرش لبعد العشا .. يعنى اسمع ادان العشا مم 


ثم أطلق صفيره الطويل مناديا « عليا » ولم يغته الصفير حتى 
کان n‏ على “ وأقغا بجواره ٤‏ وعدا الاثنان إلى نهاية الدرب حيث ملعبهما 
بجوار السبيل . 
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لندع الصبيين فى لعبهما اليومى وعراكهما الطبيعى ولنعد إلى 
المعلم « شوشة » و « شحاتة افندى » > انتهى الاثئان من الصلاة وكانت 
الساعة ثد شارفت الخامسة .. وارتدى ١‏ شوشة » ملابس الخروج 
وقهياً شحاتة للاستئذان والانصراف قائلا ٠‏ 

س ربنا يجعله عامر » وربنا يتدرنا على رد جمايلك . 

برضك بتقول جمایل ؟ انت رایح فين ؟ 

ولا .. اهو حاتمشى لغاية القهوة يمكن رينا يرزشها . 

طيب ما ثيجى تاخد لك تعميره على القهوة بتاعتنا . تعر تلعب 
ملاوله ؟ 

اعرف أوی . 

س طیب تعالى ناخد لنا تعميره ٤‏ وتلعب لنا دورين .. وبعدين زق 
عاى المولد .. نسهر عاد الشيخ عبيد ء. راجل أمير وطيب ٠‏ وعودتا 
كل سنه يعمل لنا خاتمه فى المولد .. شوية اكل على شوية تعاليق 
وتفاريع .. يا الله بيتا . 

وتذكر شحاتة أن الإربعة قروش التى اعطاها لشوشة هى آخر 
ما يملك من حطام الدنيا . . وتذكر آنه بات ليلته السابقة على الأرض . . 
بعد ان باع كل ما يملك من اثاث الحجرة التى كان يقطن فيها فى شارع 
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الخليج .. وان الاثاث البالى والجاكتة الممزقة قد سدت ما عليه من 
ديون » وأنه أضحى بعد ذلك لا يملك سوى عدة الشفل التى ضمتها 
اللغانة . 

كل هذا جطله يعدل عن صحبة « شوشة » حتى لا يكون عبئا 
عليه وحتى لا يعود فيكلفه مرة أخرى بضعة قروش لا يعرف متى يستطيع 
ردهاً . 
واخيرا قال : 

عافینی التهارده . 

باعش د انیقی فل ا ور اکن خا د ورات د 
على القهوة . آهی قعده بقعده ٤‏ يالله قوم بینا . 

واللغه اللى معايا دى .. اقدر أسيبها هنا .. لماية ما ترجع ؟ 

أوى »> هات احطها لك جوه على المحاره » عشان محدش بلعب 

وهكذا ترك شحاتة اللفافة .. الحاوية لكل ممتلكاته فى الدنيا ؛ 
وخرج مع شوشة » متجهين إلى المقهى فى شارع البغالة . 

ووصل الاثنان إلى التهى والشيسس قد خنت حدتها ومالت إلى 
الغروب و « عماره » القهوجى قد رفع « التنده » وأخذ غى رش 
الأإرض »ء حول المتاعد التى قد رصت على الرصيف وهو يغدو ويروح 
فى خطوات سريعة وقد اأفتر ثغره الواسع عن ضب عيار )۲ ؛ واخذ 
يصفق بيديه بين آوئة وأخرى مرحنا بكل من هب ودب .. وکل من 
قام وقعد » أو راح وغدا . 

وانتهى « عماره ٠‏ من عملية الرش وسغى بضع قصارى المتر 
والريحان وحصا اللبان المرصوصة بجوار الحائط وعلى الرصيف . 

وجلس « شوشة » على مقعد أمام احدى المناضد النحاسية الصقراء 
الوضوعة على الرصيف فى احد الأركان ء وجلس « شحاتة » على 
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المقعد المواجه له .. وأتبل « عماره » مغترا عن الثغر الذهبى ؛ مصغقا! 
بیديه طربا وهو یصیع : 

یا میت فل .. یا میت حلاوه .. القهوه نورت یا معلم شوشه ٠۰‏ 
يا مرحبا بضيفنا الجديد . 

وقال شحاتثة موضحا اأسمه ٠‏ 

محسوبك شحات 

ومحسوبك عماره . 

عاشت الأسامى . 

أنعم واكرم . خدامكم .. طلبات السيادة إيه ؟ 

وكان على ١‏ شوشة » أن يجيب غقال بسرعة ٠‏ 

س اتنین حمی .. وطاوله ؛ 

ولم بتحرك « ل الوت بل اسن فى كانه ۰ 
ولكنه أدار جذعه الأعلى .. وعوج رقبته تجاه القهوة .. ثم رغع کفه 
إلى صفحة وجهه › واغمض عینيه » وصاح بأاعلى صوته کأنه يژدی 
الأذان ٠‏ 

اتنین تعمیرہ حمی . 
ثم اندفع هو بخطواته السريعة فأحضر الطاولة ووضعها على 
المنضدة » واندفع مرة اخرى ليحضر « الجوزتين » بعد أن اعطى انذارا 
باعدادهما . 

وبدا رواد القهوة يتوافدون الواحد بعد الآخر .. المعلم مسطرين ؛ 
والمعلم على الحمى > والاسطى محمود الخشت » وزكى زين »> وغير هم 
اصدقاء شوشة وجيرانه › وتبادل القوم التحيات الطائرة أو امصافحات 
باليد ٤»‏ ثم اتخذ كل منهم مكانه المختار » منهمكا فى الحديث أو فى لعب 
الطاولة او الدميئو . 

وكان المعلم « جوده » القهوجى واتفا وراء البنك النحاسى يعد 
الجوز والقهوة والشاى وغيرها من الطلبات » ولم يكن المقهى متسعا 
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من الداخل ٠‏ نقد كان يكاد لا يتسع إلا لليئنك والزير بجواره .. وقصرية 
لبلاب تسلقت الحائط حتى وصلت إلى نافذة عالية ذات قضبان حديدية 
تطل على فناء وراء المقهى ؛ ودكة خشبية أمامها منضدة .. هذا كل 
با يحويه داخل المقهى .. اما خارجه نقد امتد على الرصيف وفى الشارع 
فى مساحة تبلغ خمسة أمثال الدكان ه 

وبدا اللعب بين الاثنين * شحاتة وشوشة ٠‏ وتد أمسك كل منهما 
بطرف غابته يمتص منها نفسا بين آؤنة وأخځرى ٠‏ وبضره موجه لحجارة 
الطاولة . 

وان الفاران بن فون خفن 4 اتضوفنة لب ايت وة 
لمعيب لا يكف لسانه عن الحركة بين شدظيه . 

ورويدا رويدا زالت رهبة شحاتة من المقهن الجديد والزملاء الجدد > 
وبدا اللعب على حد قوله « یحمی » وبدا لسانه ينطلق مثرثرا . 

ورمى الزهر وهو يصيح : 

سايق عليك الئبی شیش بيش ! 

ولكن الزهر أظهر دوبارة » نصاح شحاتة : 

س برضك کویس .. نعمه من رینا . 

ورمى شوشة الزهر غى صمت ولعب لعبته فى صمت . 

واندفع شحاتة فى الحديث لا ينتظر ردا ولا جوابا : 

ایوه کده .. دانا شحاته والاجر على الله الشهير فى الأربعتاشر 
مدیریه » أمال ٤‏ دوبارہ یا بنت الکلب > اتصلحی بقی .. آیوه کده .. 
دش يا قرعه يا بت الترعه . أمال !! ما يجيبها إلا رجالها » وراك .. 
برك وراك ف ن خاد ك وا ج هى ه2 ا و لو 
دی ٠١‏ يا دين محمد .. آنا حالعيلك لعبه ما يلعبهاش عنتر بن شداد » 
ولا الزبیر بن الموام .. شفت دی .. يا وله يا شحتوت يا حلو تسلم 
ايدك .. أمال .. مش نازل من بطن أمك ماسك زهر . يا حماعه عیب 
ده شحتوت والاأحر على الله .. ولا كل من ركب الحصان خيال .ء 
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ولا كل من مسك الزهر لعيب › جوهار ياك › اختشى على دمك يا زهر › 
خلی عند ابك دم . الخص ٠»‏ يا نتن .. اتفوه » عليك زهر هز ٠۰‏ 
لأ .. خليهم الاتنين فى خانة الجوهار .. اخص .. على الفقر الدكر 
.. یا ام هاشم ئظره .. يا ام هاشم عیب .. دی مش لعبه دۍ › 
لیب بلاشن۔ اہ عاش ینکن ما کاتشی: ضرت مب ظلوله > یا سیدتا 
الحسين ء. عایزین دش .. اخمی ٤‏ دی لعبه دی . هابياك . 
يا خساره رحت بلاش .. لكن معلهشى يا زهر » والا عليه » العشره 
راحت بلاش . 
وكسب شىوشة العشرة فى صمت وسكون » وخسرها شحاتة فى 
ضجيج وصخب ٠‏ وفرح شوشة وإن كان لم يظهر فرحته .. نقد كان 
أكثر ما يسره كسبه فى الطاولة » ولكنه کان حريصا دائما على اخفاء 
مشاعره سواء كانت فرحة آم حزنا . 
ولم يحزن « شحاتة » على خسارته فى اللعب وإن أظهر بضجيجه 
انه قد حزن .. لتد كان على النقيض من شوشة غضوب فى ظاهره ؛ 
آما می باطنه ققد کان سعیدا راضیا . 
ولم يخف على « شحاتة » أن صاحبه قد سر من الكسب ٠‏ فزاد ذلك 
مو روشاه عن تة واممعةة أن يسو للرجل الكرنم الطب نوها 
من الفرحة ولو بطريق غير مباشر ٠‏ 
وهم الاثنان بلعب عشرة أخرى » ولكن شحاتة لم يكد يمسك الز هر 
حتى فغر ماه جاة وسقط الزهر من يده واخذ يحلق أمامه بذهول » 
وهو يتبع بعنقه ذلك الشىء الذى روعه . 
ودهش « شوشة » من ذهول صاحبه »¿ وسأله فى عجب : 
ايه الحكاية ؟ .. مالك ؟ 
وهتف ١‏ شحائة » وهو يأخذ نفسا طويلا كأنه يوشك أن يغرق ٠‏ 
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إبه ؟ . فيه إيه ؟ 

يا حاه النبى . 

إیه بىس فيه إيه ؟ 

ولم يجد « شوشة » بدا من أن يستدير بمقعده ملتفتا إلى الإتجاه 
الذى يحملق غيه شحانة ليرى علة ارتياعه . 

ولم يستطع أن يكتم ضحكة أفلتت من شفتيه .. وهثف بصاحبه 
مۇئبا ` 
یه ده يا سیدنا ؟ 
س ودی تبقی مین دی ؟ 
دی عزیزه توغل . 
عزیزه إيه ؟ 
ت قوفل 5 
یا آخی تول عزیزه زبده .. عزیزه قشطه .. عزیزه شهد ... 
عزیزه مهلببه . . آل نوفل آل ! 

واستمر شحاتة محدقا فى الجسد المتلىء اللتف فى اللاءة التى 
انحسرت عن ثوب احمر انجلیزی قد بدت منه ذراعان بیضاوان ناصعتا 
البياض »› وكشفت فتحة صدره عن ملتقى الثديين المكتنزين المتوشبين .. 
ودا الوجنه أبيض مستديرا ٤‏ والشغفتان ملتهبتين حمراوين »> والعينان 
متسعتين داعيتين غامزتين .. غإذا. ما ولت وجهها بدا ظهرها على 
قلة تفاصيله اشد تفصبلا وتفسيرا واقناعا واغراء واستدعاء . 

وهز شحاتة راسه کالنتشی وهو یصفق بیدیه وینادی باعلی صوته * 

ع یا رفاعی مدد .. اموت مى اللبن آبو قشطه .. هز ياوزڙ . 

وضحك القوم السامرون فى القهى › واحس شوشة من مجون 
صاحبه وضحك القوم ء شيئا من الحرج ٤١‏ فما كان ذلك مما يلائم طبيعته 
الجادة ومظهره المتزن المحترم . 

ورغم آنه مى قرارة نفسه لم يثر على « شحاتة ۲ آو يحس من عمله 


101 


غضبا علبه » الا انه ترك علامات التجهم تكسو وجهه حتى يوتف الرہل 
عند حده »› وحتی يمنعه من الاسترسال فیما بعد حدیثه الغزلی کس 
مرت امرأة بالمتهى .. ونوت هذا كله حتى يقنع القوم الضاحكين أزى 
ليس شريكا فى حملة الغزل والبصبصة ٠‏ وآنه لا يقر صاحبه عليها . 
ولاحظ شحاتة تجهم « شوشة » ٤‏ وآدرك ما سببه له من حرج › 
فتمتم معتذرا وقد اطرق براسه وهو يشيع الحسناء الغاربة بطرن 
عم الؤاحةة يا معلم ,ما تاخكنيش ١‏ آنا الى الس ر 
شویه .. ما اعرف بيجرالى إبه لا بشوف صنق الحريم .طول 
عمری کده .. اصلی دنی آحب اللحمه .. داء يا معلم ما يسبنيش ابدا,, 
وکل ما قول بکره الواحد يكبر ويعقل .. ما بعقلش آبدا .. بالعكس 
الحكاية بتزيد وبلاقى نفسى بحبهم أكتر .. خغة عقل .. والا خفة قلب 
ما تعرفش .. لو تقعدنی کده طول اليوم اتفرج على نسوان ما ازهقش 
آبدا .. یسببولی اتبساط وغرفشه زی اله والين ٠٠‏ الجنس 
کله وی کله بن ا ااا فی يكو كى خض الف 
اللی فات .. آهو ده بقی بيطير برج من عقلى .. E‏ 
منفسی .. آعذرنی يأ معلم + متاخذئیش > اوعی تزعل متی ۰ آنا برضه 
غلطان » كان حثى أمسك نفسى شويه قدام الئاس المرب وخصوما 
ان انا عارقك راجل عاقل ما تحبش الهلس والمسخره . يا بختك بعتلك 
صدق من قال : أصحاب العتول فى راحة . تلعب كمان عشره؟ . 
ثم نظر حوله لیری ما إذا كان الجمع ما زالوا فى مراقبتهم وله 
وجد کلا منهم قد آنصرف إلى ما كان عليه .. فعاد إلى زهره من كان 
يلعب الطاولة > وعاد إلى حديثة من كان يسمر > إلا واحد قد طل 
معلقا به يرقبه بعيئيه بئظرة فاحصة متسائلة . 
كان رجلا أسمر ٠‏ حاد التقاطيع ٤‏ مبروم الشارب » مفتول المضل) 
رتدى جلبابا بلديا من الصوف الأزرق > بدا من قتحة صدره الصديرى 
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الخطط وتد وضع ساقا على ساق مظهرا الحذاء الأصفر ذا الرقبة 
الأستك »> كاشغا عن جورب من الحرير ل أبو حرية » »¢ وقد اتكاً بأحد 
برنقيه على منضدة أمامه > وترك كم الجلباب المتسبع يسقط عن ذراعه 
نيكشسف عن كم الفانلة الغلتكومن البمبة المشغولة بالاجور » وقد امال 
اللاسة على أحد حاجبيه حاجبا بها نصف المصيفورة الخضراء التى وشم 
بها صدغه . 

وأحس « شسحاتة » قلق من مراقبة الرجل وخشية من نظراته » وجيل 
إليه أن الرجل لابد وان يكون على صلة بالمراة » وانه قد ساءه منه أن 
دغازلها نمثل هذ الطريقة الفاضحة .. وبدا له أن الرجل لابد سينتهى 
به الأمر إلى أن ينهض فيوسعه ضربا ويعطيه درسا.قاسیا فى احترام 
النساء . 

ولم ير « شحاتة » خيرا من تجاهله والتشاغل بالحدبث مع شوشة 
أو لعب الطاولة وأمسك بالزهريهزه فى راحته قائلا : 

المره دى مش حاخلىك تاخد أبن واحد . حاديهالك صايمه .. 
آنا أصلى حبيت اجر رجلك بالعشره اللى فاتت , 

ثم انطلق بقهتهته مرسلا نظرة مسروقة بطرف عينيه إلى الرجل 
إياه الشارب المبروم ؛ المفتول العضل › فرآه ما زراليرمقه بنظراته المزعجة 
.. فسرت رجفة فى أوصاله وراح يحدث نفسه وهو يهز الزهر فى يده : 

« والله أجلك حان يا شحتوت الكلب ؛ أهو ده حقيقى اللى 
حايجيب أجلك .. لو لهك بونیه مش حاتاخد غیرها وده پاین عليسه 
صعيدى ما يعرفش عريى »> وحكاية الشرف عنده مهيه أوى .. مين 
عارف یمکن الولیه نطلع مراته » والا اخته والا قریبته والارفیقته › 
یعنی کان لازم تنسحب من لسانك .. اهو ده تلاقتیه حاجه نوقل .. 
عبده نوفل .. والا رزق نوف » . 

وعاد يسترق إليه النظر .. فوجده ما زال يرمقسه وهو يبرم 
شاربه . 
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« وآخرتها ؟ باينها مش حاتتم على خير أبدا .. الراجل حياكلك .. 
اذا كان شوشة نجاك من ايد زمزم .. فالمره دى مافيش حد حاينجيك 
آبدا .. غير ربنا .. وربنا ما افتکرش حایرضی يحشر نفسه بينك وبین 
ابن الصرمه ده . یا منجی يارب .. د افيش طريقه غير « الزوغان » . 

وعاد يهز الزهر ويزدرد ريقه ويقول لشوشة ‏ 

هه .. مش حاتلعب ؟ . 

وجاءه الجواب النقذ من فم «١‏ شوشة » وهو يغلق الطاولة 
ویجیبه قائلا : 

س كفايه النهارده .. ياالله بنا على المولد .. الدثيا ليلت . 

وهتف شحاتة غی حماس غالا : 

ياالله بينا . 

ودغع شوشة الحساب ونهض الاثنان مغادرين المقهى ٠‏ وبحركة'! 
غير إرادية التفت « شحاتة » ليلقى نظرة أخيرة على مطارده ومراشه ' 
ليرى ما إذا كان مستبرا فى مطاردته بنظرته الصارمة .. أم صرف عنه ' 
نظر . 1 
ولكن العين المحدقة كانت ما تزال تحدق » والنظرة الصارمة القاحصة 
ما تزال تطارد وتلاحق . 

وأسرع « شحاتة » غأمسك بمرفق صاحبه كالمستفيث وناداه 
متسائلا ٠‏ 

تا ت وة 

س آیوه یا شحاته آفندی . 

س الراجل ده يبقى مين ؟ اللى قاعد جثب باب القهوه على إيدك 
اليمين ؟ 

آنٹھی دہ ؟ 

الراجل أبو دقه .. اللى عاوج اللاسه ولابس جلابيه كحلى . 
اللی بیزغر لنا قوی زى اللى حياكلنا . 
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قصدك .. شرف . 

اسمه ٠۰‏ شرف ؟ 

أيوه .. مش اللى داقق عصفوره ؟ 

هوه هوه .. وده یبقی یه ؟ 

ده » شرف الدين .. شرف الدين الدباحج . 

یابای .. دباح .. دباح .. یا مغیث .. 

قالها شحاتة بفزع وهرول فى مشيته كالهارب .. مما جعل 
« شوشة » لا يمنع ضحكة انطلقت من شىفتيه وهو يقول ٠‏ 

حيلك يا عم شحاتة ما تخافنش .. الراجل ما بيدبحشس 
ولا حاجه . 

ما خافش ازای ؟ وهوا من ساعة ما فاتت البت عزيزه ولقحت 
علیها بالکام کلمه اللی قولتهم وهوا ما رفعش عینه نی › وبیزغرلی کانی 
قتلت أبوه ... وبعدين أسالك اسمه إيه تقوللى شرف الدباح ٤‏ وبعد كده 
انت عایزنی ما خافنش ؟ طب مد بینا مد ٠‏ 

وعاد « شوشة » إلى ضحكه »> وهو الجاد الرزين »¢ ودهشس 
« شحاتة » وساله : 


هوا فيه حاجه بینه وبینها ؟ . فيه معرفه ؟ . قرابه ؟ ۰ 


س آکتر . 
اكتر يعنى إيه .. أيوها؟ .. أمها ؟ 
حاجه زی کده ۰ 


یعنی إیه مش فاهم ؟ 

یعنی إیه ولی آمرها ؟ 

يعنى ولى مرها .. ما تعرفنش لا تلميذ يروح المدرسه ويكون 
ابوه میت يتوموا يتولو! فين ولی امرك » اهو ده ولی مرها .. یعنې 
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المسئول عنها .. یعنی بالعربی بیشفلھا .. مش بس ھی لوحدھا > 
ودسته زیها . 

وتوقف « شحاتة » نى محله من فرط الذهش واخذ ينظر إلى 
« شوشة » محملتا ٠‏ وقد تسمر فى مكانه ۽ ثم قال مذهولا : 

س شرف الدين .. الدباح .. بيشغل عزيزه نوؤغل ؟ الراجل الفحل . 
ابو الشنبات المبرومه ء يشتعل الشغفلانه دى ؟ 

ويه دخل الشتبات البرومه .. غی الحکايه دى ؟ . دی حاجه 
.». ودې حاجه ۰ 

ا 

إبه هوا اللى مش ممكن ؟ 

داباين عليه الضهههة ٠.‏ وكان يبص لى البضة يخاى اتر عقن 
وکثت فاکر: ان احا لو طولنا شویه.کان قام کسر دماغی . 

اعنا لو ګنا طولنا نویه كان حه جنبك وجياك .. وقال لك احا 
هى الخدمه .. عندنا حاجات نضيفه أوى .. أحسن من اللى فاتت . 

وقاطعه « شحاتة » بقوله . 

س وهوا فيه أحسن من اللی غاتت دی حاحه.؟ 

وأستمر ١‏ شوشة ) متمما حديثه ˆ٠‏ 

س لكن الظاهر انه مالقاش فيك الرمق ٤‏ عشان كده تعد يفحص 
فيك ویدتق .. بدل ما يقوم ویتعب نفسه .. وبعدین ییجی نتبه على 
شونه . 

وسار شحاته بجوار شوشة ) وقد شرد ذهنه .. وان کانت مظاهر 
الفزع والخوف قد وحهه ٠.٠‏ وحلت محلها مخلاهر الارتياج 
والمبطة . 

اذا .. فعزيزة نونل « ماشية » > وشرق الدين الدباح ١‏ قوادها » 
أو السبيل إليها ٠‏ وممنى هذا أن عاملا الاستحالة والخطورة قد زالا ..ء 
وآصبحت المسألة سهلة هينة ء ولم تعد « عزيزة نوقل » أملا متمذرا > 
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أو صيدا طائرا .. بل هى رجاء يسنطاع تحقيقه ٠‏ وعصفور يمكن أن 
بكون فى اليد .. ولم يعد هناك ثمة خطورة من هذا الوحش المنترس 
ادعو « شرف الدين الدباح ) بعدما تبین آنه دبا اعراضی .. وآن بینه 
وبين الشرف ماصنع الحداد . 

وتجهم وجهه فجأة ؛ وعلته سحابة هم .. ان المسألة حتا ليست 
مستحيلة » ولكنها كذلك ليست سهلة النال كما يتصور فهى تحتاج إلى 
نقود .. فهذا « القواد » لا يكن ان يشكك بضاعته .. بل هو لابد ان 
يقبض الثمن مقدما ٠‏ وهو لا يملك مليما واحدا .. وهو لا يملك ثمن 
أكلة تادمة .. ولا نومة مقبلة .. انه لا يملك إلا نفسه ء والمرة التى 
بها عدة الشفل التى تركها فى بيت شوشة .. لقد باع كل ما يملك لکى 
یسدد دینه على صاحبه الكريم ۰.. فهو اول دين یحس بثتله .. کانت 
الديون السابقة كلها ديون غير مستحقة الدنع .. أما هذا الدين الذى 
دفعه عن طیب ځاطر ۰ دون أن یطالبه ماحبه برده ٠‏ فقد حرك 
مشاعره + وایقظ ضمیره قلم يصل إلى حجرته .. حتی باع کل ما بيا 
وسدد ديوثه › ثم غادرها نظيغا خفينا إلا من ١‏ رة الشغل » والاريعة 
قروش التى دنعها إلى « شوشة» . 

والآن » وهو صفر اليدين » تسنح له هذه الفرصة الهائلة ٠‏ وتلوح 
له « عزيزة نوغل » وصاحبها الدباح + أمنية مستطاعة ورغبة محققة .. 
ولكن بالنتود .. يعنى .. أمنية محققة ؛ بشىء مستحيل ٠‏ وئمن غير 
کاقن . 

وضرب كفا نكف وقال بصوت مسموع : 

عليه العوض . 

والتقت إليه ( شوشة ١‏ متسائلا ٠‏ 

س خير ؟ إيه هو اللى عليه العوض ؟ 

س ولا حاجه .. الجمد لله على كل حال . 
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« أجل .. الحمد لله .. انها على أية حال أمل مستطاع .. ومسيرها 
ترزق » . وبهذا طمان شحاتة نغفسه > وعاد إلى سابق ضحكه ومرحه › 
وهما يوشكان على الدخول إلى المولد . 

واحس الرجلان باشتداد الزحام وازدياد الضجيج وارتفاع الطبول 
والققوفه ولل امن .+ كانت اهن الوت ماحة قى الحي كله ج رة 
انتشرت الأعلام » وعلق البطيخ الزجاجى ال لون » ولكن المظاهر كانت 
تزداد ترکیزا کلما ازداد امكان قربا من ضريح المحتفى يمولده . 

واضطر « شوشىة وشحاتة » إلى التنحى عن الطريق والتزام 
الرصيف عندما بدت بشائر أحد المواكي > وقد تعالت وسطه الأعلام 
الملونة » المزركشة بالآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكير ) 
و « لا إله إلا الله » واسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يتراقصون 
ويتواثبون ويتصايحون ويدقون الدفوف > حتى بدا كان الله لا يمكن 
الوصول إليه إلا بتخت أو بزفة .. ومر موكب عبيد الله المنتشين بذكر 
الله الراقصين تحت اعلام الله . وغاود « شوشة » وصاحبه السير 
متخذين طريقهما وسط الأجساد البشرية » ولكنهما ما لبثا حتى توقنا 
مرة ثانية لزحام اشد من زحام الموكب الراقص . 

كان السبب فى هذه المرة > ليس ذكر الله ٤‏ ولكنه كان ذكر اليطون ؛ 
أو ذكر « الفول والعيش » . 

كان حانوت « الحاج عمار » تاجر المانيفاتورة يباشر عمليته السنوية 
قى تفريق شقق القول النابت والعیش التی کان يندرها الحاج فی کل 
مولد » وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت فى سبيل الوصول إلى 
الشقق الليئة بالفول ٠‏ وكان أحدهم يصيح باكخر : 

س امسك دى ٠‏ انا خدت لغاية دلوقت خمس شتق ٠‏ الحاجات دى 
عايزه دراع ٤‏ لو قعدت هنا عبرك ما انت طایل حاجه 4 خش عافر زی 
الباقى . : 
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واستطاع الصاحبان تجاوز موكب الفول والعيش ولكنهما لم يسيرا 
بضع خطوات حتی اصطدما بموكب الشيخة ١‏ زبيدة» . 

فی دكان حجب بستارة تذرة خضراء وقف رجل أشعث وبحواره 
رسم لرأس امرأة على منضدة كتب فوقها لافتة « الشيخة زبيدة .. 
العجزة البشرية » واندفع الرجل يصيح بأعلى صوت : 

_ قرب هنا .. شوف الست العجيبة.. الشيخه زبيدة بقرش 
وکا کن ای کے من و چن ا نت 

وبجواره وقف رجل آخر يقرع الطبلة وثالث ينفخ فى مزمار . 

ومر الرجلان بالشيخة زبيدة » ثم اتجها يمينا وتجاوزا رحبة متسعة 
اقيمت عليها ١‏ المراجيح » بكافة انواعها ... مرجيحة الوزة ء والمروحة ؛ 
والمركب ٠‏ وقد اخذت تزن وتطن كأنها عش الزنابير . 

وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا إلى حانوت « الشيخ عبيد العطلار » . 
ركان الحانوت يجاور الضريح أى فى قلب معممة ال)ولد . 

كان « الشيخ عبيد » قد رص الأرائك حول مدخل الحانوت وعلق 
لاماق والزيتات ٠‏ وتردركن مزل ترش يعفن الحضن غل الأرفن 
استمدادا لحلقة الذكر . 

وحيا وة القوم التثاثرين على الارائك وعلى الحصر ثم تجاوزهم 
إلى مدخل الضريح وقد تبعه شحاتة + ودلغا من ممر ضيق قادهما إلى 
اميضة وكانت لا تزيد على مجرى فى الأرض ملىء بالياه يجلس المتوضئون 
على حافته غيتناولون منه الماء بأيديهم للوضوء وبعد أن تجرى المياه على 
اطرافهم وتقوم بواجبها فى ازالة الأتربة المالقة بها والقاذورات المتراكمة 
عليها تعود فتهبط مرة أخرى إلى المجرى نفسه يصاحبيا ما نيسر من 
ا ی د ا E‏ 
المتوضئين . 

وانتهى الرجلان من الوضوء وصليا فريضة المغرب ثم خرجا للائتظام 
فى عقد المدعوين فى ختمة الشيخ عبيد . 
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يتلفت يمنة ويسرة محاولا اكتشاف ما عسى أن يحصل عليه من جاسته 
هذه » ولم یبد لعیئیه شىء ینبیء بخیر .. لا أكل ولا نساء ولا طاولة > 
ولا آی توع من انواع الطرب والتسلية »هه صبرا ٠ء‏ فريما ( جرت 
مسنحا طير الحو ادث باليمن ) . 

ويداً فقيه فى تلاوة القرآكن ٠‏ وفى خلال التلارة بدت ثلة اطفال 
مقبلة على الحلقة » ولم تكد تقترب حتى اندفع منها سيد » فلما وصل 
إلى أبيه همس فى اذنه : 

عايز تعريفه ٠‏ 

ليه ؟ 

أضيع فى الولد . 

س عایز تعمل به إیه ؟ 

س أروح الشيخه زبیده ؛ واتفرج على خيال الضل واتمرجح 6 
واشتری کبده وکشری .. مش کل ده عایز فلوس .. والا یعنی کده 

ومد الأب يده إلى جيبه فى صمت فأخرج كيس النقود وأعطى مثه 
شرشا لابه » واتطلق سيد مرة أخرى إلى صحبه بين الصبية صاثحا 
بهسم ٠‏ 

س يالله بيثا على خيال الضل . 

%# # 

ولنترك شوشة يستمع إلى القرآن > وشحاتة محملقا بعيثيه فى 
الفقيه » شاردا بذهنه فى « عزيزة توغل » ولنعد وراء سيد فى جولة 
لاهية بالولد حتى تنتهى تلارة الثرآن فى شادر الشيخ عبيد . 

انطلق الصبية يتوائيون ويصرخون إلى خيمة خيال الظل ودقع كل 
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منهم مليما عند الباب ء٤‏ وبعد لحظة كانوا يصطفون على بضع دكك امام 
الستارة ٠‏ 

وكانت الخيمة المهلهلة قد قسمتها الستارة الدمور البيضاء قسمين 
قسم حوی النظارة وقسم حوى المسرح »> أو ملعب > أو سمه كما 
ت 7 وكان كل من القسمين مضاء « بلمبة جاز » ولم يكن الصبية 
يدرون شيئا عما يدور فى القسم ال¥آخر وراء الستار » ولكنهم كانوا 
بتوهمونه عالا صاخبا مليئا بالحياة والحركة مختلف الأشخاص > وكانوا 
يجلسون وذهنهم عامر بشتى الأوهام .. ولو تجاوز أحدهم ببصره إلى 
ما وراء الستار لأصيب بخيبة شديدة ولانهار ذلك المالم الموهوم اللىء 
بالحياة والحركة . 
بحرك بقية الكائنات الصامتة من الورق المقوى وينفخ فيه الروح . 

كان وحده رب العالم الموهوم .. هو خالقه وهو محسركه وهو 

كان الرب مرتديا « فانلة ولياس » تد انهمك وقتذاك فى خلق 
بعض الخلوقات الجديدة من الورق ولم يکد ینتھی منھا حتیى دق بكعب 
« برطوشته » على ظهر صندوق خشبى انذارا بيدء العمل . 

وتشبه هذه الدقات إلى حد كبير الدقات التى تؤذن إبدء النمثيل 
الستار س كما قلت س يعد كارثة فيو يكشف عن خالة العالم الموهوم 
وحقارته ويظهر للنظارة ربه ذا القميص واللباس ممسكا بيده البرطوشة 
يدق بها . 
لك فقد ان الستار ٠٠‏ فسترةه ه 

ومندما انتهت الدقات دخل الرجل الواقف على الباب والذى جمع 
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النقود ء فأطفاً المصباح الكائن فى قسم النظارة . فبدا الستار مضاء 
بالمصباح الكائن خلفه . 

وقبل أن يبدا التمئثيل صاح سيد ٠‏ 

عايزين حكاية الشيخ عبد الرسول لما سيد رقعه علقه . 

وهكذا كانت الروايات تملى من النظارة فى لحظتها »> وعلى الربه 
الكائن وراء الستار القادر على كل شىء . . اخراجها حسب ما يشتهو 

وظهر « الشيخ عبد الرسول » على الستار › وکان الرب قد جلس 
فى الأرض وراء الحاجز الخشبى الكائن آسغل الستار حتی لا يلجر 
ظله على الستار وحتى يبدو الأبطال متحركين من تلقاء أتفسهم - وكان 
يمسك بقطعة من الورق متصوصة على هيئة شيخ معمم‌یرفهپا بين 
املصباح وبين الستارة ميقع ظلها على الستارة ٠‏ ويبدو للنظارة من 
الجانب الآخر كما تبدو الصور مى الشاشة البيضاء ولكن بلا تفاصيل 
سوى التفاصيل الخارجية الظل . 

وتكلم الرب بصوت غليظ قائلا : 

آنا الشيخ عبد الرسول .. المهول .. اضرب على طول . 

ثم يرع الرب بيده الآاخرى صورة طفل صغير .. ويقول بصوات 
ا 

س وانا سيد السقا .. لايس خلقه زرقه .. وآديلك دقه بدقه . 

وخسج الصغار بالضحك .. وصفتوا بأيديهم مشجمين الطفل الصغير 

E E E 
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لنترك الصبية متحمسين 'للمعركة الدائرة وراء الستار + ولنعد 
إلى شوشة وشحاتة » فنجد الفقيه يوشك أن يختم قراعته ونجد شحافة 
قد انتهی من جولته مع «.عزيزة توغل » فى الوهم مع أنتهاء القرأءة » 
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وهمس شحاتة فى أذن شوشة متسائلا : 

س وبعد کده فيه یه ؟ 

نصلى العشا . 

ونفخ شحاتة نفخة ملل » وحدث نفسه : 

« وآخرتها »> صلاة وقرآن ٠‏ وذكر .. لا .. يفتح الله » آنا 
ما قدرش علی الحکایات دی » . 

ولكنه لم يملك سوى التيام وراء الجماعة المتجهة إلى الجامع ٠‏ 
وبعد انثهاء الصلاة عادوا مرة أخرى إلى أماكنهم ولكنه فى العودة وجد 
أن « العود أحمد ) .۰. فقد فوجىء بوعاء كيير من الثريد تعلوه قطع 
كبيرة من اللحم المسلوق ٠‏ قد وضع على الأرض وسط الطلقة كأنما تبت 
بقدرة قادر من الأرض أو هبط من السماء . 

وجری ريقه .. وتمئی لو هجم فانشب أظافره فى اللحم وعب من 
الثريد .. ولكن كان عليه أن ينتظر حتى ينتظم المقد ويدعو صاحب 
الدعو ة ضيونه إلى الأكل فيتمنعون ويدعون شبعا » فيعيد الدعوة ويعيدون 
التمنع ٤‏ حتى تكون روحه قد بلغت .التراقى قبل أن ينهضوا للأكل . 

ومرت الفترة العسيرة « بعم شحاتة » على خير ٠.‏ وبدا الطمام .٠‏ 
وائدس « شحاتة » بين جمهرة ا#آكلين و « هبر » قطعة من اللحم قذف 
بها هى جوقه فلم تفرك إلا راغا سيرآ لزيد ء 

واخيرا انتهى الطعام ورفعت القصعة وبدا الاستعداد للذكر واصطف 
التوم جلوسا فى حلقة دائرة .ء ويدا شيخ منهم فى الانشاد والجمع . 
يردون عليه ٤‏ ولم يجاول « شحاتة » أن يركز ذهته لعرفة ماذا ينشد 
الشيخ » ولم يكلف نفسه مشقة الترديد مع الحمع حتى بدا الكل يرددون 
بطريقة ملحنة .. « يا لطيف .. يا لطبف .. يالطيف .. يا لطيق » 
كأنهم كورس يردد أغنية » وهتالم تعد السالة صعبة فاندفع معهم 
پردد مغنبا « يا لطيف .. يا لطيف » . 

وتخا تفن اليج > فهفى القرم عة 4 قم دا رخ ن وت 
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خفیض اخذ يرتفع شيئًا فغشيئًا « الته حى .. الله حى » وكان الترديد 
مصحوبا بترئح للأمام وللخلف .. وأحيانا لليمين ولليسار ٤‏ ولم يكن هناك 
بد من أن يقلد « شحاتة » القوم فى صياحهم وترنحهم ٠‏ ولم يكن الامر 
بالعسير فد كان الترديد والتقايد من السهولة ببكان . 

ركذا ظل خحانة وة يترنخان ويقحان مناديان « اله حى + 
.. ولم يحاول « شحاتة » أن يمكر فى المسنألة كثيرا ولا أن يتناول صياحه 
وترنحه باليحث والتمديص .. ولكن عندما طال الأمر .. وكلت حنجرته . 
وخذلته ساقاه » بدا يفكر غى قوله ١‏ الله حى » ؛ وأخذ يسائل نفسهك 
ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصحبون اسمه بوصغه حى .. 
وهو أبسط ما يمن ان يوصف به مخلوق .. فهم يشرکونه غى الوصف 
مع أحقر المخلوقات الحية » التى تملأ رحاب الأرض .. وماذا يفيد من 
اصرارهم على وصف الله الذی لا یمکن أن یکون غير حى بأته حى . . 
واستمرارهم على الصياح بمثل هذا الصراخ ؟ 

وتصسب العرق من وجهه ء . ودعا الله الحى .. أن ينزل على المخابيل أ 
« قطة » تسلبهم الحياة حتى يكفوا عن هذا الصياح والترنح » ونظر أ 
إلى الشيخ عبيد صاحب الدعوة وهز رأسه آسفا »> وهو يقول لنفسه : 

« يا شيخ عبيد ياابن الحرام .. كأنك فعلت بنا معروفا .. لتد 
لبت انکر معطت بالثريد ا٠‏ انك و الاڈ حتوان .. گلاگها تب 
باليد ما يغطى بالاخرئ .٠‏ كلاكما يسترد النعمة بالزيح المركب ١‏ ان 
الثريد واللحم الذى ملأت به بطوننا قد هضمه الذكر .. فكاأنه ما كان .. 
يا ليتنا ما أكلنا وما ذكرنا » ! . 

«. الله حى .. الله حى » . 


ا .. لا .. لايمکن آن يکون حيا .. ولو کان جیا آکان یسکت 
« الله حى .. الله حی ٦‏ . 
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وآخركها ٠.‏ عرفا أنه حى ٠‏ واف انلم حى ٠يا‏ تسن 
ارحمونا . 

واخيرا ٠‏ جدا .. بدا الترقح يخف ٠‏ والصياح يهبط .ء. حتى 
سمت القوم تماما وهبطوا إلى الأرض . 

وهمس شحاتة فى أذن شوشىة : 

هه .. مش خلاص .؟ 

E E EE POET 

وھا انوھ د ناه کے ا می خاک عن اللا 
بی افا سهان على راخ انى دول 4ء كناية :الل فاد وف: 
يالله بقى وحياة أبوك لحسن بعدين يدخلونا الذكر تانى .. يالك يا معلي 
الله لا بسیئلت . 

ونهض « شوشة » وغادر الاثنان الحلقة وسارا فى الطرقات التى 
الرحام يقت ها ردا رويد :۰ 

وعندما وصلا إلى تتاحلع ١‏ درب عجور » توقف « شحاتة » قليلاً 
ومد يده مودعا وهو يقول : 

کی ق ا ی کی کا ای2 
اللطيغه دى . 

س على فين ؟ 

س تروح باه . 

انت ساكن فين ؟ 

وتمهل شحاتة برهة قبل أن يجيب بضحكة قصيرة ساخرة ويقول : 

س کئت ساکن فى شارع الخليج . 

س ودلوقت ؟ 

دلوقت مائیش ساکن .. دلوقت آنا کدہ زی ما آنا یعنی مالیشس 
متعطقات ابدا .. ساکن على رجلی » أو سارح .. زى القطط والكلاب . 
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مالکش حته تباته فیها ؟ 

س کان ليه آوده وسییتها .. عزلت منها . 

ليه ؟ 

والله مش تد .امقام .. البحری بتاعها مش خالص وانا راجل 
أحب الطراوه فقلت أعيش فى الخلا ء 

اتکلم جد یا شحاته .. إيه الحكايه ؟ 


آنا بتكلم جد .. كان ليه أوضه وسيبتها النهارده .. الحال 
وراقق بقاله مده > وکان متکوم على ايجار کام شهر ومدیون بکام قرش .. 
اکن ما کانش هاممنی ٤‏ ولا کان على بالى .ء. لغاية ما داینتنى انت 
بالاربعه ساغ .. فحسيت بتقل الدين .. الديون اللى فاتت كلها كانت 
كوم ٠‏ ودينك كوم .. الديون اللى فاتت جتتى تلمت عليها من كتر الحاح 
اصحابھا ومطالبتهم بیها › ما بقاتش تهمنی ٠‏ بقى عندى مقاومة ضدها .. 
زى الرجل الحائيه ها تبقى عتدها طبقه واقيسه من الزلط والحصى 
والقزاز من كتر الدوس عليها .. اأصل كتر المطالبه تولد التلامه .. 
ولا الواحد ما بیلاقیش حد يرحمه احساسه بیعدم ولا یبقاش عنده 
دم ٤‏ وکنت مستريح على كده .. لغاية ما جيت انت وعملت نيه الفنصل 
E NR‏ 
ما تنتظر منى أن أدفع .. الله يسامحك » انت الشبب فى اللى حصلى 
ده .. وریتنی إن فيه فی الدنيا انسانيه ورحمه وتضحیه ... وان الہنى 
آدم ممگن انه يعمل معروف من غیر ما ینتظر منه مقابل .. خلیتثی احس 
أن فيه قلوب رقيقه وتفوس رحيمه » وكانت النتيجة انك ضيمت الطبقه 
الواقيه من التلامه والبجاحه ٤‏ وخلتنى آرجع زى ما كنت .. اشسعر واتالم 
وانكسف واحزن .. الله یسامحك ۰ زی ما بیعتنی اللی حیلتی › وخلتنی 
دایر من غیر ماوی زی .الکلاب اللى من غير اصحاب .. یعنی لو كنت 
سبتئی فی اید زمزم ٤‏ مش کنت زمائی خدت العلقه وانتهيت ؛ وعلى 
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راى الثل علقه وتفوت وما حد يموت .. واهو كان الواحد بعد 
العلقه حا یرجع یلاقی وده تتاویه . 

واحس شوشة ان الدمع قد تفز إلى مقلتيه .. وانه يراودهما 
على الانسكاب .. لقد أصاب حديث الرجل منه متتلا + ولكنه كان يكرد 
البكاء ناستعان بالظلمة على اخفاء تعابير الالم التى عللت وجهه وجاهد 
حى تهر الدمع وأعاده إلى منابعه . 

وبعد فترة صمت قصيرة .. قال لصاحبه وهو يحاول أن يضحك : 

معلهش يا شحاتة افندى حتك على › وعلى العموم هى ملحوقه 
.. آنا عندی وده فاضيه ما حدش بيثام غيها تعال بيت فيها لغاية ما ربنا 
بفرجها . 

الا ياعم مايه جمایل بی ٠.‏ انت عاد تعمل فى اكتر م الى 
عملته .. عايز تقضى على شوية النلامه والبجاحه اللى غاضلين ؛ واللى 
اقدر آكل بيهم لقمة تصلب عودى .. لايا عم .. حد الله بيني وبينك .. 
انت غرقتنی جمایل .. وخلتنی بنی آدم ذوق حساس ۶ رقیق ۰ | 

ايه الكلام اللى بتقوله ده ؟ . جمايل إيه وبتاع إبه ؟ الأوده 
فاضیه ٤‏ وبدال ما تروح تنام فی السکه تعال نام فيها . 
الاياعم آنا حنام فى السكه أهسن . 

ما تبقاش مجنون ؟ 

ل .. لا .. كفايه ضابقتك طول النهار... آجی کیان آشسارگلف 
فى نومك .. ليه .. هو انت ابتليت بيه . 

يا راجلل ما تقولشس الكلام ده .. الأوده غاضيه › والله العظيم 
.. ما فيهاشس غير الصحاره وشوية القرب . 

OA E E E 

طب تمالى اجرها؟ . 
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س آنا معاییش ولا نکله ء 

E 
. ۔ ۰ ما تعملش تکلیف . دا انت حتی حاتوتسنی‎ 

و ر ی و و ا 
فه فرصة الهروب وسار الاثنان متجهين إلى البيت . 

كانت الساعة قد قاربت الثائية عشرة ٤‏ ودرب عجور قد أغلقت 
حوانيته وخفتت ضجته › وساد السكون على دوره حتى يخيل للسائر 
أنه قد بات يسمع حفيف الانفاس متصاعدة من النوامذ . 

واقترب الرجلان من درب القط ودلفا فيه يخوضان وسط ظلماته 
المعتمة وقد سار « شوشىة » بالتوجيه بخطوات ثابتة وأخذ « شحاتة.» 
ينقل قدميه فى حذر متبثلا قول القماعر « مدر لرجلك قبل الخطو 
موضعها » .. وكانت التوتة تبدو فى نهاية الدرب كشبح داكن يحجب إ 
بجصيص الضوء الذى يتسرب من أشعة النجوم . 

ودخل الاثنان الدار > وبدا باب الشقة.مفتوحا » وثد لاحت من 
خلاله « ام آمنة » متربعة على الارض وهى تجلس جلستها المطرقة ! 
الواجمة ٠‏ كأنها تمثال للصبر واليأس والجمود »> مسندة خدها يراحتها 
متكئة بمرفقها على ركبتها » ولم تكد تسمع وقع الخطوات حتى رفعت 
رأاسها كما يرع الكلب الحارس رأسه فى تحفز وصاحت ٠‏ 


س مین ؟ 

وأجاب شوشة فى رفق ٠‏ 

أا شوشة . 

ولكن الاقدام كانت أكثر من اقدام شوشة » فعادت تسااله فى 
دهش ۰ 

س حد معاك ؟ 


س ایوہ ٤‏ شحاته افئدی حايبات معانا عشان الوشت متأخر . 


A 


ونهضت العجوز متثاقلة وتحسست طريقها إلى الحجرة التى 
يرقد فيها « سيد » ثم أغلقت الباب نصف اغلاقة وهى تقول ٠‏ 

آحضر لكم عشا ؟ 

واجاب شوشة : 

كتر خيرك .. اتعشينا فى المولد . 

بالهئا والشفا . 

واحس « شحاثة » أنه قد أزعج المراة المنة الطيبة فهمس لصاصبه ” 

ہہ آثا قلقتکم .. ما تسیبنی أروح . 

خش يا جدع .. الاوده فاضيه . 

ودخل « شحاتة » يشق طريقه بين جلود القرب التديمة وافترشس 
الصحارة .. وبعد لحظة كان اهل البيت يغطون فى نومهم . 
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املاع 
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استيتظ شحاتة فى الصباح وقد غمر ضوء الشمس الحجرة وتلفت 
حوله وفرك عينيه ومضت برهة قبل أن يستبين معالم الحجرة ويكتشف 
أين هو .. وأخيرا تذكر دعوة « شوشة » له للمبيت فى داره فتحامل 
على نفسه ونفضن عنه غبار النوم + وهبط من فوق الصحارة ووقق فى 
ا ا ال احا : 

كانت الغرفة ضيقة مشتقة الجدران ذات نافذة حديدية تطل على 
« منور » ترتع فيه أوزتا « أم آمنة » ومعزتها ء. ولم تكن محتويات الحجرة 
لتزيد على الصحارة التى عضى ليلته متكمشا فوتها وعلى تطع الجلود 
القديمة من بتايا الترب والسطايح وبعض متخلفات لسيد من كرة شراب 
إل فلن بوخ ادر عق ی نط دال اکان بود فد 
هذا كله .. صرته العتيدة .. جامعة ممتلكاته فى الدتيا ء 

وأتصت شحاتة عله يسمع صوت « شوشة » أو « سيد » › 
ولكن الدار كانت مغرقة فى صمت لا يتطعه غير صيحات متقطعة من 
الأوزتين بين آونة وأخرى ٠‏ وأحس بكشر من الحرج ولم يدر مادا 
ل وی ن رن ال د ع اا 

واقترب ببطء من الباب محاولا أن يصدر بتدميه صوتا يئبیء عنه 
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ويحذر منه اهل البيت › ولكن احدا لم يأبه له أو يسال عنه .. فوقفه 
بجوار الباب وطرقه بضع طرقات غلم يجده الطرق نفعا متجاوزه إلى 
التصغفيق بيديه حساتحا ء 

س یا ساتر .. یا ساتر . 

واخيرا مد عنقه من فرجة الباب فوجد القاعة خالية فتقدم بساقيه 
ووقف يتطلع ببصره قيما حوله .. عجبا ! .. ليس هناك من مخلوق 
يوحد الله .. طبعا .. لقد تأخر فى نومه » و « شوشة » قد ذهب إلى 
عمله ؛ و (« سيد » ذهب إلى مدرسته .. فهما ليسا مثله نئومى الضحى 
.. ولكن اين أم آمتة ؟ 

وتقدم قليلا إلى باب الشقة واخذ يتلفت حوله عندما سمع : 

س صباح الخیر يا شحاته اغندى . 

واخيرا > ظبرت > كانت أم آمنة منحنية تحت بير السلم تكتس الفناء 
.. وقد أحست به من وقع خطواته فبدآته بالتحية . 

س صباح الخير يا خالة أم آمتة . 

مہ خير عليك يا بئى .. نوم العوافى . 

الله يعافى بدتك . 

س اذا كنت عايز تغسل وشك .. الطشت والابريق عندك فى 
المطبخ »> ودلوقت حا حضر لك الفطار حالا . 

يا ستى كتر خيرك .. ما تتعبيش نقسك . 

ودی فیها تعب إيه ؟ .. الأكل موجود وخير ربنا كتير . 

والله ما تتعبى نفسك ولا تعملی حاجه أیدا .. آنا ما تعودتشس 
افطر بدری ‏ . خليتك بعافیه : 

س یا شحاته آفندی ما یصحش .. هی دی تیجی ؟ تخرج من غیر 
ما تغير ريقك ؟ 

ولكن « شحاتة أفندى » كان قد تناول صرته وأسرع يعدو مهرولا 
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غارا من الجمائل والكرم وطيب الخلق .. التى صهرت ما قيقى من تلامده 
وبجاحته .. وجعلته رقيقا واهيا .. لا يستطيع المقاومة . 

وانطلق الرجل بصرته إلى حال سبيله » ولم يبق فى الدار سوى 
آم آمنة . 

ومرت ساعات الصباح » وانتصف النهار ٤‏ وكل منهمك فى عله 
وكان « شنوقة ٠‏ أؤل من عاد إلى الداز غيل الساعة الثالئة + وكان 
بل العا نن بده ورات وخرة برجن اله اجر 2را 
التحية إلى أم آمنة التى كانت تنتظر فى موضعها المعتاد أسفل بئر 
السلم > وسألها قائلا ٠‏ 

س سید ما جاش ؟ 

لمسه . 

س وعم شحاته ؟ 

برضه ما رجعش . 

هوا خرج امتی ؟ 

قرب الضحا » وعزمت عليه يغير ريقه مارضيش . 

آنا جايب رطلين سمك مقلى وشوية بلح أمهات .. وحاخش 
ایل وال کوب ل ا کر ھکل کا سوا 

ودخل « شوشة » إلى الثقة »› بعد أن وضع ما فى يديه على 
الطبلية التى تتوسط القاعة » ومضت نصف ساعة والدار مغرقة قى 
سكون لم يقطعه الا صوت صفير مالوف واقدام مندفمة إلى داخل الدار 
وصيحة منادية ٠‏ 

ا نةا وكا : 

وقذف « سيد » باللوح الصفيح وارتمى فى حجر جدته التهللة 
لامارو :اة ار اوقل ها وهو تلن بى داعا 

س فين الصقغاره ؟ 

آتهی صقاره ؟ 
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اللی اداها لى شحاته افندی . 

آنا شفتها ؟! لازم متلقحه مطرح ما سيبتها . 

آنا عایزها ضروری .. النهارده حانلعب عسکر وحرامیه ۰ 
وحاتنفعنی اوی .. ما لعبتیش أبدا عسکر وحراميه ؟ 

ان شال تتفضح .. آنا برضه حابقی عسکر ؟ 

طیب بلاش .. تبتی حرامیه .. نيه اکل إیه ؟ . اتا جعان . 

اترك ایب سكت مل ولح امات 

طب ما تیالله ناکل ؟ 

بس اما ییجی شحاته افندی . 

هوا راح فين ؟ 

خرج م الصبح من غير ما یغیر ريقه وماجاش لسه . 

ودلف سيد إلى الداخل ونفذت إلى خياشيمه رائحة السمك فيد 
يده إلى اللغافة التى نضح الزيت عليها ؛ ولكن قبل ان تمس يده السمك 
سمع صوت ابیه ینادیه 


تاوا 

استتى )ا ييجى عمك شحاته افندی ۰ 

حاضر يابا . آنا بس كنت يشوف الورته فيها إبه . 

فدها سمك . 

EY OE N OE 

دلوقت نتغدی كلناً . 

ودخل « سيد » إلى حجرة الصحارة فأخرج كيس البلى واخذ يتسلى 
بعده » ثم بدا فى صبع كرة شراب ٠‏ ثم تشاغل باصلاح سن النحلة حتى 
شعر بحركة فى أمعائه فألتى بكل ما فى يده وعدا إلى حجرة أبيه صائحا : 

آبا . . مش حناکل باه ؟ .. آنا جعت . 
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وكاتت الساعة تد اوشكت على الرابعة ء٤‏ ولم تكن أمعاء شوشة 
اقل صیاحا من أمعاء ولده »› ویدا يتول متململا وکأئه يحدث نفسه ١‏ 

س هو ايه ؟ . مش ناوی ییجی والا یه 3 

وأجابه « سید » مؤكدا ٠‏ 

ااظاهر كده .. لانه خد الصره بتاعته . 

س إيش عرفك ؟ 

عشان مش محطوطه فی الأوده ۰ 

لازم مش ناوی"یرجع .. مسکین . ربنا یسهل له . راجل طیب 
وغليان .. يالله ناکل . 

وأسرع « سيد » ينادى جدته »> وفتحت اللفافة وجلس الثلاثة 
یتناولوں الطعام حول الطبلية . 

وعندما أوشكوا على الانتهاء من الطعام سمعت وقع أقدام متثاتلة 
تتقدم فى الفناء ٤‏ فأنصت الثلاثة وكانت آم "منة أول من تحدثت قائلة : 

س دا لازم شحاته آفندی ! 

وكانت لها قدرة عجيبة على تميسيز وقع الاقدام .. فقسد أخذت. 
الخطوات تقترب من الباب مترددة » ثم انزوى صاحبها وراء الباب ولم 
يبد منه للأعين المتطلعة غير ذراع يطرق الباب وصوت يقول مستأذنا : 

يا ساتر . 

وكان الصوت يؤيد قدرة أم آمنة » ويؤكد أن القادم هو شحاتة 
أفتدى . أما الذراع الطارق فقد كان يجزم بأن صاحبه ليس شحاتة 
آفندی . 

کان الذراع یرتدی کہا اسود › مما یدل على آن صاحبه یلیس 
جاكتة سوداء ٤‏ بینما کان شحانة افتدی قد باع جاکتته ولم يبق له 
رداء سوی الجلباب . 

اما أن يكون الطارق غير شحاتة أفندى .. أو يكون شحاتة 
افندى اشترى جاكتة ٠‏ وكلا الاأمرين اكثر استحالة من الآخر 


ون 
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ولم تطل الحيرة بالقوم » فتد بددتها صيحة شوشمة : « اأتفنضل » ٤‏ 
نم تفضسل الطارق بالدخول ٠‏ وأثبت أنه فعلا شحاتة أفندى . 

عجبا ! والف عجب ! 

أهذا هو شحاتة اأفندى ؟ 

أستغفر الله .. أنه شحاتة بك .. شحاتة باشا .. لا يمكن أن 
بقل عن هذا ؟ 

ألم يكن شحاتة آنندى وهو جربوع ؛ سنكوح ٤‏ هلفوت لا يرتدى 
سوى الجلباب ؟ فكيف به وهو يرتدى الآن بذلة سوداء كاملة مما يرتديه 
العظماء ى التاسبات والحفلات . 

کیف به وهو یرتدی ردنجوت من جاكتة وبنطلون وصدیری وقميصس 
وياقة وكرافتة ؟ 

ان الرجل لاشك قد حصل على كنز !! نهو فوق ارتدائه لهذه 
الحلة الفخمة .. قد اعبل محملا بالقراطيس واللفائف والخيرات . 

وبدا شحاتة أمندى ينزل احماله الواحد بعد الآخر حتى وضعها 
جميعا قوق الطبلية » ولم تبق غير الصرة فى يده . 

فقذف بها على الأرض ونفح الجميع بنحية ملؤها النشوة والطرب 
هائلا ١‏ 

با میت آئنس . 

وكان على الثلاثة ( ومن بينهم العجوز الضريرة التى أحست من 
حركة القراطيس ان الرجل يحمل خيرا وغيرا ) أن يبذلوا جهدا كبيرا 
لاستعادة سبطرتهم على مشاعرهم وهم يرون هذه .المعجزة الكبرى ء ٠‏ 

وصاح الئلاثة غى نفس واحد ٠‏ 

اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا . 

وأردف «١‏ شوشة » يقول للرجل مۋنبا ‏ 

فينك يا رأجل ؟ إيه الفياب ذ ؟ .. احنا فضلنا مستيينك على 
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الغدا لغاية الساعه أريعه > وبعدين عرفتا انك أخذت الصره > قطنا 
لازم مش ناوی یرجع ؟ 

وأجاب « شحاتة » شاحكا : 

وانت بتقول فیھا ۴ انا صحیح ما کنتش ناوی ارجع .. لاأئی 
کنت مستتقل نفسی کده › وانا قاعد زى تنابلة السلطان .. أكل ونوم 
.. لكن ريلك سترها .. الحمد لله .. دا ما يتساش عبيده أيدا .. 
0 ویرزقه من حیث لا يحتسب » . 

ثم رفع كقه إلى أعلى وصاح فى دعاء ‏ 

ال ار ب مائ هار الا الس 

وضحك « شوشة » وقال معقبا ˆ 

هوا ده ستر بس ؟ ده ستر بنغنغة .. ده رزقك من غير حساب 
. . بعدما بعت الجاكتة اشتريت بدله .. وبدله إيه ؟ بدلة بشوات . 

GEDE 

س اشتریت بدله ؟ آنهی بدله دی اللی اشتریتها ؟ 

الل انت لابسها . 

وانطلق « شحانة » مقهقها » وهو يقول ٠‏ 

الله يسامحك .. دى بدلة الشفل .. دى العده اللى كانت ملفوفه 
فى الصره .. لبستها وقلعت الجلابيه وصرتها مطرحها . 

دی بدلة شغل ؟ ! دا انت لازم بتشتغل غي وظيفة کبيره قوی 

. بتشتغل وزير ۴ آنا اعرف ان الواحد لا يابس هدوم الشغل .. 
ا . بلبس حاجه مقطعه مهريده تستحمل الشغل .. لكن ما شفتشس 
حد ابدا یتفسح بجلابیه دمور .. ویشتفل بیدله جوځ ۰ 

وكان ١‏ شحاتة انندى » ما زال واقنا .. فقالت ١‏ أم أمنة » مقاطعة 


اقعد يا شحاته افندى .. اقعد استريح عشان تاكل لك لقبه . 
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ورمع « شحاتة آفندی » سیقان بنطلونه بکلتا يديه ٤‏ ثم رفع ذيل 
الجاكتة وهبط إلى الأرض متربعا أمام الطبلية . 

وكاتت عين « سيد » لم تغادر الرجل لحظة واحدة .. فهى تنتقل 
خلاله فاحصة باحثة مدهوشة مذهولة .. لقد بدا « شحاتة » لأول 
وهلة عندما هل من الباب نفخما مهابا » ولكن عتدما اقترب ووقع هو 
وحلقه تحت الفحص المباشر بدت بذلته الفخمة رثة بالية .. كانت 
البذلة سوداء .. ومع ذلك فلم تكن سوداء سوداء »4 بل سوداء خضراء 
مما يؤكد انها لم تسلم من الصبغة بعد أن حال لونها » وكانت يد الزمان 
قد جالت فيها وصالت > وكانت البذلة كلها « مطفية » .. عدا الكيمان 
والركب فقد كانت « ليع » مقواة منتفخة يبدو بها اثر الكوع أو الركبة ء 
حتى ولو لم يكن بداخلها كورع ولا ركبة .. اما الياقة فلم يكن لها وجود »> 
بل حلت مها اة من الحطية الستوداء 4 ويا حدر التطلزن مكان 
مجوز إذ وضع على الحجر الأصلى حجر جديد .. يستر بلى القديم 
ويعطه بقاومة شد :الزمئ > وكا كات الذلة لبت ودا سوداء كان 
القميص ليس ابيض ابيض »> بل أبيض أصفر إذ يحيط بالياقة ائشاة 
اطار اصقر من العرق الذى لم تنفع فى ازالته يد الغسيل ٤‏ ويشد 
الباقة فى عنق صاحبها « بمباغ » أسود من النوع الذى يشبك الياقة 
بقطعتين من الحديد .. أشبه « بالكلبس » . 

أما التميص .. فلم يكن قميصا بمعنى الكلمة .. بل كان لا يزيد عن 
صدر قميص واسورتين .. تبدوان من طرف كم الجاكتة . 

هذا هو ما انستطاع ان يراه « سيد ٩‏ من المنظر الجديد الذى طر؟ على 
١‏ شحاتة ٠‏ .. اما بتية ملابسه فقد كانت هی هی .. نفس الطریوش 
امنهار .. والحذاء الحائل الخالى من الرباط » والجورب الصوفى 
الگاکی . 


واخذ « شحاتة » فى فتح اللفائف الواحدة بعد الأاكزى ٠‏ كاتت 
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بالأولى كفتة وممبار » وبالثانية جبنة حلوم » وبالثالثة بلح اممات ورطل 

وصاح « شحاتة » ¿ وهو ينتح القراطيس ٠‏ 

كلوا .. كلوا بالهنا والشغا .. اللى ربنا قدرنا عليه . 

واجاب « شسوشة » بالنيابة عن الباقين : 

والله سبقناك يا عم شحاته .. احتا لسه مخلصین أكل دلوقت . 
أكلنا سمك .. كان يستاهلك . 

س ما یمکنشس لازم تاكلوا لقمه معايا » تفتحوا نقسی. . 

وكان «١‏ سيد » يتلهف على الكدتة »> وخشى أن يستمر أبوه على 
التحدث بلسانه ويصر على الرفض . فتدخل لانقاد الموقف قائلا ٠‏ 

س ما تزعلش يا شحاته أفندى .. أنا حاكل معاك .. عشان 
امتح نفسك . 

ولم ينتظر تمريحا من أحد »› فقد كانت المسألة مجرد معروق فى 
« شسحاتة أفندى » ء٤‏ وصنع المعروف لا يحتاج إلى استئذان .. وأخذ 
الاثنان نى تناول الطعام ١‏ ونهضت ١‏ أم آمنة » إلى مترها فى الفناء . 

وعاد ١‏ شوشة » يسأل ٠‏ 

ما قلتلناش يا شحاتة أفندى إبه شغفلتك دى .. اللى بيقلعوا لها 
الجلابية “ ويلبسوا لها البدله ؟ .. أنا كل ما اجى اأسالك تتوء 
اموضوع ؟ 

وأجاب شحاتة وهو يدفع « بكفتاية » فى نمه » ويلوكها بين شدقيه ‏ 

شغلتی موصلاتی . 

موصلاتی ؟ !! یعنی إیه موصلاتی ؟ 

یعنی موصلاتی .. بعثی بوصل الئاس . 

س قصدك شيال ؟ 

س شیال إیه یا معلم شوشه .. انا آقدر اشیل نفسی !! آنا بمشیى 
کده لوحدی خفیف لطیف ظریف . 
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مانیش فاهم . . بتوصل مین ؟ وفین ؟ 
وایاب .. اللى اروح معاه ما يرجعش آبدا .. اأسيبه وتنى راجع . 

وضحك شحاتة متهقها ء. ولكن « شوشة » لم يضحك بل غامت 
على وجهه سحابة حزن وضيق ورهية وقال فى صوت خفيض : 

انت حانوتی. ! 

وعاد شحاتة يقهقه ( فى غير مناسبة للضحك ) ؛ وهو يقول 
بخفة وبساطة آذهلت « شوشة » : 

با ریت اھ واحنا نتوصل ٠‏ الحانوتی راجل معلم کبیر a‏ 
متریش ومیسوط . زی المنشار ۰ عالطالع واكل ٠‏ وعالنازل واكل . 

امال تبقی إيه ! 

حاجه کده زی صبی حانوتی آو مطیباتی جنازات م 

مطیباتی جنازات ؟ 

ايوه أمشى كده قدام الجنازات من باب الافتخار والقيمة والنقخة 
.. ثفخة الأموات .. أو آخر نفخة بيتمتع بها البنى آدم المغرور . 

انت من اللى بيمشوا قدام الميتين ؟ 
غير البدله .. الواحد منا يليس البدله الرسمى اللى حيلته ويليس النوطه 
الحمره اللى زى فوط بتوع العرقسوس على وسطه .. ويمسك فى 
ايده المنقد او القمم .. ونزف المرحوم لغاية التربة .. يعنى بالعربى 
تقدر تعتبرنى زى صبى العاله .. بس هيه بتزف الذى لن يرحم ٠‏ وأنا 
بزف المرحوم .. هيه بتزفه لقلبة الدماغ .. وآنا بزفه لراحة البال .. 

ولكن شوشة لم يكن على استعداد لتقبل مزاح الرجل الماجن “ 
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وکان « سيد » قد انتهى من اكل آخر « كفتاية » وبدت على وچهه 
عدوى الفزع من رجل الأموات الذى يتشدق بذكر الموت والحانوتية » وغير 
ذلك من الأشياء المروعة » وكأنه يتحدث عن البلى والترتجيلة . 

وازدرد « شوشة » ريقه واطلق تنهيدة طويلة .ء. واطرق برأسه 
واا : 

وكان « شحاتة » قد انتهى من الأكل >٠‏ فغادر الثلاثة الطبلية وتناول 
الصرة وهو يتجه إلى حجرة الصحارة قائلا :ˆ 

أهو النهارده ربنا فرجها مره واحده .. صدق اللى قال ؛ 
« شحاتة » لا یسعد تیجی له جنازتین فی يوم . ومش بس کده .. 
بکره کمان غیه جنازتین .. یاما انت کریم یارب .. اهو دلوقت اقدر 
صحيح أقعد معاك بتلب توى »› وأدفع أجرة الأودة .. عن اذنكم 
اا اغ 

ودخل الرجل يغير ملابسه ودلف « شوشة » إلى حجرته مطرق 
الراس شارد الذهن . 

لشد ما ملىء « شسوشة » بالحزن والتشاؤم .. لقد كان يرحب 
به ويطرب لصحبته .. قبل ان يشم منه رائحة الموت والجنازات والقبور 
.. أما ألآن فهو يحس منه رهبة شديدة . 

والمصببة أن الرجل ينوى أن ينزل بالحجرة بعد ان كان يصر على 
الا يثتل عليه » وشوشة لن يجسر على طرده أو متعه من النزول معه 
سعدما ادى له تلك اللهفة على اضافته . 

ويعد برهة كان الرجلان قد أبدلا ثيابهما واستعدا للخروج ؛ء وعلى 
باب الدار قال شحاتة : 

النهاره بقى آنا اللى عازمك .. يالله عشان آفرجك على القهوه 
بتاعتنا .. قهوة لفنديه . 

وكان شوشة لم يزل على جزعه وتقززه من شحاتة وهو يكاد يشم 
منه روائح القبور » فلم يکد يسمع دعوته حتى هز رأسه بشدة قائلا : 
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مافيش لزوم يا شحاته افندى .. انا رايح القهوه بتاعتنا عشان 
عندى شوية شفل عايز أاتضيهم . 

وماله .. تقفى شسغلك وبعدین نروح سوا . 

معلهش .. بلاش النهارده . 

ما يمكنش .. أنا عازمك .. والا مش تد المقام ؟ . ما يصحش 
.. لإزم تجبر بخاطرى ٠‏ آنا برضك راجل عندی مقدره . 

وكانت تلك هى الوسيلة الوحيسدة التى يمكن بها التاثير على 
« شوشة » .. وكان ذلك هو أدق وتر يمكن الضرب عليه + فتد كان 
شوشة يكره أن يخذل إنسانا أو يترفع عن إنسان ٠‏ فلم يكد يسمع قول 
شحاتة حثى اجاب على الفور : 

س أبدا .. ابدا .. أنا متصدشى .. داحنا اللى مش قد المقام .۔ 
يالله بينا . 

ایوه کده ما تکسرش بخاطری . . دانت حاتنبسط قوی ... 

ولكن « شسوشة » كان واثقا أنه لن « ينبسط » مطلقا وکيف يتأتى 
١‏ الانبساط » فى قهوة الجنازات بين مشيمى الآموات ؟ 

ومع ذلك فقد كان لابد من الذهاب ولابد من احتمال السهرة وصاحبها 
مھہا كانت الظروف . 

وسار الائنان فى الطريق وجرى الحديث بينهما ناترا متقطعا فقد 
كان « شوشة » شديد الوجوم شديد الشرود حتى لكأنه هو نفسه 
يشيع جنازة . 

واخبرا وصلا إلى قهوة لنندية بالترب من باب الشعرية فى شارع 
الخليج المصرى وكانت تقع فى ركن مرطوب أسغل بيت خرب مهدم ولم 
يكن هناك ما يميزها عن بقية المتاهى ولا ما يدل على طبيعة روادها 
وزيائنها اللهم إلا ذلك الحاتوت المجاور. لها والذى لا يفصلها عنه 
إلا باب البيت والذى كتب عليه « الحاج سرور ابو الفرج مقاول عموم 
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اشغال الجنازات » مستعد لتوريد ما يلزم من جميع مستلزمات الجنازأمت 
من آفندية وفغراشة ومزبكة وخلاقه » 

كان هذا الحانوت هو الدليل الوحيد على طبيعة المقهى › اما فيما 
عدا ذلك فما كان هنات ی شیء یوحی باوت ا أو تستدل بنه علی 
أن المتهى اتہا هو مخڙن لفندية المعدين لعمل مو اکب الحنازات 

كانت أبواب المقهى الخشبية تفتح عن رحبة ضبقة رصت فى أحد 
متوازية 8 ہا المناضد والمقاعد والأرائك فتد وضعت داخل الرحبة 
وخارجها » وبجوار الواجهة وجدت بعض أصحر -حوت احداها صبارة 
و البائى حوت خليطا من الريحان والعتر والبردتوش وفى نهاية الأصصس 
وفى الناحية الأقرب لباب البيت الذى يقصل المقهى عن حانوت المقاول 
كانت توجد صفيحة ملأى بالطين قرست عليها لبلابة تسلقت ءلى بضعة 
خيوط امتدت بين الباب وبين واجهة المقهى . 

دخل الرجلان المقهى وبشوشة غير قليل من الدهش فقد كانت غى 
ذهنه صورة موحشة للمقهی ورواده وکان يتو همه مکانا معتما كيبا معقرا 
يخيم عليه الصمت وتجوس خلاله الأشباح وترص به التوابيت وشواهد 
الغبور ء٠‏ غإذا ما نطق به ناطق كان حديثه اثينا وسياحه ولولة . 

ولكنه ما كاد يلقى عليه نظرة حتى أخذ .. كان المكان على ضيقه 
مكتظا » لا بالأشباح ولا بالتوابيت »> بل بالزبائن الضاحكين الصاخبين 
ولم تكن تعلو منه أصوات ولولة بل ترن ضحكات خالصة لا تشوبها 
شائبة هم ولا حزن ٠‏ وكائت تقرع فيه قشاطات الطاولة وتتجاوب التكات 
وتترامى الشتلم امرحة . 

كان اكان محفل انس ومجمع مرح وطرب ٠‏ ولم يكن يختلف قط 
عن آی مقهى صاخب ضاح إلا فى ظاهرة واحدة هى طابع رواده وأشكالهم 
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.. كانوا كلهم من عينة وأحدة وشبه واحد بحيث لا يستطيع الناظر إليهم 
أن يميز أحدهم عن الآخر من أول وهلة . 

کاو کلم مورا طق الال من و اة لدی 8 ج یکل 
عجوز متداعى يلفه جلباب من الدمور المخطط وجاكتة قديمة > وطربوشس 
منهار الأركان » وحذاء اجرب بلا رباط وجورب منزلق من الساق الرفيعة 
الجرداء متساقط على الحذاء . 

كائوا كلهي كذلك .. نفس الرأس الأشعث .. والوجه المغضن 
اعروق والذقن التى تناثرت عليها الشعيرات البيض فلا هى ملتحية 
ولا هى حليقة . 

وسال شحاتة صاحبه وقد وقف الاثان فى مدخل القهى يقلبان 
البصر فى أرجائه ٠‏ 

تحب تقعد فين ؟ 

اال د کی اترک ال اساك دو الل حتت الاه : 

اابزك 2 

وجلس الاثنان على القعدين الخاليين بجوار اللبلابة حول مئضدة على 
قارعة الطريق ؛ وقال شحاتة فى لهجة ملؤها الأريحية والكرم : 

تشرب إیه بقی يا عم ؟ 

آی حاجه .. هات لئا قهوه . 

س قوه بس ؟ ودی تیجی . 

ثم صفق بيديه وصاح بلا كلفة کأنه فى بيته : 
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یا محمود .. اتنین قهوه مضبوط واتنین حمی على كيفك .. وها 
کمان طاوله . 
وانبعثت من وسط القهى صيحة مئغمة طويلة تطوى فى جوانحها 
كلمة « حاضر » » ورفع شوشة حاجبيه فى دهش وقال وهو يهز راسه 
هزات بطيئة ٠‏ 
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عحيبه + 

س ليه دی اللى عجيبه ؟ 

س آنا کنت فاکر ان انا حاجی اقعد فی وسط محزنه . 

س محزفه . ليه كفى الله الشر ؟ 

اهو قلت یکونوا طالعین جنازه » والا جایین من جنازه . 

سہ طالعین جنازه والا جایین من جنازه ؟ ودی حاجه تحزن .. 
دی حاچه تبسط .. دی حاجه تفرفش .. الظاهر انك ما عندکشس 
قکره ابدا . 

س فکره عن إیه ؟ 

س عن شغلتنا . . أنت عارف المثل اللى بيقول مصائب قوم عند توم 
فوائد ء. آهى دى الفوائد .. الجنازات عند التاس مصائب لكن عندنا 
مواد . 

یا ستار یا رب ! 

يا ستار على إيه ؟ ء وهوا لولا جنازة النهارده كنت كلت أكلة 
الكفته اللى بشتهيها بقالى سنه » وهوا اللى كان حايجرالى من زمزم 
لولاك مش من تحت راس وقف الحال وقلة الجنارات . 

لکن ده موت ۰۰ موت ٠٠‏ عارف موت يعنى إيه ! 

س عازه یا سی شوشه .. عارفه کویس .. هوا انا لی شغله 
غیره .. طول التهار رايح جأى فيه .. رايح فين .. رايح التربه .ء. 
جای منین ۰۰ جای من التربه .. وبمد کده تقوللی عارف الموت يعتى 
إيه ؟ انا حاتول لك يعنى إيه .. حافهمولك كريس .. وأفهمك ثيمة 
البئی آدم إیه .. عشان ما تبقاش موهوم قوی کده .. وتبص لی زی 
ما اکون مبتلی . 

وى هذه اللحظة اقبل الساتى وبيده الطاولة فغوضعها أمامهما وعاد 
يحمل إليهما صينية التهوة .. ووضع الفناجين وسكب ما فى الكنكة ثم 
حياهما وأتصرف . 
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ورشف شحاتة من فنجانه أول رشفة ؛ ثم اعتدل فى مجلسه کمن 
ینوی حديثا طويلا .. وغادرت وجهه سيماء المزاح التى كانت ترتسم 
عليه »> وبدا حديثه لشوشة يفهمه معنى اموت وقيمة ابن آدم . 
٭ + چ 


قال شحاتة : إن وجه الأرض متغير » وان مركبات هذا الوجه 
من مختلف الكائنات محدود وجودها بفترة معينة »> لها بداية ونهاية .. 
ففترة الوجود تبدا بالخلق وتنتهى بالفتاء ٤‏ وتمر بمراحل الجدة والقدم 
والانعدام ٤‏ وابن آدم لا يزيد عن أن يكون أحد مركبات وجه الأرض › 
فوجوده عليها محدود بفترة معينة » حكمه فى ذلك حكم هذا المتقعد 
الذى نجلس عليه »> وهذه القطة الرابضة اسفل المنضدة » وهذه اللبلابة 
المتفرعة على الجدار .. انه لا بد بعد الجدة ان يصيبه القدم والانهيار 
والانعدام ٤‏ ثم ینتهی ویغادر وجه الأرض لينبت سواه ویأخذ مكانه فى 
الوجه المتغير . هذه ظاهرة لا جدال فيها ولا مناقشة . ولذا كان حريا 
مالانسان آن ینتھی كما ينتهى هذا المقعد أو هذا الجحلباب ء وأن يغادر 
محله الذى على وجه الأرض فى هدوء كما يغادر هذا الجلباب البالى فكذا 
سطح الاأرض لا يطيق الإتسان البالى » وكما يمزق الجلباب وهو جديد 

ولكن الانسان يمتاز عن بقية مركبات وجه الارض بالغرور > فهو 
يأبى أن بقارن تقسه بفيره من الكائنات التى توحد لفترة محدودة ٤‏ تيدا 
بالخلق وتنتهى بالفتاء .. ويابى الا أن يعتبر نفسه كائنا غير قان وغير 
قابل للانعدام ولذا فهو ينزع من أن تكون له تهاية . غإذا ما وجد 
والشىء الذى يدلل على کیانه ۰ ثد فئی ٠‏ آیی 2 آن يفرض بقاء الشىء 
غير الملموس والذى لا يدرى كنهه ولا يستطيع تحديده الا وهو الروح ٭ 
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وو فى فال فلك ر الف ول بن اة و مى دات ا 
الذى يتوهم بقاءه وخلوده . 

وهو يقول ان الانسان باق بروحه .. ما قيمة الروح فى ذاتها 
بلا چسد ؟ . ان کیان الانسان وتصرغه ومشاعره ورغباته وملذاته و آلامه 
.٠‏ منعكسة من الجسد ؛ هو يشتهى لآأن جسده يشتهى ٠‏ وهو ينعم 
باللذات لاأن جسده يرغبها » وهو يعشق لان جزءا من جسده أبمر جزءا 
من جسد آخر .. غمن الغباء أن يحاول جعل الروح شيئا مستةلا عن 
البهة ومن الا ان تور اها وتا الخد نكا ليتف 
آن یبقی بلا روح › کذا لا یمکن ان یکون للروح وجود بلا جسد . 

إن الإنسان روح نى جسد .. فكيف يستطيع مخلوق أن يتصور 
روحه بلا معالم ولا ملامح ؛ ولا مميزات + ولا رغبات ء ولا لذات 
ولا الام ؟ . ما فائدة الروح الناقية إذا كانت لا تزيد على هبة هواء 
لا شكل لها ولا لون ولا رائحة .. ولا .. ولا .. ولا شيء أبدا؟ 

هذه الروح الباتية ما قيمتها ؟ وما احساسها وبا عملها ؟ ان تعدرة 
الروح قى الأرض كامنة فى الجسد + مسيرة لخدمته ء٤‏ فهى شىء تابع 
للجسد ٠‏ ولا قيمة لطاقتها إذا لم توجه لتحريك هذا الجسد .. ولتمكيته 
من اداء وظیفته .. لینال رغباته ومشعاته . 

انها اشسبه بالقوة المحركة للقاطرة أو لاية آلة .. حتيقة أنه ليس 
هناك قيمة للالة بغير القوة المحركة . . ولكن هل هناك قيمة للقو ة المحركة 
ئى حد ذاتها .. إذالم تجد الآلة التى تحركها ؟ 

ما قبمة أن تبتى الروح بعد ناء الجسد .. أو بعد فتاء الشىء 
الأصلى الكون للمخلوق الآدمى ؟ 

ولكن الإنسان المغرور يكره أن يقارن نفسه بالكلب أو بالمقعد او بأاى 
مخلوق من المخلوقات ذوات المدد المحددة فى البقاء على وجه الآرضش . 

وهو لذلك يكره الموت ويأبى قبوله كنهاية محتمة ويأبى إلا احاطته 
بأوهام كريهة .. ویرفض تعوده » وترویش مفسه عليه ٠.‏ 
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انها مسألة ترويض وتعويد لا آكثر ولا آقل . 

وانتهى « شحاتة » من رشف فنجانه > وكان الساقى قد أحضر 
التعميرتين »› فتناويل احداهما » وتناول « شوشة » الأخرى .. وأخذ 
الاثنان فى جذب الأتفاس من خلال الميسم 4 و عاود » شحاتة ( حديئثه 
و « شوشة » انصاته . 


قال الرجل لصاحبه : 


خذئى_ آنا وانت ملين لما أقول .. آنت تفزع من حديث اموت 
وتروع من سيرته .. لقد رأيتك تنفر منی وتنظر إلى کأنی عفریت 
أو شبح .. كل هذا الأنك لم تروض نفسك على عملية اوت ٠‏ ولا تعودت 
مظاهره » کل شىء يحدث على ظهر الأرض يهون بالتعود .. لقد كنت 
مثلك منذ بضعة اعوام قبل ان آندمج فی مهنتی .. کان شنعر راسی 
يتف عندما اسمع صواتا »> وكنت أرتجف إذا ما طرقت أذنى ولولة .. 
وكنت إذا رأيت نعشا يسير خشعت وطأطأت وقرات الناتحة وترحمت 
.. آما القبور فقد كنت أخشى رؤيتها » اما الأموات فما جسرت على أن 
تترب من ميت قط . فماذا حدث بعد ذلك ؟ لتد سرت فى الجنازة الأولى 
اة الراسن 6 بحم الو و فتها ويفا :الان وا را 
يوارون الجثة فى التبر » وعلت أصوات الرجال والنساء بالنحيب > 
انتحبت معهم کان المیت تریبی .. واندفعت فی النحیب حتی کاد يغمی 
على ٠‏ 

وضحك منى الزملاء واتخذونى موضع تسلية وفكاهة » واكدوا 
لی آنی بجب ان اتناول آجرا مضاعفا وأسير وراء الجنازة »> لآئى بين 
الائنديه « لقطه » » ولكنى فى الجتازه الثانية كنت أقل تأثرا .. وقى 
الثالثة والرابعة لم يكن هناك تأئر قط . 

كنت اسير فى الجنازة كأنى قى نزهة .ء. وكان تحيب التاحبين 
يصل إلى اذتى كانه صفير القطار » اؤ ماماة الميز . وعندما كنت اصل 
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آل ا کت ان هي راف الور © وا ها 
ساق ٠‏ وأنا الذى كفت لا أجسر على الاقتراب منها . 

لادا ؟ انها أكوام من الحجارة رصت على الأرض . 

وأكثر من هذا ٠‏ لقد بدأت اتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسه .. 
اتصدق هذا ؟ لقد فعلت هذا لآنى عزمت على أن أهزم فى تفسى كل خوفه 
من الموت أو رهبة له كشىء مروع . عزمت على أن أكشفه تماما ؛ وآن 
اسل فی كشف خباياه إلى اعمق الاغوار . 

لقد تطوعت لحمل أحد الأموات إلى داخل المقبرة .. ولا أكتيك ان 
الامر كان يحتاج منى إلى شىء من الجرأة نقد ارتجفت عندما مست يدى 
لحمه البارد وجلده الباسن .. ولكن بعد لحظات ذهب عنى الخوف ء ولم 
يزد شعورى عن شعورك عتدما تحمل نغخذة خروف أو أوزة مذبوحة . 
اليس كلاهما جسد ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا تعودت أن انزل مع الاموات إلى المقابر .. اتها مسأالة 
بسيطة جدا .. فالقبرة لا تزيد على كونها قبو تحت الاأرض ٠‏ تناثئرت 
العظام فى ثاخية منها » وفى الناحية الأخرى جيف لم يقدم عليها العهد 
حتی تضحی رمیما . 

ولا تسل عن النائدة التى جتيتها من ذلك !! 

- لقد أصبحت رجلا شجاعا .. بل أصبحت أشجع رجل فى العالم . 

لقد بت أحتقر اموت وأحتقر أكثر منه .ء الائسان . 

الانسان حقير يا صاحبى إلى اأقصى حدود الحقارة .. والعحب ؟! 
آنه حتبر ومغرور ۰۰ وغروره یعمی عینیه عن حقارته ۰ 

انظ إلى الناحبة الاخرى من الشارع .. اترى هذا الشىء اللتى 
هناك الذى يعف عليه القباب .. انها جيفة كلب ميت منتفخ الجسد .. 
اتظر إليها حيدا ١ء‏ ل تشمثر كيرا ٤‏ واسمع. حگابثى التى سأقسها 
علياكة : 

کت اسیر ذات يوم فى احد الطرقات فرآيت الطريق قد اخلى > 
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والناس مزدحمة على الأرصفة : وقد صفت الجنود علی الجانبين 4 
حتۍ لا یعرقل سیر موکبه رائح ولا غاد ٤‏ وحتی لا یشارکه الطریق مار 
من البشر يفسد مخامته وأبهته » وبعد لحظة أقبل الموكب » خيل مطهمة 
وجند مدججون وحراس مزركشون وعربات مزينة مزخرغة .: ومر 
الكبير ء وهو يرفل فى أيهى مظاهر العظمة والروعة › واخذت من مرآه › 
وبدا لى كأنه قد هبط من السماء »> وأنه من المستحيل أن يكون بشرا 
مثلنا » بوجهه الأبيض المتورد وحلته الجوخ امزركشة بالقصب » وقد 
حفت به كوكبة من الفرسان برماحهم وسيوفهم . 

واحسست بالضالة والانكماش .. واحتقرت ننسى احتقارا شديدا . 

ومرت بضعة أشهر ٠‏ ثم سمعت أن الكبير قد مات .. ووقفت أرقب 
جنازته ٤»‏ وبدا یمر موکبها رائعا فخما .. لا يتل غخامة عن موکبه » وهو 
حى .. كانت فصائل الفرسان والجنود يتقدمون النعش بملابسهم الزاهية 
املونة تتخللهم الموسيقى العازفة الصادحة » وهى ترن على جائبى 
ملفوف فى علم أخضر »> تجره الجياد السود الضخام .. وتحلت مقدمته 
بصنوف النياشين والمداليات . 

وتلا ذلك حشد زاخر من المشيعين يتقدمهم الرجال الرسميون 
پحللهم السود المزركشة › ثم تلت بعد ذلك وفود لا حصر لها . 

واخذت من روعة الموكب .. وقلت لنفسى .. تبارك الذى خلق .. 
« عاو فى الحياة » وغى الممات » .. وعظمة حتى بعد أن قضى . 

مرتين كان فيهما الرجل الكبير رافلا فى ابهى مظاهر الابهة والفخامة 

٠‏ تحف به مواكب الحراس والجند .. مظهرة أروع صورة لمظمة 

الإنسان وسلطانه مما يجعل النفس تتضاعل بجوارها 4 

ثم رايته فى المرة الثالفة !! 

انظر إلى جيفة الكلب المنتفخة النتنة اللقاة أمامك . 
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لقد كان كذلك .. لا يفترق عنها قيمد أنملة ء 

لتد تصادف أن مات تريب له بعد ذلك » وكان أقل منه قدرا مما سبح 
لى بان اشترك فی زفانه حاملا قمتمی لابسا حلتی وفوطتی > ودان 
الرجلى فى نفس مقبرة الكبير وتطوعت لحمل جئته داخل المقبرة » وهبطت 
إلى المقبرة . 

وهناك وجدت الآخر .. بلا فخامة ولا ابهة .. ملقى كالقرية اللأى 
التى تحملها على ظهرك أو كالخروق المذبوح الذى تفخه الجزار إعدادا 
ل ا کرای و کو و چو 9 و ا 
إلا مواكب الدود .. دود عادى لا يلبس التشريفغة ولا يمسك رماحا 
ولا سيونا :. دود بسيط كذلك الذى يحف بجثتك وجئتى وجثة هذا 
الكلب . 

ولم اتمالك نفسى من ابتسامة ساخرة . 

أرايت احتر من الإنسان أو اشد غرورا ؟ 

إياك أن ترهب إنسانا لظهره ومنصبه .. إياك أن تروع بتلك 
الالقات وتلك الثیاب .. انھا مهما ضخمت فلن تحوى فى طياتيا سوى 
بشر » ومهما ضخم اليشر .. فمآله إلى جيفة نتنة .. كهذا الكلب . 

ليغتر با شاء له الغرور ٤١‏ وليتكبر ولبتعاخلم وينعجرف . ليفعل كل 
شىء .. كل ما عليك ان تعطبه موعدا أقصاه بعد أعوام ء. لتلقاه 
نى مشىرة وانظر کیف بدو .. اساله عن آلقابه وهن ثيابه وعن حراسه 
وهن امواله وعن سلطانه وعن جېروته وعن قوته ثم أنظر بماذا يجيبك . 

إذا أجابك بأكثر مما يجيبك ذلك الكلب .. فابصق فى وجهه .. 
وی وجهی . 

كلها اعوام .. والاأعوام تمر على الزمن الطويل كالدقائق > ثم تلتی 
صاحب العزة وصاحب السمادة وصاحب الرقعة » وصاحب أقخم لقب 
من الألقأب البشرية على الأرض ممدد الأطراف منفوخ البطن لا يحميه من 
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عادية الدود قانون ولا يصون ذاته الكريمة التى لا تمس صائن ٠‏ ولا يقى 
جثنه الممرغة فى التراب المشرفة للمقبرة .ء واق ولا حام . 
ليس هناك أحتر من البشر ولا آاغفل . أهناك أشد غيلة مس مخلوق 
بغنل عن نهايته ؟ 
أهناك آكثر غفلة من مخلوق يوقن من نهايته ولا يعتبر بها ؟ 
هذا هو الوت يا صاحبى » وهؤلاء هم البشر . 
# # 


وأنتهى « شحاتة ١‏ من حديثه وسرعان ما زالت عنه مظاعر الحد 
ثم اطلق ضحكة عالبة وقال لشوشة : 

ايه بقى رايك يا عم فى المحاشرة دى .. صدفت والالسه؟ . 

واتبعثت من مدر « شوشة » تنهيدة حارة ولم يجب فأردف 
١‏ شحاتة » متمما ٠‏ ٍ 

آنا عارف ان ما فیش فایده .. ما فیشس غایده .. إلا إڌا شفت 
بنفسك واتعودت بتفسك .. آنا برضك لو کاق واحد حلف لی على اليه 
تحمد على الكلام اللى قولتهولك ده قبل ما أجربه ماكنتش صدقته .. على 
العموم كل اللى عايزه انك ما تتضررش من عشرتى والقعده معايا ٠‏ . 
لانى ابتديث أحبك ٤‏ ونفسى أننا نغضل أصحاب على طول ء لكن إذا 
كنت انت ما تقدرش تتخلص من ضيقك منى ومن ووهمك من الجنازات 
واموت .. فأنا ماحبشن إخمايقك ولا اتتل عليك .. وأنا من النهارده 
ارجع معاك وآخد الهدوم بتاعتى ء.. 

وقفز الدمع فجأة إلى عيتى ١‏ ثسوشة » وبذل جهدا كبيرا لاعادته إلى 
موضمه ٤‏ وان كان « شحاتة » قد مح أجمرار عيئيه . 

وبعد آن تخلص من دمعه قال ˆ 

یا شحاتة افندی .. انت زی ما حبیتنی آنا حبيتك .. آنا بقالی 
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مده مش لاتی صاحب استریح له »> وآفضفض له ء والبنی آدم من غير 
صاحب ما یسواش بصله .. الینی آدم أکتر ما يحتاج له نی حياته 
صاحب ۰ وآتا حاسس انك صاحب حقیقی ۰ء وزی ما انت مش عایز 
قفرط فيه آنا مش حافرط فيك .. أنا بيتى بيتك › وأهلى أهلك .. خليك 
قاعد معانا على طول . 

وعندما طفرت الدموع إلى مقلتى « شحاتة » لم يحاول أن يعيدها بل 
تركها تنساب فى أخاديد وجهه المغضن . 

وأخيرا نهض الرجلان مغادرين المتهى متجهين إلى البيت ٠.‏ وفغى 
الطريق تو قف شحاتة أمام مقلة الحسينية وابتاع خليطا من الفول 

حانشتری عشا إيه ؟ 

ما فيش لزوم .. العشا موجود .. فيه جبنه وفيه بلح زقيه 
البسبوسة وقيه عسل اسود . مافيش لزوم للرطرطه . 

طب نشتری حاجه لسید ۰ 

ووصلا إلى البيت وكانت أم آمنة تقوم بعملية تشطيف سيد »> وكان 
صراخه التقليدى يعو محتجا ءلى استعمال الصانون ء 

ووقف «١‏ شسحاتة أفندى » فى القاعة وهو يصيح بسيد مستفسرا ٭ 

س مالك يابو السيد ؟ 

متغسل لی راسی بالصابون . 

لايا عم . حد الله بینی وبینها .. آنا بقالی تلاتین سنه ما غسلتش. 
راسی لا بمیه ولا بصابون . 

طيب امال عامل حدق ليه ة 
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س لا كنت صغير تدك کنت بستحمل .. لکن دلوقت کبرت .. 
عقبال ما تکبر انت کمان وتتمتع بالوساخه . 

وائتهت أم آمنة من تشطيف سيد + وذهبت إلى حجرتها للصلاة > 
وعدا سيد إلى شحاتة فى حجرة الصحارة قائلا له : 

س انت خلاص حاتسکن هنا ؟ 

انتا اه ب ل اوق ما 

س تتضایق آزای ؟ احنا ديكى الساعه لا يسكن معأنا شحاته 
افندى محاله ؟ 

سے عست يابو السيد .. عشت , 

س بس اسمع بقى .. فيه حاجات عايزها منك , ` 

س إیه ھی .۔ 

س أول حاجه تعلمنى الصفاره .. عثان طول التهار باتفخ فيها .. 
انیقی از 

س یس کده .. خلیها على الله . 

اتی خاجة ٠‏ مارك کل :یوم شیم لى السوره:. 

سورة إيه ؟ 

السورة اللى علينا فى الكتاب .. اثت ما انتساش حانض 
القرآن ؟ 

وانك مش قوی . 

س لیه مارحتش کتاب وائت صغیر ؟ 

س رحت . 

طیب ما حنضوكش القرآن ؟ 

سے حفضونی ونسیته . 

معلهش .. على العموم السورهمكتوبه فى اللوح .. وكل 
اللى عليك انك تسمعها لى من اللوح . 

بسیطه .. فيه یه تانی ؟ 
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تعرف تعمل طیارات . 
طیارات ورق ؟ 

امال یعنی حاتعمل طیارات حربیه ؟ 

والله کنت زمان بعمل .. وافتكر برضه ان آنا اقدر أعمل 
دلوتت . 

طيب عايزك تعمل لی طیاره . 

عندك الورق والفاب ؟ 

عندى الغاب + وهات لى انت الررق . 

حاضر .. فيه حاجه کمان ؟ 

رف یل کرو کرات ؟ 

واعمل کوره شرابا . 

وتلعب بالنحله ؟ 

والعب بالبيضه والحجر .. كل اللى انت عايزه حاعملهولك 
يابو السيد .. ما تحملش هم أبدا . 

س یا سلام یا شحاته افندی . 

ٹم صاح هاتفا باعلی صوت : 

س یعیش شحاته افندی ۰ء یعیش شحاته اغندی . 

وكانت « أم آمنة » قد انتهت من الصلاة وصاحت بسيد ٠‏ 

س هات الأكل اللى جوا من الطبخ رصه على الطبليه يأ سيد .. 
عشان أبوك وعمك شحاته ياکلوا . 

وانتی مش جاتکلی معانا ؟ 

آنا کلت . 

ورص الطمام 'وانتهى الثلاثة بن تناوله وآوى شوشة إلى حجرته 
فجلس بجوار النائذة جلسته الصامتة الحزينة راتيا ببصره إلى النجوم 
الطلة من سقف الدرب .. وحلس شحاتة ممسكا بالناى وقال ٠‏ 


14 


هه .. تیتدی ؟ 

أيوه ۰ 

أنا حاصفر لك حته سهل .. ربعدين حاعلمك ازای تصفرها . 

ٹم ندا يصفر لحنا بسیطا لم يکد يسمعه سید حتی صاح فرحا 2 

س عارفه .. مش ده .. ( خد البزه واسکت .. خدا-البزه 
ونام » ؟ 

س اهو هوه . 

واستمر الرجل فى الصفير وسيد ينشد معه صائحا ٠‏ 

خذ اليزه وأاسكت خد البزه ونسام 
اك اتد واوك اا 

ثم كف « شحاتة » عن الصفير وبداً فى. الشرح قائلا ‏ 

س شوف بقى يا سيدى ٠ء‏ هات ايدك اليمين ..ء خلى صباعك الكبير 
تحت الصفارة واغرد صوابعك الأربعه وحطهم على الخروم اللى فى 
الآخر .. أيوه كده .. وكمان إيدك الشمال .. خلى صباعك الكبير 
٠‏ على الخرم اللى تحت الصغاره والتلات صوابع اللى بعديه حطهم على 
الخروم اللى تاحية بقك .. ودلوقت عايز تنقخ .. شيل صباعك التانى 
ونعدين الأول .. جطهم الاتنين وشغل التالت والرابع ء. أيوه كده > 
انى انتنخ .. شيل الأول ٤‏ والتانى . 

واستمر شحاتة فى درسه حتى استطاع سيد أن يصفر المقطع 
الأول من اللحن فقال الأستاذ : 

بس .. اللیله دی کفایه کده .. بعد جمعه .۰ء حتیقی آحسن 
زمار فی مصر .. ولا اليزرى .. ودلوقت بتى هات اللوح إا أسمعلك 
السوره ء 

وأحضر ١‏ سيد » اللوح الصفيح واعطاه لشحاتة قائلا ٠‏ 

س آخر سوره خدتاها هی سورة عبس . 

ومال خطك وحش کده ليه .. زى نغيشة الفراخ ؟ 


س ده وحش ؟ 

آنا مش عارف اقرا منه حاجه ابدا . 

لازم مبتعرفش تقرا .. تلاقيك نسیت القرايه ٠۰.‏ زى ما نسيت 
القرآن ! 

یا واد بلاش نقوره . 

س امال مش عارف تقرا خطی اژای ؟ مع انه أحسن خط فى الكتاب 
کله ؟ 

طب قول بلاش غلبه .. ابتدی . 

ی ی ا ی ای و ل کے د و 
بدا يهتز للأمام وللخلف مرددا : 

عبس وتولی آن جاءه الأعمى . 

واعترض « شحاتة » قائلا ٠‏ 

وهو یعنی عبس دی .. ما تتقالش إلا إذا اتهزیت قوی کده ؟ 

اه .. زی ما علمونا . 

س طیب کیل . 

وعاد « سيد » إلى الترنح مرددا ٠‏ 

عسس وتولى أن جاءه الأعمى . 

وبدا أن الكلمة التالية قد غابت عن ذهنه »> فقد أخذ يردد الجملة 
بضع مرات ٠‏ فم خرج عن السورة محاولا التخلس من مايق النسيان 
بسىۋاله « شحاتة » قاتلا : 

س الا على فکره یا عم شحته .. یبقی مین عبس ده ؟ 

عبس ؟ 

س أیو هة عبس . 

ما یبقاش حد . 

يعنى إيه ما يبقاش حد ؟ يطلع من الكفار والا من المسلمين ؟ 

لا من الكشار > ولا من المسلمين ٠‏ 
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.امال ببقی ايه ؟ 

هوا حد قال لك ان عبس ده راجل ؟ 

امال ست ؟ 

یابتی آدم .. عبس .. یعنی کشر .. تولی .. یخنی انصرغ ۰ه 
الأاستاذ ماقالكش كده ؟ 

ل ۰ 

امال قال لك إيه ؟ 

ولا حاجه بدا + بیخلینا نحفض کدهمن غير ؤال . خدنا جزء 
البغبغانانت . 

مليب يا سيدى آنا حافهمك ؛ حکكاية عبس وتولی دی .. کان 

آم مكتوم .. اسه كده . 

ماله ابن أم مکتوم ده ؟ 

س ده کان راجل آعمى ٠‏ فراح يوم للنيى عليه الصلاة والسلام 4 
فلقاه مشغول مع جماعه من الكبار .. اللى عليهم القيمه بتوع قريش ٠‏ 
وعمال یهدی فیهم ۰ غراح حاشر نفسه وسطهم وقطع عليه الكلام 4 
وقال له ١‏ علمنى مما علمك الله » وقعد يزن عليه ٤‏ والرسول مش سائل 
تیه ومشغول بالجماعه التانیین » فنزلت ابه دی على سیدنا محمد تقول 
له انه ما كانش حقه يعبس ويكشر ويسيب الراجل الأعمى الغلبان لانه 
عايز يتعظ > ويمكن الموعظة تقيده .. أهى دى كل الحكايه . طبعا 

بحفض لخوفى من الفلكة والترعة' . 
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س يا خسارة القرآن بين الجهله .. القرآن دا « يا سيد » كلام 
حلو .. بس لازم يتنهم .. ده معجزة .. دا ماقیش حاجه فی الدنیا 
تخلينى اتطرب اد سماع القرآن والاتصات له . انت لو فهمته حاتحنظه 
من تفسك .. شايف الآيه المتعلقه على الحيط دى .. اقراها كده . 

وبدا « سيد » القزاءة » وكانت الآية مكتوبة بالخط الثلث المتشابكة 
حروفه ٤‏ فلقی « سيد » صموبة فی قراعتها وأخذ یردد فی بطع : 

س ولنبلو .. ولتبلو . 

ثم صاح فی ياس : 

اکا ا خف خط الك دو 

س ول اتىد ا قل خطاطرن ٠‏ فیا امات خان 
الزينة مض ففنان القر ايه آنا جاقرالك آنا (٠‏ ولتلوت بشىء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين 
القن ,ا أضايت عة فالوا إا هرا اليه راكمون))ء 

يعتى ان ربنا بيمتحنا بالخوف والجوع وضياع الأموال وهلاك الأنقفس 
والأولاد فبشرى للصابرين اللى لا تصيبهم مصيبة قالو! ان احتا ملك 
لرا 4 وانتا راجن له دد شات اة دى وحاف خلاوحها ب فيه 
حاجه تصبر المخلوق المصاب أكتر بن كده .. وشوف الآيه التانيه : 

( والصابرين فى البأساء والضراء وحين الباس أولئك. الذين صدقوا 
واولئك هم المتقون ) . 

يعتى اللى يصبرو! على الققر والمرص وعلى الضنك والاذى هم دول 
التقين السافين >٠‏ فيه كر لماج كر من كدة ا ويه هجي خلى 
الإيمان واحتمال المكاره والصبر والجلد أكتر من كده ! دى حاجه تخلى 
ال اة تن اله مان ن علها ء 

وهز « شحاتة » رأسەنى تاأثر » وهو يئظر إلى « سيد » ليرى 
مدى تأثير قوله عليه .. ولكن الصبى فاجاه بسۋاله ˆ 

)ا ما یکوتش لها ديل يتقلب ليه ؟ 
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ودهش الرجل أيما دهشة فقد ظن أن الصبى منهمك فى الانصاته 
ليه . 

ولم يملك إلا أن يساله قى دهشة : 

من غير ديل ؟ 

أيوه .. بتقلب ليه ؟ 

هی ايه دی ؟ 

الطياره . 

0 

وتبين أن ذهن الصبى كان شاردا طول الوقت فى الطيارة 4 
وأنه لم يع شيئًا من درس التفسير الذى لقنه إياه . ولم يجد بدا من اجابته 
بٹوله ۰ 

ت شان الديل يخبط التزازن بتاعها : 

توازن ؟ 

أیوه .. یعنی ما یخلیش جنب اتقل من جتب .. تبقی زی 
اليزان )ا تكون الكفتين قصاد يعض . 

س طیب ولیه تضرب بالراس ؟ 

س هی ايه دی ؟ 

س برضه الطیاره . 

س والله حكاية خرب الراس دی معرفهاش .. ده علم جدید 4 
اصل علی آیامنا ما کانتش تضرب بالراس آبدا .۔ کانت طیارات مژدبه 
٠‏ ومع كل انث زعلان ليه .. لا تضربك بالراس ابق اشربها ات 
بالراس . 

هوا به مله ؟ هی حا تضربنی آنا بالراس ؟ 

آمال حاتضربنی آئا ؟ 

ل .. حاتضرب الهوا ٠‏ 

طيب يا سيدى ثضربه ء. اتد يعتي صعبان عليك الهوا .. 


۹۹ 


حاجه .. یعنی هی حاتضربه کده من الباب للطاق . 

ما هى لو ضربت بالراس .. حاتقع على الأرض وتنكسر . 

س بقی تستاهل .. عشان تحرم تضرب بالراس . 

ثم ا مسك « شحاتة » باللوح الصفيح وهز راسه قائلا : 
ويخشوا معاكم فى حكايات عن الطياره » وضربها بالرألس »ء لازم 
حایځدوا لهم أد میت سنه )ا يخلصوا جزء « عم » .. سمع يا خويا سمع 
.. قول الله يعينك .. خلينا نقوم نئام لحسن ورایا بکره تلات زفق چ 
قول یا سی سید .. ۲ عبس وتولی » . 
(عبس وتولی .. أن جاءه الأعمى .. وما يدريك لعله یزکی ) . 
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ناساس 


مرت الآيام و « شسحاتة » ينزل فى شقة « شوشة » ويقطن حجرة 
الصحارة »> وشارك الأسرة فى أكلها ومقرها حتى بات كأنه عضو فيها 
وانه ساکن آصیل یعیش معهم من عشرات السنين ٠‏ نقد ألفوه والفهم 
حتی لم یمودوا یتصورون انهم کانوا یعیشون من غیره . 

ولا شك أن وتف الحال الذي كان قد اإصاب « شحاتة » فى الفترة 
الأخيرة قد ولى عنه تماما > وأن الدنيا س أو على الأصح الآخرة ن قد 
أقبلت عليه » واغدقت عليه من أمواتها الجم الكثير » وأن الله قد أصاب 
الناس بوباء أو بفرة ٤ء‏ وأن عزرائيل ثد نشط من أجل « شحاتة أغندى » 
نشاطا عظيما » واندفع بين الخلق يطيح برقابهم ويقصف أعمارهم .. 
فكان « شحاتة » يخرج من الدار بصرته ويظل غائبا طول اليوم >“ 
نلا يعود إلا فى آخره مرتديا بدلة الشغل منهك الجسد متعب الساتين 
من فرط الشى؛ والتشييع . 

وبدت مظاهر العز والنفنفة على « شحاتة » جلية واضحة › وكانت 
اول تلك المظاهر هو نفحه شوشة « ريالا » كأجر للحجرة التي يقطنها 
وابتياعه لنفسه جاكتة « نصف عمر » من سوق الكانتو بدا فيها محترما 
مهابا .. ثم اغداقه القروش على « سيد » واغداقه المأكولات والحلوى 
على أهل الدار فى كل غدوة وروحة . 
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وفی ذات يوم خرج قبيل المغرب مع « شوشة » قاصدين المقهى 
الذى تعود أن يجلس عليه شوشة ٠‏ وكان شحاتة يرتدى جاكتته الجدير: 
أو تصف الجديدة وقد كوى طربوشه وغسل جلبابه ومسح حذاءه الأجرب 
ابتاع له رباطا اغلق به فاه ورتق الثقوب التى به بما تيسر من اللوز 
ورفع الجورب المتساتط وشده على ساته بقطعتى دوباه . 

بوجه عام کان شکل الرجل ہتبولا > لا سبما وقد حلق ذقنه ؛ ولم 
يعد هناك آثر !طيقة الشعيرات البيضاء المتناثرة على صقحة وجهه 
والشبيهة بغزل البنات المغروك . 

وصل الرجلان إلى المقهى واتخذا مكانهما فى الركن الذى تعود ان 
يجلس فبه « شوشة » » وفرقا بضع تحيات هنا وهناك » وكان 
١‏ شحاتة » قد أصبح شخصية معروفة فى المقهى . 

الالو ن ا : 

الراجل ده بیشتمل إیه ؟ 

من بتو ع القماقم اللى بيمشوا قدام الجنازات . 

يا ساتر يا رب .. اللهم ابعده عنا . 

والتقطت أذن « شحاتة » الحادة السمع حديث الرجلين فصسام 
مقهثها - 
اطمن .. انا بمشیش قی جنازات الهلافیت أبدا . 

وميس الركل ٤‏ ولكن وواف التهوة اتكفسوا فن الك . 

ووجه شحاتة القول إلى شوشة متسائلا : 

س فيك من عشره طاوله ؟ 

اوی . 

بس خلى بالك . آنا ناوى أضحضحك ١‏ انا النتهارده فايق لك 
غوی . 

أدها وادود .. تطلب إيه ؟ 

هاث لنا قهوه وتعمیره . 


.۲ 


وصقق شوشة بيديه فأتبل الساقى وأعطاه الأوامر بالطلبات فصا 
بناديا بها بطريخته الفنائية »> وكان شحاتة يتلفت حوله فاحصا وجوه 
الوجودين كآنه يبحث عن شخص معين واخيرا أمسك ٻذراع صاحيه 
وسأله قى لهفة ˆ 

اسمع ء. مش ده صاحيك ؟ 

ا 

تايلك العناح , 

س قصدك شرف الدين. ؟ 

تاو 

والتفت شسوشة الى الناحية التى يشير إليها شحاتة فوجد شرف الدين 
جالسا علی متعدہ » واضعا ساقا على ساق ممسکا بيده ( فردة شارب » 
بزيده برما وبالاخرى مبسم الشيشة فتال شوشة : 

س اهو هوه . 

ثم استدرك قائلا : 

لکن مش صاحبی ولا حاجه . 

وضحك شحاتة عائلا بخبث ' 

س طب ومالك بتتبری منه کده ليه ؟ هو معره ... یا سیدی یاریت 
بکون صساحبي آنا . 

ثم رقع يديه إلى السماء داعيا : 

س اللهم اجعلنا من يركاتك يا سيدى شرف الدين يا دباح .. نظره 
یا سیدی شرق نظره . 

والتفت إلى شوشة مرننا: 

آنا أصلى ما قدرش حد فى الدئيا قد الجماعه دول . كفايه انه 
من ريحة عزیزه نوغل » دا زی سیدنا رضوان .. فی ايده مفاتیح 
الجنه .. هو يقدم لنا حوريات الأرض .. ورضوان يقدم لنا حوريات 
السماء »> واحد بياخځد اجره منا والتانى اجره على الله 
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واطرق شوشة برهة براسه قبل ان يجيب قائلا : 

ف و کی فی کو ا ا 
دعوہ بدعیھا فی صلاتی « اللهم اکفنی شر رغبات نفسی » . هوا فيه 
حاجه بتذل الإنسان وتستعبده اد رغباته › رغبته فی النسا بتذله وپتخلیه 
یجری وراهم ویسترضیهم . ورغبته فی امال بتذله لجمعه والحرص 
عليه » ورغبته فى الاكل بتذله لبطنه . هوا فيه درع يعين الانسان على 
الحياة .. قد الزهد .. هو فيه أقوى فى الحياة من انسان غلب رغباته 
وقتل مطالب جسده .. ده يبقى الإتسان الحر اللى يقدر يدوس على 
الحياة بجزمته ء.. 

EKE SS 
عملت فيك حاجه ؟ وهوا لا ت تبقی مالکش ولا رغبه وتزهد فی کل‎ 
حاجه . . تميشس ليه . وإيه فايدة انك ت تبتی حر إذا کنت مانتاش عایر‎ 
EG EN SL N ea a 
العيشه غير شوية الرغبات اللى انت عايز تزهد فيها .. ما فيهاش‎ 
غير مساعة حظ .. فإذا كنت مانتاش عايز ساعة الحظ .. يبقى موتك‎ 
. اخسن‎ 

وضحلكته شوتة وقال ٠‏ 

ماهو أصل الواحد ما يلاتيهاش بالساهل .. بيدوخ لغاية 
ما يطولها يا سى شحاتة . 

ماهی دى لذتها .. هى دى الدتيا .. إنك تجرى ورا حاجه 
عايزها .. يوم ما يكونش لك حاجه تعوز‌ها » وتجری وراها ۔. یعنی 
مت .. لا تلقى كل حاجه حاهزه قداآمك .. بعد مدة بسيطة الوأحد 
حايزهاً .. هوا فيه حاجه بتزهاً الواحد من مراته غير انها قدامه 
يلاتيها وقت ماهو عايز .. لكن لو كان بينطلها من شبابيك وبيترقع علقه ) 
ويتدشدش قبل ما يطولها .. ما كانش زهق متها ابدا .. على العموم 
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سيبك من ده کله .. خلینا فى المفيد .. قول لى .. الجدع الدباحج 
ده .. الواحد یتعرف بیه ازای ؟ 

ولا حاجه .. قوم کده خده بالحضن . 

آنا باتكلم جد .. ايه الطريقه اللى تعرفنا بيه ؟ 

ولا حاجه اصبر عليه هوا حايجيلك لحد عندك .. اصلى له 
بصیره نانذه »› نظرته ما تقعش الأرض .. يشمشم زى الكلاب .ء. 
دلوتقت يعرف انك انت صيده ويجيلك لغاية هنا . . هوا المره اللى فاتت 
لو كان لتى فيك الرمق كان عتقك .. لكن اصله لقاك وقيع خالس . 

والمره دى ... فيه آمل ؟ 

قوى .. فيك الرمق خالص .. يالله نبتدى . 

وفتح ثسوشة الطاولة » وبدا فى رص الحجارة . ثم رمى بالزهر ٠‏ 

شیش جوهار .. العب ء 

ولكن شحاتة لم يلعب .. فقال له ٠‏ 

ما تلعب . . مستفى إيه .. الزهر قدامك . 

ولكن « شسحاتة » لم يمد يده إلى الزهر + ورفع « شسوشة » بصره 
لیری ما صاب صاحبه › فوجده فاغرا فاه » محملقا بعينيه فى الرصيف 
الآخر .. ولم يلبث حتى انطلقت منه صيحة مدوية قال فيها . 

ياحلو ۰ . 

ثم رفع عقيرته بالغناء منشدا ‏ 

« ما کانش کده طبعك یا غزال .. والنبی انا متدر على دی 
الحال » . . أنا قتيل الهوى .. اتا صريع الغرام .. « ياللى جرحت القلب 
داويه .. غيرك اتا معرفش طبیب » » « کادنی الهوى وصبحت عليل .. 
زی النسیم می روض الحسن » أموت فى العسل النحل .. اموت 
نى الشهد المروق .. يا خلق يا هوه . 

وصاح يه ١‏ شوشة » زأجرا » محاولا ردعه عن إحدائثه تلك 
الفجة : 


س يا جدع العب ما تفرجش علينا الناس . 
ال اال ب ا ی و 
اللی قدامی . . ليه ؟ ما عندیش نظر .. انطسیت فى عنيه ؟ 
ثم اندفع ثانية فى غزله الصاخب صاثحا منشدا : 
« بشراك یا قلبی آدی اللی کنت به موعود 
زارك حبيبك وطاب آنسك على موعود » 

یا میت حلاوه .. یا میت فل .. یا میت مسا .. یا سیدی بنمسی ! 

وهكذا ظل سيل الفزل يندفع من فمه بلا توقف > حتى اختفت 
« عزيزة نوغل » عن ناظره »> وعاد إلى وعيه فأمسك بالزهر وقذف به 
فى تشوة معتذرا لشوشة بتوله : 

س ما تآخذبیش یا معلم .. انا آصلی ما بیتاش فی وعیی ۰ بتوه 
.. انا بابقی فی عالم تانی .. اتا عارف ان دہ عیب ومایصحش ٠.‏ لکن 
ما بقتدرش .. اعذرنی .. اوعی تزعل منی یا معلم شوشه . 

معلهش .. حصل خير .. العب . 

س جوهار ياك .. حلوه دى .. أهو آنا حابسك مى خانة الياك ., 
ومشس ساسك .. ولو بالجطلبل البلدى ٤‏ دى أصلهالعبة حريفه . . ولا أتخن 
شتب یعرف يلعبها .. دی اصلها .. 

ولكن خطع عليه استرساله فى الحديك صوت اجش صاح من 
ورائه بقوله ۰ 

لای ملگ 

وتلفت « شحاتة » ليرى صاحب التحية ء. فإذا به « شرف الدين ) 
فتهللت اساریره وهتف مرحبا ٠‏ 

س اهلا وسهلا .. عليكم السلام ورحمة الله ويركاته .. اتفضل 
يامعلم دباح .. يا ألف مرحب .. هات لك کرسی واقعد .. احنا حانخلص 
مسرعة .. آنا حاديهوله مارس واخلص ٤)‏ شايف قافشه فى خانة الياك 
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شرفتنا . 
الله يشرف مقدارك . 
س ازيك کده ؟ 


الله يحفظك . 

وجذب شرف الدين كرسيا وجلس يرقب اللاعبين وهما يتبادلان 
الزهر › وآخيرا انتهى اللعب وأغلق شحانة الطاولة وهو بتول : 

س أظن کفایه کده ؟ ازای الحال يا معلم شرف ؟ 

رضا .. الحمد لله . 

ولا شىك أن المملم « شوشة » تد أحس حرجا من جلوس صاحبنا 
الدباح بجو"اره » فقد بدات الأعين ترمقهم خلسة > وبدا له أنه قد يؤخذ 
بتھمة هو منها براء » فأخذ يتململ فى مجلسه ثم ما لبث ان نهض قائلا : 

عن افتكم يا جماعه .. لحظه واحده .. اما اقول للمعلم خشت 
على موضوع کنت عایزه منه . 

وأجاب الاثنان فى نغفس وأحد : 

اتفضل . 

قلقد كان كلاهما يحس نفس الحرج الذى أحسه المعلم شوشة › 
ولم يكن يعرف أحدهما كيف يفتح الموضوع الذى يدور برأس كل منهما . . 
ولكتةال بك بتضرف ويخلو كل متها إلى اهر جفى كفا كل متهيااشتاغ 
الحياء عن وجهه : 

قال شرف وهو يفرك يديه ویتنحنح : 

س عندنا حاجات طیبه آوی یا سیدئا لفندی .. عندنا ولاد ناس 

س ناس طیبین إیه یا سی شرق ؟ . احنا حاثخطب .. آنا محبش 
التاس الطیيبين آبدا .. مره اتجوزت بنت ناس طیبین .. کانت زئ 
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لوح التلج .. صدت نفسى عن الدئيا .. ل ياعم .. حد أله بيتى وبين 
الناس الطيبين . 

س طيب بلاش الناس الطيبين .. آنا عندى جماعه يعجبوك قوی . 

سس فين ؟ 

س فی درب کبیبه . 

س عارقهم .۰ مش اد کده . 

س طيب فيه جماعه على كيفك فى عطفة سطیيح > 

برضك عارقهم . 

طيب الجماعه اللى فى حارة المهلبيه ؟ 

طيب وإيه اللى مخليك قاعد هنا ؟ .. ماتقوم تشتغل معايا .. . 

وضحكت « شحانة » وقال ٠‏ 

وهز شرف رآسه هزات بطيئة وقال فى تمعن ٠‏ 

قصدك .. عزیزه نوفل ؟ . 

آیوه e“‏ ھی مافیشی غیرها . 

دى غاليه عليك . 

س یعنی بکام ؟ 

س خمسین قرش . 

خمسین قرش ؟ ! فی اللیله ؟ 

لا مؤبد .. مش قولتللك شيل على قدك . 

ځمسین قرش حته واحده یعنی ليله .. بخمس آموات 5 

خمس إيه ؟ 

س ده حساب ما تعرفوش .. حساب بیتی وبين تفسی ( وخځشفض 
صوته علیلا کأنما يحدث نفسه ) .. ځمسين قرش يعوز لهم ځمس 
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جنازات لا وشك ولا ضهرك . يعنى الواحد عشان يتنعنش ليله .. 
إزم ينكد على خمس عيلات .. الحكايه عايزه شوية همه من عزرائيل 
.. لازم يشد حيله شويه معاتا .. ويقصف لنا خمس ست سبع أعمار .. 
عشان خاطر « ست عزيزة » .. على العموم هى تستاهل .. انا 
ننسی مستعد أموت فی دباديب رجليها ( ثم رقع صوته موجها الكلام إلى 
شرف ) خمسین قرش ٤‏ خمسین قرش . 

مافیش ناتص ملیم . 

ما تهز‌ها شویه .. اعمل لتا اکرام شویه . 

الأسعار محدده . 

ت ولت ای آنا د عا 

الليله الجايه . 

حانتقابل فین ؟ 

ا اة م اه ا ا ف ود ك 
ونروح على البيت ٠.‏ 

اوعی تتأخٰر . 

أتأخر ازاى ؟ من خامسه حاكون مستنيك ء استبينا ؟ 

OS 

ايدك ع العربون . 

عربون إيه ؟ بكره ؟ بكره يحلها الحلال واديلك المبلغ كله . 

إيدك ع العربون ٠‏ 

ومد « شحاتة » يده فأخرج كيس نقوده ثم أخرج منه تطعة بعشرة 
تروش وقال : 

س خد آدی بریزه . 

س مش کفایه . 

حا یکن غر فا الل نخدا ولهو ا 
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وآخذ شرف القطعة الفضية ووضعها فى جيبه وفى تلك اللحخلة 
أقبل « شوشة » > فنهض الرجل مودعا واتصرف . 

وجلس الرجلان يتحدثان برهة » ثم ما لبثا حتى نهضا عائدين إلى 
البيت . 

وصلا إلى البيت وتناولا العشاء »> وجلس « شمحاتة » يتسامر برهة 
مع « سيد » ٠‏ ئم قام كل منهم إلى مضجعه . 

وعندما جلس « شوشة » على فراشه برنو ببصره من خلال 
التافذة إلى النجوم المتلألئة فى رقعة السماء السوداء سمع طرقا خفيفا 
على الباب »> وأبصر ١‏ شحاتة » يدلف من الباب ساريا كالشبح ومح فى 
يده تايه الذى أهداه لسيد . 

وجلس « شحاتة » على طرف الفراش بجوار ١‏ شوشة )» وبعد 
لحظة صمت تال فى صوت خافت ٠‏ 

س عايز أقول لك كلمتين يا معلم .. تسمح بيهم ؟ 

اتفضل یا شحاته أفندی . 

آنا خايف أكون زعلتك النهارده > وخايف أكون نزلت من عينك > 
اتا کنتث باعمل اللی آنا عایزہ ماکنش بیهمنی .. کنت بغلط وماحسش انی 
غلطان لانی ما کنتش بشوف الصح .. ما کانش عندی مستوی مقارنه . . 
كنت فاكر انى بعمل الشىء الطبيعى »› لكن لا شفتك حسيت ان فيه 
حاجه اسمها الصح .. وحسيت ان اللى بعمله مش صح . لكن اعمل 
إبه .ء. بعد ستين سنه عمر ٠‏ مقدرشس غير نفسی فی يوم ولیله .. 
تکرک ان آنا خاهرف اغیر نقسى . .. وحتی متھیالی ان لاله شق 
فيه فى الدتيا ناس زيى .. عشمان اللى زيك يبان .. مش الثل قال 
« وبضدها تتميز الأشياء » لازم يكون فيه خطايا عشان يكون فيه غفران » 
ولازم کون نيه غلط عشان يکون فيه صح ۰ ولازم يکون فيه وحش 
عشا EEE‏ 
كاتت الدتيا تبتى مايعه » مالهاش طعم ولا كان حد عرف الكواسه 
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رالحلاوه والصح 4 أعذرنی یا معام J‏ شوشة (f‏ واغفر لى ذنویی ن 
ان لولا سواد ذنوبی ماكانش بان بياض طهرك . ۰ 

ومد شوشة يده وربت على كتف شحاتة قائلا فى رفق : 

انت راجل امیر .. کل واحد له ذنوبه ٤‏ وهوا مین اللى مالوش 
زنوب .. الكمال لله وحده .. الهم انك متئذيش حد تد ما تقدر .. 
ربنا يهدينا كلنا ويفنوت عمرنا التصير على خير . 

کتر خیرك یا معلم .۔ ربنا یریح قلبك زی ما ریحت قلبی .. تحب 
اسفر لك ع الناى شويه ؟ 

آيوه ٤‏ سمعنا . 

ووضع « شحاتة » طرف الناى بين شفتيه > وبدا الصفير » وعلا 
اللحن خفیضا کالهمس ٤‏ ثم بدا یعلو طویلا حزینا یسری می سکون 
الليل كأنه البكاء والأنين » واستمر الرجل يعزف حتى أحس بيد « شوشة » 
توضع على كتفه ٤‏ وسمع صوته المختنق المتحشرج يهمس به ٠‏ 

کفایه .. کفایه کده يا عم شحاته . 

ورفع بصره إليه نلمح الدمعتين تتلألان فى مثلتيه » ثم تجريان 
على خدیه . م 

فى هذه المرة لم يقو الرجل على اعادتهما إلى منابعهما ٤‏ لقد كان 
اللحن اتوى من إرادته . 

وشار » شوشة » إلى صدره > واضعا يده على موضع التلب 
وعاد يهمش ‏ 
تصبح على خير یا شحاته افندی . 

وعاد » شحاتة » إلى مضجعه فوق الصحاره وساد السكون الدار ٠‏ 
واغرق کل فی فيض احلامه . 

استبقظ « شحاتة » كعادته ٤‏ وكانت الشمس قد تفذت من التوافذ 
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فافثرشست أرض الدار » وكان « شسوشة » وابته قد ذهب كل إلى شأنه » 
و « أم آمتة » جلست فى الفناء متشاغلة يعجن بعض النخالة واعدادس 
للأوزتين . 

وارتدی الرجل جاکتته وحذاءه وطربوشه › وتناول صرته التی حوت 
حلة الشفل > وودع « أم آمنه ٠‏ وغادر الدار . وعندما تجاوز درب القط 
ودلف یساره فی درب عجور .. لم يکد یسیر بضع خطوات حتی تمهل 
أمام جزارة «١‏ الخشت » وترددت خطواته برهة » وهو يتأمل الدواب 
المعلقة من سيتانها » والتى تقطر الدماء من أعناقها »> وتتناثر الأختام 
الحمراء على لحمها الابیض ۰ ثم بدا کمن حزم أمره » ونوى شيا خطيرا ء٤‏ 
وتقدم إلى الدكان بخطوات ثابتة » غير هيابة .. وكان « الخشت » 
قد وتف بجلبابه الابيض اللوث بالدماء .. وجسده السمين المريرب » 
وطاقيته الشبيكة .. وقد أخذ يهوى بالشاطور على « الأرمة » مهشما 
إحدى العظام . 

وكان التعارف تد حدث بين الرجلين فى القهى فتقدم « شحاتة » 
إلى الرجل وصاح به محييا : 

س صباح الخير يا معلم خشت . 

س صباح التور .. أهلا وسهلا . 

وحياة أبوك آنا عایز رطل من بيت الكلاوى بتلو . 

عنيه الاتنين . 

ووضع الرجل الشاطور جانبا .. ثم تناول من أحد الخطاطيف قطعة 
كبيرة من اللحم قائلا : 

آنا حاديلك حته من الفخده على كفيك .. بیت الكلاوى ما تنفعكشس 

زی بعضه یا معلم .. کله کویس . 

وانتهى « الخشت » من الميزان بعد أن وضع فى كفته قطعة كبيرة 
من الورق الأصفر وأغرةها بالياه لكى يثتل وزنها » وعندما اتتهى من لف 
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اللحم اقترب منه (« شحاتة » ٤‏ وقال بصوت خفيض > وهو يبتسم أبتسامة 
ذات معنی ` 

أنا عايزك توضب لى بقى شوية مخاصى على شوية مواسير على 
حتة كلوه .. توضيبه من إياها دى ؟ 

وضحك « العلم خشت » وصفق بيديه طربا » وقال فى حماس 
انما هو الذى سيفيد من التوضيبة : 

سیبنی افت بتى خلينى أعمل لك التوضيبه على كيفى .. أنا 
حاخليك تدعی لى .. حارجعك عشرین سته لورا » وحاقول لك کمان 
على وصغه ماتتولهاشس لعدوك .. حاجه مجریه .. ماتخییش ایدا . 

وأخذ الرجل يتطع من هنا خصية ؛ ومن هنا كلوه وجمع بعض 
العتلام الميئة بالنخاع وقطعة من ذيل الخروف ثم لف كل ذلك هى ورقة 
واعطاها « لشحاتة » قائلا : 

شموف بقى يا عم ٠‏ تاخد الحاجات دى وتحطهم فى حله وتنك 
تفليهم لما يسلى دهنهم من غير ما تزود اليه . لغاية الشوربه ما تبقى 
مش شوربه .. تبتی عصیده .. حاجه کده مش سایطه » وتکون محضر 
شوية تحابيش تاخدهم معاها يخلوك يمب . 

کتر يرك یا معلم .۔. مااعدمکش بدا . 

وأمسك « شحاتة » باللفافتين وبدا عليه التردد ء ثم قال فى شىء 
من الخجل : 

الفلوس حاديهملك واتا راجع من الشغل .. ممكن ؟ 

ممکن اوی .. یا سلام یا شحاته افندی .. بلاشس فلوس خالص 
.. داحنا حیران . 

الله يخليك .. السلام عليكم . 

س عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

وعاد « شحاتة » إلى الدار ثانية » وفوجئت « أم آمنة » بسماع 
وتقع اتدابه فتساعلت فى تلق ١‏ 
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إيه اللى رجعك يا شحتته افندی .. كفى الله الشر .. نسيت 
حاجه ؟ 

ا ماقیشن خاكة >٠‏ اتا يس جاب رطل لحه تطبكة ننا عل 
العدا . 

ولزومه إيه التعب ده .. شوشه ماهو مديثى الفلوس ٠‏ وبيجيب 
معاه الحاجه » وهو راجع . 

س معلهش ده حاجه بسیطه یمکن تحبی تعملى شوية خضار 
والا حاجه . 

س كتر خيرك .. دایما تاعب تفسك کده . 

ہہ مافیش تعب ولا حاجه .. خدی . 

ثم ناولها اللفامة الأولى وأعقبها باللفامة الثائية قائلا : 

دى اللحمه ؛ ودى شوية مواسير على شوية تفاتيش عايزك 
تسلقيهم لى لان عندى روماتزم فى ضهرى وواحد وصف لى الوصفه 
دی عشان تصلب ضهری .. بس عایزها تغلی قوی وما تزودیهاش ميه 
٠‏ يعنى يدوبك تطلعی متهم فتجان شوربه . 

٠‏ ولم تعلق * أم آمنة » على الوصفة التى أكدها « شحاتة » بل ركزت 
كل اهتمامها غى مسأالة ظهره الموجوع فصاحت مى فزع ٠‏ 

ضهرك بيوجمك ؟ سلامتك .. الف بعد الشر عنك .. لازم 
استهويت .. تلاقيك نمت والشباك مفتوح . الليله دى لازم تقفله 
وتحبش على التزآز المكسور بحتة ورق » واحسن طريقه تضيع البرد ؛ 
ان أعمل لك كام قدره تشد الهواء اللى فيك .. أنا حابعت « لزكيه » .. 

ووجد « شحاتة » أن « أم آمنة » قد ابتعدت جدا عن الموضوع 
الاصلى .. ملم يجد بدا من مقاطعتها لاعادتها إليه فقال : 

ی و و کا ی ی ا 
لئ شنوية العضم دول هم يطيبوتى ٠١‏ انا واخد على الحكايه دى من 


زمان . 
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ولكن « آم آمنة » قالت محتجة : 

س عضم آيه يا شحاته أفندى دا اللى يخفغنك ؟ 

یس اعملیهم انت ومالکیش دعوه . 

حاضر يا خويه .. أن شاء الله تیجی تلاقيهم جاهزين على الغدا . 

کتر خيرت . 

وغندما اطمان « قسحاتة آمندى » على مصير المخلصى والكلاوى > 
راقنع أم آمنة بعدم ضرورة القدرة .. تناول صرته وغادر الدار مستحثا 
الخطا إلى « قهوة لفنديه » . 

ووصل إلى المقهى فوجد النشاط على أشده و « الأفندية ٠‏ رائحين 
فادين بين حانوت الحاج سرور والقهى قأدرك أن هناك « جنازة حارة » › 
رانه قد تأر عن الوصول فقد صاح به العلم سرور عندما وقع عليه 
بصره ۰ 

س ما تمد شویه یا سی شحاته » والا خلاص بثیت مستفنی ؟ 

س مستفنی ازای بتی .. دا آنا مش فی عرض جنازه واحده .. 
آنا قتیل خمس جنازات .. معذور فيهم قوی .. الحقيته تستاهل . 

ايه هی اللی تستاهل دی ؟ 

س مره ژی اللوز . 

طب مد .ءء دى اللى انت فالح فيه .. تنك غرقان فى التسوان 
لناية ما يجيبوا اجلك .. ان شاء الله حاتموت تتيل مره ٤‏ ويكره 
نكرت . 

وأنا فى ديك الساعه لا موث تیل الهوی ؟ ياريت . 

وأسرع ١‏ شحاثة » فنزع جلبابه ثم ارتدى حلته ولف الفوطة 
الحمراء حول وسطه وتناول المجمرة التى تعود أن يحملها وصاح ببقية 
الزملاء : 

ايه يا حماعه .. ماتيالل بينا .. هى الجتازه فين ؟ 

ورد الحاج سرور * 
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حاتقوم من مصر. عئيقه للمجاورين . 

س یا فهار ابوه اسود .. پعتی مالقاش ترافه اقرب من کده؟ 
ھی ترب الامام مالها ؟ وحشه ؟ 

س اللى حصل يا سى شحاته .. مدافنه ومدافن اهله فى المجاورين . 

س ولا هوا عارف أنه حايدقن فى المجاورين بيسكن فى مصر عتيقه 
ليه ؟ . ما يسكنش فى الدراسه والا فى الحسين والا حتى قى الكحكين 
والا درب الاحمر والا الجماليه .. ضاقت به الدنيا عشان يعيش فى 
مصر عتيقه ويموت فى المجاورين ؟ 

وكان ترام ( مره ه ) قد أقبل فصاح الحاج سرور فى عجلة : 

طب يالله يالله .. يالله يا جماعه عشان تلحق .. الساعه تسعه 
دلوقت ولازم نكون هناك عشره . 

وهرول الافنديه بمجامرهم ومتاقدهم والموسيقيون بمزاميرهم وطبوامم 
قاحتلوا عرية الترام وقد تعالت صيحاتهم ونکاتهم کانهم العوالم ذاهبات 
إلى زفة عروس . 

وجلس شحاتة على مقعد الترام ٤‏ وکاتت جلسته بجوار « الشيخ 
سيد الخولى .» » ولا شك آنها كانت حلسة متصودة » فقد آأخذ شحاة 
يكثر من التحيات العاطرة على « الشيخ سيد » > والشيخ يتلقاها ببرود» 
فلا يسمع لها فى نفسه رنينا كأنها التقود الزائفة » والواقع ان «الشيخ 
سید » کان لا یسمع فی نفسه رنینا لای شیء > فقد کان من نو ع تاعس 
الطرف مسبل العینین ٤‏ کأئه رائح ابداآ فی سبات عميق ١ء‏ وکانت تله 
طبقة سميكة من اللاشسعورية قمينة بان تصد عن باطنه كل إتواع المؤثرات 
الخارجية غلا تثير فى نفسنه ية مشاعر لا بالقرح ولا بالحزن ولا بالعقضب 
.٠‏ كان الرجل يجلس ويتحرك ويتكلم كانه غى غيبوبة . 

وعندما انتهى شحاتة من سيل التحيات التى اغدقها على « الشيخ 
سید » التائه .. مال عليه بجسده وهمسی فی اذنه ‏ 

ر ما نکن که یا شی شید ؟ 
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ويبدو كأن هذا هو السؤال الوحيد الذى استطاع النغاذ إلى وعى 
١‏ الشيخ سيد » واختراق نطاق الجمود الذى حصن به نفسه فقد ارتجنت 
جانا الرجل ٤‏ ثم قال دون آن وجه بصره إلى محدثه فکأنما يجيب نفسه : 

س هو انت ما تفرغلکش طابات ؟ ٠.‏ انت مش لسه واخد حته اول 
ارچ 

اصلى معذور فیها أوی النهارده . 

وتمتمم ۱ الشيخ سيد » ببعض كلمات الاستياء ٤‏ ثم مد يده فدنعها 
نى صدره من خلال البدلة والقتميص وأخرج من جيب الصديرى اخلط 
لنانة قذرة اخذ فى فتحها ببطء وتؤدة وأخرج منها قظمة صابة فى حجم 
البندقة وفى لون الشيكولاتة الباهتة ثم قسمها بأصابعه مستعملا ظفر 
ابهامه ..ء. وكان التسمان متساويين تقريبا نأمسك بأحدهما وحاول 
تجزئته فقعجز عن ذلك بأصابعه فرفع القطمة إلى أسنانه . 

وصاح شحاتة فى ضيق وغيظ مكتوم : 

حب تچیھا یا آھی ٤‏ حار ھا لآ ی تاه کی : 

س يا بای على عينك الفارغه ٠.‏ خد ء. حار ونار فى جتتك . 

ثم دفع إليه بالقطعة 4 فتناولها شحاتة ووضعها فى جيب صديريه > 
وعندما اطمأن إلى استقرار القطمة فى جيبه تهللث اساريره » ثم عاود 
سيل التحيات يعرق به الشيخ سيد » فلما انتهت الدمعة الثائية من 
التحيات عاد يميل بجسده مرة أخرى وهمس بنفس الطريقة الأولى : 

الاقيش معاك ملوه ؟ 

وكان تيقل الشيخ سيد فى هته المرة على أشده » نقد رفع حاجبيه 
نی دهش وغتع عینیه بأقصی ما تستطیع عضلات جفئیه ثم زوی ما بین 
حاجبيه وهتف متسائلا ۰ 

انت إيه حكايتك ؟ .. انت رایح جنازه ٠.‏ والا رایح فرح ؟ ٠۰‏ 
عندك عزومه والا إیه ؟ . 

سہ انح ... عندی سھرہ بیاتی , 
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مع مين ؟ 
مع مين ؟ .. مع قالبه زبده .. مع طبق قشطه ۰« مع حسياع 
مور 4 مع صنية كنانه بالفزدق ەە مح ۰> 

طب یس بیس .. اتسد .. ما انت اأصلك دنى ورمرأم ء. 
خد .. آدی اللحسه آھی . 

ومد يده مرة آخری فی جیب صديريه مأخرج علبة صغيحج صغيرة 
مستديرة أشبه بعلبة النشوق ثم آخرج علبة كبريت جذب متها عودا وقتح 
العلبة الصفيح اذا بها مادة سوداء اشبه یمر شم الاکتيول وهم بو ضع 
عود الكبريت داخلها ليرغع بطرنه بعض ما بها ولكن شحاتة أوققه 
متوله ‏ 

ايه الل حاتممله ده ؟ 

ونظر إليه الشيخ سيد او مخزن المخدرات المتحرك س بطرف 
عینیه شارا وقال فی برود ٠‏ 

س مش عایز ملوه ؟ ٠‏ 

هی کل اللی فی العلبه ما تجیش ملوه .. هات يا شيخ بلا قربطه 
.. انت مالك اليومين دول حاتموت ع الدنيا .. هات يا شيخ العلبه 
هات .. بلاش شغل لحوسه . 

وکان الشيخ سيد أكسل من أن يدخل معه فى مناقشة 4 وڪان 
يفضل خسارة العلبة على مشقة الرفض ندفع إليه بالعلبة فى ملل وعاد 
إلى غيبوبته . 

ووضع فمحاتة الطلبة بجوار :الق ى جيبه ٤‏ وبكت عليه علاتم 
الارتياح وهمس لنقسه ٠‏ 

ما فاضلش غبر الزبیب ؟ . 

وكان الترام قد وصل إلى « عمر شاه » وبدا فىعبور ميدان السيدة 
متجها إلى ادح ؛ وعندما وصل إلى أبو الريش صاح الحاج سرور : 
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يالله يا جماعه .. احنا حاتنزل هنا وبعدین نخرم من عند سیدی 
لليبى نبقى أدام بيت الرحوم . 

وأجاب « شحاتة » مملقا ٠‏ 

مرحوم ؟ . هوا دا حايشوق الرحمه بعيئه بعد ما يخبطنا المشوار 
بن مصر عتيقه للمجاورين . 

وارتجف الشیخ سيد ثم قال معلقا وهو ما زال فى غيبوبته ٠‏ 

وهو حایخس عليه یه ؟ مش نایم مستریح فی الخشبه لو کان 
الواحد منهم يروح التربه ماشى على رجليه ٠.‏ كان سكن جنب القرانة .. 
لن الحق مش عليهم ء. الحق على اللى يشيلهم . 

وهبط الجميع من الترام » وساروا فى زرافاتهم المتهالكة المتحاملة 
بخترقة شارع الطيبى متجهة إلى فم الخليج . 

وطال بهم السير ولا يبد للجنازة بوادر بشائر » وصاح شحاتة 
فی ضیق ` 

آمال بسلامته فين ؟ . مش باین له اثر . 

وآأجاب الحاج سرور ٠‏ 

آهو قرب . 

س مابایئش . اللی ماحد منا سہع صوات ٤‏ هو میٹ وحدانی ؟ 

وحدانی ازای ! . دا راجل صاحب عیله وله مرکز ٤‏ ده متریش 
أوی ۰ 

یعنی حایدفعوا فيه کویس ؟ 

س طا 

اهو دا الهم ٤‏ دی چنازته باربع جنازات ؛ على العموم الله 
يرحمه ما دام حایئفعتا . 

ووصل الموكب إلى فم الخليج » وتوقف الحاح سرور برهة يتلفت 
يمئة ويسرة وصاح أحدهم : 

س هو اسم"الشارع إيه ؟ . 


۲۱4 


طب ما نسال . 
وتقدم الحاج سرور من امراة تبيع الفول التابت جالسة أسنل شحرة 
وسالها : 


تعرقيش يا خاله شارع اللموناته فين ؟ ٠‏ 

شارع یه ؟ 

اللموناته ء 

مافیش هنا شارع بالاسم دہ 

وهم سرور بالانصراف وتحرك الجميع فى اعقابه › ولكن المراة 
استرجعته متسائلة ٠‏ 

مافيش هنا غير شارع السكر والليمون . 

وهتف سرور صائحا فى فرحة : 

اهو هو .. هو السكر والليمون ٠‏ 

وهو شارع السكر والليمون يبقى شارع اللموناته ؟ 

س امال ييقى إيه ء. شارع الزيت الخروع .. هو السكر والليمون 
حايبتى إيه غير الليموناته ؟ 

وحث الموكب الخطا إلى شارع السكر والليمون ولم يكد يقترب 
من الشارع حتى وصلت إلى مسامعهم بوادر الصراخ والعويل . 

وصاح « سرور » فی فرح ٠‏ 

اهو هوا ده مانیش غیره .. يالله یا جماعه نظھوا نفسکم ٤‏ اسمع 
باريس ١‏ عبيد » .. خد المزيكه وخليك قدام باب البيت عشان تبقى جثب 
الخشبه .. وانتم اترصوا على الرصيف .. يالله يا جماعه اعملو لكم 
همه ووزعوا تفسکم .. مش عایزين ضحك بتی ولا کلام .. خلاص احنا 
دخلتا ع الشعل . 

وبدا « الشغل » واضحا بسرادقه الذى ازدحم فيه المشيعون 
والصراخ المدوى فى ارجاء الشارع » والنعش الفارغ الجهز لحمل 
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اليت » والخروف المنتظر أمام باب البيت ء والحانوتى والمفسل 
والفراشين › والصخب والضجيج . 

وسرعان ما انتظم موكب الأفندية والموسيقيين فى مواضعهم ٠‏ ولم 
بكن هناك شك س من طريقة انتظامهم س فى أنهم محنكون مدربون .. 
نتد اتخذ كل منهم موضعه بلا ضجة ولا شوشرة ١‏ وانلب حالهم من 
ہجون وهذر إلى صمت واطراق ء وغادرت ملامح الفرحة سيماهم ١‏ 
رعلتها دلائل حزن عميق .. كأن الميت تد أصابهم بفجيعة ما بعدها 

وهز الحاج « سرور » راسه وصاح فی حزن وآسی : 

دنیا !! 

وكان هذا بداية حوار محفوظ يبدؤه « الحاج سرور » بهذه الكلمة 
ويتمم الحوار طقم الأفندية ٤‏ وكان الممروض أن يجيب « شحاتة » بقوله : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » .. ولكن « شحاتة » كان غائب الذهن تماما ٤‏ 
نقد شرد ذهنه فى مور هى أبعد ما تكون عن ا لوقف الذى هو فيه :.: 

كان السبب المباشر فى ابعاد ذهنه هو الخروف نقد نظر إليه 
نظرة فاحصة > وأخذ ييساأئل نفسه : « أترى هذا الخروف مخصيا ؟ 
لا يظن نهو يبدو هزيلا أعجق !» . 

من بأتى له بالمخاصى ليرسلها إلى « أم آمنة » لنضيغها إلى بقية 
البهزيو ٠ ١‏ زي هل تطخ الراة الشريرة أن وم بها طلبه نها ؟ 
اكثر ما يخشاه أن يفور القدر ويراق البهريز على الأرضس .. حقا انها 
تصبح كارئة .. کان یجب أن يكون أاكثر حيطة وحذرا غيتوم هو تفسه 
بطهو المخامی والکلاوی ء. ریٹایستر . 

وكان « الحاج سرور » قد استغيب رد « شحاتة » فْأخذ يحدق غيه 
شزرا » ولكن « شحاتة » كان فى عالم آخر. .. عالم الخاصي فصاح 
مجيبا على نفسه : 


Y1 


اوا ەة اكەن 

ثم تبعته بقية الأصوات تنساب من هنا وهناك قاثلة : 

يا خفى الألطاف » الطف بنا ممانخځاف . 

او ا 

س هيه ۰. مین کان یصدق ¦ 

س رحمتك یارب . 

حد واخد منها حاجه ! 

وهکذا ظلٴ الأمندية يتبادلون الحوار بلهجة ملؤها الحسرة »> 
و « شسحاتة أفندی » ما زال منطلقا فی شروده »> وکان قد وصل قی 
تلك اللحظة إلى العطار الذى سيبتاع منه الوصفة . إنه سيحتاج إلى 
بعض من جوزة الطيب وعود قرح يجب ان يحصل عليهما قبل العودة 
إلى الدار > أما الزبيب فيستطيع أن يشككه من الخواجه « مانولى » 
الخامورجى » يجبا أن يعمل حساب النقد جىدا » انه يريد أربعين ترشا 
مقية حساب شرف الدين النصاب بن النصاب ٠٠‏ ويريد خمسة تروس 
للعطارة وبقية التحابيش .. اما اللحمة فيؤجل دفع ثمنها بضمة أيام ٤‏ 
ان الخشت رجل طيب يستطيع الانتظار . ويجب أن يكون فى جيبه 
على الأتل خمسة قروش فیکون کل ما یحتاجه خمسین شرشا لیس فی 
جیبه منها مليم واحد ٤‏ ولکته سیحصل على میلغ طیب من هذه الجنارة » 
فالميت يبدو على سعة . ٠‏ 

وهنا فقط تذكر الميت » وساعد على تذكره انطلاق الأصوات على 
أقصاها وظهور حركة استعداد > ثم بروز خشبة الميث من الباب > 
وطرح الخروف أرضا » وهبوط القصاب على جسده يحز عنقه ٠‏ ويريق 
دماءه أمام النعشس . 

واعتدل الاقثدية فى اماكنهم وبينهم « شحاتة » ».ثم بدات الموسيتى 
تصدح بانغامها النائمة الحزينة وسارت الجنازة »> أو كما يبسميها 
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وشحاتة  »‏ الزفة س وبعد بضع خطوات عاد مرة أخرى إلى انكاره 
لاصلية نائيا بذهنه تماما عن الجنازة وما فيها . 

عزيزة نوهل !! من يصدق انها ستکون معه بعد بضع ساعات . 
اجل ء انه سيذهب للقاء « شرف الدين » الساعة الخامسة ؛ ويذهب معه 
نى التو ٤‏ لن ينتظر معه لحظة واحدة » فهو فى غاية الشوق .. ولكن 
باذا إذا لم يحضر الرجل ؟ هنا تكون الكارثة بعد كل هذا المرف 
والاستعداد » وبعمد كل هذه المخاصى والكلاوى والزبيب والنزول 
والحشيش وجوزة الطيب وعود القرح .. بعد كل هذا لا يحضر .. 
حقا إنها تكون مصيبة كبرى .. كان يجب عليه أن يأخذ منه عنوان البيت 
حتی يذهب هو وحده ان لم يحضر الرجل » ما أغباه وأقصر نظره ! هب 
نازخل تساج محل وانه خد جهن الل له و ل ي حت 
عليه من باب الاحتياط أن يأخذ العنوان » ولكن ما قيمة العنوان ؟ 
الم يكن بستطيع الرجل إذا كان فى نيته الاحتيال أن يعطيه عنوانا 
خلا » لا ؛ لا انه ببدو عليه أنه رجل جد ء هذه الشوارب البروملة * 
والمظهر اامتلىء بالشهامة لا يعقل أن يون محتالا بم 

وتذكر ١‏ شحاتة » كيق بدا له ١‏ شرف » أول مرة ء. وكيك آخامه 
بنظره » فارتسمت على وحهه ضحكة سرعان ما أزالها عندما تذكر 
انه یسیر فی جنازة . 

ومرة أاخرى عاد إلى الجنازة ليجد نفسه يسير مع اموكب فى نهاية 
شارع السد بالترب من جامع البيدة ويجد الموكب يتوعف للملاة على 
الفقيد فى الجامع ب 

ووقف شحاتة بالقرب من الجامع ينتظر خروج النعش . 

5ل اة برحل رة نالسر د انها رة اة 2 
انها ستتعبه كثيرا » بينما هو فى أشد الحاجة إلى الراحة حتى بستعد 
لسهرة الليلة . كان يجب أن برفض الجنارة ولكن من أين يحصل 
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على النقود ؟ لعنة الله على هذه الحياة لا شىء يمكن الحصول عليه فيها 
بسهولة .. كل شىء له ثمن من العرق والجهد . 

وخرج النعش من الجامع » أورمقه شحاتة بنظرة غيظ وهتف به 
طبعا » تستطيع أن تذهب على هذا الحال إلى جرجا » ماذا يهمك 
ما دمت محمولا على الأعثاق ؟ ماذا عساك ستدئع لنا بعد هذا المشوار ؟ 
لو دقعت خمسين تقرشا فسأدعو لك بالرحمة والغفران .. خمسون 
قرشا هى اقصى ما أحتاج إليه > فهى تغطى جميع المصاريف » ويبقى 
خمسة للبقششة > لو رايت « عزيزة نوقل » لما استكثرت عليها المبلخ 
ولكنك مسكين لن تستطيع أن تراها .. هذا العن ما فى الوت » اتقه 
سيحرمنا من التمتع ب « عزيزة نونفل » وأمثالها » لو رأيت صدرها وهو 
يترجرج وراء اللاءة » ولو رايت ردفيها وهما تتبادلان الصعود والنزول 
الواحدة بعد الأخرى كأنهما أرجوحة الاوزة لا استكثرت الخمسين قرشا . 

وكان الموكب قد وصل إلى القلعة .. والعرق تد آخذ يتصبب من 
المشسيعين والافندية و الموسيقيين .. ومن كل من ضمتهم الجنازة ٤‏ كان 
الجميع قد أعياهم الجهد عدا واحدا هو اليت المستتر فى مضجعه 
مستريحا أربعة وعشرين قيراطا . 

واخرج شحاتة منديلا محلاويا آخذ يجفف به عرقه › وهو يناجی 
امیت بقوله ‏ مبسوط ؟ س ماذا كان عليك لو دفثت فى الإمام ! مالها 
قرافة الإمام ؟ ! أكان لابد وان تدفن بجوار اهلك فى المجاورين .. ماذا 
تظنك ملاق هناك ؟ اتظنك ستراهم وتشبع فيهم عتاقاً وتقبيلا ؟ ! 

وعبر النعش القلمة واتجه إلى المجاورين '» واخذ الطريق يضيق 
وقربت المسافة بين صفى الأفندية حتى استطاعوا الحسديث واخذوا 
يتبادلون الشسكوئ من طول المسافة والسباب فى ايت . 

ولكن واحدا منهم لم يتبس ببنت شفة › فقد كان يسير مسبل 
الهينين .. تاعس الطرق .. مغرقا قى غيبوبكه .. وهو ١‏ الشيخ سيد 
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الخولى » > أو كما يسميه شحاتة : مخزن المخدرات المتنقل + أو كيا 
بسميه البعض الآخر : « الشيخ سيد كيف » . 

کان الرجلء بسي اعا رعا فين قتان مارك حى لخن 
بالتعب فجاًة فوقف فی مکانه ورفع حاجبیه فی دهش وصاح بمن حوله : 

هو ايه اصله ده ۰ احنا ما وصلناش لسه ؟ 

وصاح به شحاتة : 

تة ا ق يد له هى ما حفطلفن التار ةه : 

اتی اوائ #4 اختا خاتوسله اة التريه ٠‏ وال اة 
السما ؟ 

وجذبه أحدهم من يده وهو یصیح به : 

معلهش يا شيخ سيد ٠»‏ المسافه قربت . 

س والله ما مشی ولا خطوه .. .هی مقاوله ؟ 

س مشی ما یصحش ! عیب > 

مافیش حاجه اسمھها عیب ۰ إذا ماکانش عاجبه ینزل یمشی واتا 
اعد مطرحه .. هو إيه ؟ استكراد ؟ 

ولم يجد الأفندية بدا من أن يدفعوه أمامهم .. فوجد نفسه مضطرا 
إلى السير مرغما وهو يجر جرا » فعلا صوته بالشكاية : 

یا جماعه حرام علیکم .. آنا رجلیه بقبتت » ايه اصله ده ٠.‏ 
هی عافیه ؟ 

ولكن الجميع استمروا فى 'جذبه بالقوة > فاضطر إلى الولولة > 
وعلا صوته باکیا : 

آی .. یانا ١ہ‏ یانا .. ۲ہ ri‏ 

وسالت دموعه منهمرة من عينيه ٠‏ 

وغوجىء ا)شيعون وراء النعش بصوت البكاء يعلو من امام النعش > 
واضطرب الحاج سرور لاول وهلة › ولكنه ما لبث حتى هز رأسه فى 
انی وقال : 
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الله يكون فى عونك يا شيخ سيد .. صله كان يعرف المرحوم ٤‏ 
کان صاحبه الروح بالروح . 

واخذ الافندية يحاولون اسكات الشيخ سيد بقولهم : 

س شيخ سید .. کفایه بتی یا شيخ سید .. عیب ما یصحش . 
انت راحل . 

ولكن « الشيخ سيد » صاح بأعلى صوت ٠‏ [ 

آنا مش راحل ؛ بس سیبونی .. على الطلاق بالتلاته ما آنا 
ماشی ٤»‏ سیب ایدی مته له . 

خلاص ٠‏ خلاص > أدحنا وصلنا > وهدى نفسك بقی بلاش عياط 
ومُضايح قدام الناس . 

وكانت الجنازة فعلا قد وصلت إلى المدفن .. وتمهل الأمندية حتى 
وقفوا أمام باب خشبى قد فتح على مصراعيه »› وأخذ أحد السقايين 
یرش أمامه بقریة على ظهره ٤‏ وبدا من خلال الباب شاهد قبر قد فتحت 
امامه فتحة كبيرة مستطيلة تؤدى إلى السام الموصل إلى المقبرة فى 
باطن الارض وقد رصت بجوارها الحجارة الطويلة التى تغطى الفتحة . 

ودلف القوم بالنعش إلى الداخل » وقد التفت التوم حوله ؛ وعلا 
نحييهم واشتد تأثرهم .. وكان « شحاتة » ينظر إلى الجسد المسجى »> 
وهو یقول فی نفسه : 

دوختنا الله يدوخك . 

وكان الشيخ « سيد » يكفكف دمعه » وهو يقول : 

سے لو کنت طولت شویه .. کنت حاخلی نهار ابوك زی بعضه ٤‏ 
ولکن ربنا ستر . 

وبينما التوم منهمكون فى انزال الميت إلى داخل القبر » وقد بلغ 
تأثرهم آشده » تسرب من ورائهم بضعة انفار كأنهم الفيران المذعورة 
واخذوا يهرولون › حتى اتخذوا أماكنهم أمام القبر ٤‏ ثم افترشوا الأرض 
متربعين › وائطلقت السنتهم بقراءة لا تكاد تفهم . 
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ولم يکد ينتظم عقد المقرئین »> حتى انساب رجل آخر ب يدع القوم 
RE aT‏ 

ما تحاسب . الله يخرب بيتك . مستعجل على إیه ؟ ! هيه فته ؟ 

وكان منظر المترئين الخمسة وطريقتهم فى القراءة عجبا » كان كل 
منهم مخلوقا فريدا فى ذاته .. كان أولهم بلبس عمامة بلا شال » وجبة 
متربة مرقعة كالحة » وكان به حول شديد يجعل إحدى عينيه فى أتصى 
المقبرة ٠‏ والاخرى فى الجاتب الآخر .. اما الثانى فتد أكل الحدرى 
وجهه حتی بدا منقرا کالغریال › وکان یرتدی طربوشا بلا زر › وجلبابا 
من الدمور » وكان حافى التدمين .. أما الثالث فكان أعمى يقوده صبى ٠»‏ 
وقد دخل يهرول وإياه وسط المشيمين حتى أجلسه أمام القبر ١ ٠۰‏ 
الرابع فهو عجوز ملىء وجهه الأسمر بالاخاديد »› وقد امسك فى يده 
عکازا ضخما ٤‏ ووضع على a ol LS O E E‏ 
فكان عبدا اسود .. يشارك الآخرين فى القذارة والبهدلة . 

اما طريقتهم فى القراءة فقد كانت سريعة عجلى اذ كانوا يلهثون 
وينهجون كأن وراءهم سياطا تتعجلهم » وكان احدهم يقول الآية » ثم 
بصسمت ليلتقط أنغاسه فيكملها له الآخر » وهكذا كانوا يقرعون بالتداول 
نتتلاحق الكلمات على أصواتهم النشاز . 

ونظر « شحاتة » إليهم فى غيظ وتال ٠‏ 

ىقى دی قرایه دی . 

وأجابه « الحاج سرور » 

یا اځی اهو کله آکل عیش . 

وصدق « شاحة » على توله بهزة من رأسه ء. أجل .. معه 
حق » کله اكل عيش .. لشد ما اختلفت وجهات النظر إلى هذا اميت » 
ولشىد ما تناقض اعتيار الناس لوته .. راه البعض كارثة › وراه البعض 
اكل عيش .. كل شىء فى هذه الحياة لا قيمة له فى حد ذاته .ء. 
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أن قيمته فى وجهة النظر إليه ء هو من إحدى الوجهات نعمة » ومن 
الأخرى نتمة .. هو من نأاحية مأساة ٤‏ ومن الأخرى فكاهة . 

وانتهى انزال اميت » ورصت الحجارة فوق الفتحة › واغلقت المقبرة د 
ونظر القوم بعضهم إلى بعض نظرة أسى وحسرة كانما قد ودعوا شيا 
خالدا . 

ونظر الافندية بعضهم إلى يعض وكأنهم يقولون ‏ 

س لنا عودة .. اما على الأقدام أو على الأعناق . 
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عاد الأمندية إلى مقهاهم › وكانت الساعة قد بلغت الثانية ٤ء‏ وجلس 
« الحاج سرور » يحاسبهم .. وعندما جاء دور « شحاتة » اتخذ 
مجلسه بجوار « الحاج سرور » ؛ وقد أخذ يفرك يديه ء ووضع على 
شفتيه أعرض ايتسامة . 

وکان « سرور » يعرف ما وراء هذه الحرکات من خسائر فمد يده 
بسرعة وآخرج ريالا ووضعه فى يد « شحاتة » .. وقال وهو يودعه ٠‏ 

يالله يا عم ورينا عرض اكتافك . 

س طب بس صبرك شویه يا حاج .. انا أصلى عايز ... 

س ولا ملیم آکتر من کده ٠۰‏ قوم بقی .. واحمد ربك .. ده بتاع 


خمس جنازات . 
ایوہ آنا ناف سی کا ن کے ان آنا مزنوق قوی ۰ وعایز 
سسلفه . 
س سلفه ؟ .. انت ماكرني قاعد على بنك » مش كقايه الفلوس 
اللى لهفتها . 


ولان قلب « الحاج سرور » فقال متصنما الجد والفضب ٠‏ 
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س عایز كام ؟ قول ! 
س عایز تلاتين قرش . 
س عایز يه ؟ 
س تلاتین قرش .. 
س ياخى جك ثلاتین عفريت لا يركبوك . 
الله يحفظك . 
س ليه ؟ . تعمل بيهم یه ؟ . تفتح بهم دکان ؟ 
للا .. حافتح بيهم عكا . 
س وتسددهم ازای ؟ 
یا اخی ربنا یفرجها بکام جنازه سقع زى بتاعة النهارده › واحد 
کده یکون ساکن می اسکندریه ویندفن فی اسوان .. هوا یعنی بعیده 
علی ربنا والا بعیده على الاموات ؟ 
اسمع .. باختصار .. انا معییش فلوس .. خد ده وقوم 
ماتورنیشس وشك . 
ثم دفع فى يده بتطعة من ذات عشرة القروش ؛ ولكن « شحاتة » 
ردها متصنما الْعَضب قائلا : 
ايه ده ؟ .. خد یا شيخ .. انا باشحت منك ؟ 
س اسمع آدی کیان نص ریال » واذا ما کانش عاجبك .. انفلق . 
ورای « شحاتة » علامات الحد على وجه « سرور » فأخذ الريال 
ووضعه موق الريال الآخر وقال للرجل : 
مرضك تشكر .. رينا يخليك لنا . 
ثم غادره وهو يقول لنقسه : 
س لسه نص ريال .. ناخده من الشيخ سيد .. يمكن ربنا يهديه . 
واتجه ثحاتة إلى الشيخ سيد واقترب منه قائلا بمنتهى الرفق : 
ازى رجليك یا شیځ سید ؟ 
س زفت . 
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الله یجازیه .. زی ما دوخنامعاه .۰ 

ورقع « الشيخ سيد » يده إلى السماء مستمطرا الرحمات على 
المت قاتلا ٠‏ 

س الله يسامحه . 

واندفع فی تردید الدعوات ء ولكن « شحاتة » لم يكن لديه وقت 
مسايرته إلى النهاية ء فقاطعه قائلا وهو يميل عليه بطريقته المعرومة 
عند الاقتراض ٠‏ 

س معاکش نص ريال سلف . 

ولكن الشيخ سبد ادعى عدم السماع واستمر فى دعواته فصاح 
شحاتة يه : 

س شيخ سيد .. معاك نص ريال سلف . 

ابعد عنی یا جدع انت » ماممییش حاجه آنا ما بسلفش . 

انا مزنوق قوی یا شیخ سید . 

مزنوق فی إيه ؟ 

س فی وأحده ۰ 

TEE 
افتکرت حاتقوللی فی تسدید دین والا فی أجرة بیت »> والا فى‎ 
کلام فارغ من اللى بتقوله .. خد آدى النص ريال أهوه .. عشانتعرف‎ 

ان .الصدق منجى . 

كتر خيرك يا شيخ سيد . طول عمرك راجل شهم . 

س بس اسمع .. الصدق ده .. ما ینجیش الا مره واحده .. 
يعنى مره تانيه .. تقول الصدق تقول الكذب » مش حاديك نكله .. 
مفهوم ؟ 

مفهوم آوی . 
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واأخذ شحاتة نصف الريال ووضعه مع الأربعين تقرشا . واتطلق 
ہن المقهى وهو يشعر بأقصى آيات السعادة . 

وفى طريقه إلى البيت مر بحانوت الشيخ عبيد العطار »> ودخل إلى 
الحانوت وبعد أن أغرق صاحبه بالتحيات اقترب منه وهمس فى اذنه 
تائلا : 

س عايز بنص فرنك جوزة الطيب وحتة عود قرح . وشوية تحبيشات 
على كيفك .. انت سيذ العارفين عايز توضيبه زى اللى بتوضبها 
8 لنفسلك . 

س هو أحنا بقى ينفع فينا وصغات ؟ . خلاص يا شحاتة اقندى 

وأخذ الشيخ عبيد يحضر شيئا من هنا وشيئا من هناك ويدف هذا 

س شوق .. دی تغلیھا وتشرب میتھا ) ودی تعمل منھا بلابیع 
وتاكلها » واوعى تقول عليها لعدوك . 

وتناول « شحاتة » اللفافتين وهم باخراج النقود ولكن الشيخ عبيد 
صاح به : 

س خځلی يا شحاته افندی .. هی دی تیجی .. دی هدیه منی .. 

س كتر خيرك .. طول عمرك راجل کریم .. السلام علیکم .. 

وهليكم السلام ورحمة الله . 

وحمل « شحاتة » اللفافتين واتجه إلى البيت محملا نكل ادوات 
القتال التى سيخوض بها معركة اليل . 
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قتيسسل الهسوى 


وصل « شحاتة » إلى البيت .. فوجد « أم آمنة » فى مجلسها »¢ 
ولم يكن « شوشة » و « سيد » قد وصلا إلى الدار بعد .. ولم تكد 
المجوز الضريرة تسمع وقع أقدامه حتى صاحت ٠‏ 

ازای ضهرك يا شحاته آفندی ؟ 

ضھری 0 ماله ضهری ؟ 

س يوه .. ياخویه مش بتقول انه بيوجعك » وطلبت مٽ منی اُسلق 
شموية الحاجات اللى انت د عشان یصلبوه . . 

أيوالله .. أصل الشغل بينسى الواحد كل حاجه . حتى العيا » 
والله لسه برضك بينقح على . 
بخرجت النهارده خالص .. العيا يحب الراحة . 

لكن اللقمه تحب التعب . 

» انت عايزها‎ a . I E الله‎ 

لك یا بنتی يا زکیه . 


هيه فين الشوربه ؟ 


ih 


وة فى الماقة وا الح وا ااك ارفك وا 
تستناهم ؟ 

س آتا حاشرب الشوربه واخش اتمدد .. أصلى تعبان شويه »+ 

طب ابا اف احفر كا لك 

س ولا تثومی ولا تتعبى نفسك e»‏ خلیکی زی ما آئت „ ll‏ 
حاخشس اشرب الشوربه وخلاص . 

س طيب بس خدلك شوية رز وشوية بدنجان مكمور دانا عاملاه 
مسبك وزی الزبده . 

س حاضر .. حاخد شویه بس خځلیکی مستریحه ۰ 

ودخل « شحاتة » إلى المطبخ وكان اول ما فعله هو أن رفع سلطنية 
البھریز لی شفتیھ وافرغ ما بھا فی جوفھ ثم اتی علی کل ما بھا من مخامی 
وکلاو ی ٠‏ ثم غرف بعد ذلك طبقا من الباذنجان وطبتا من الأرز فأفرغهما 
نی لحظات فى باطنه .. كل ذلك فی عجلة کاأنه یأکل آخر زاده .. 
أو كاته يملا آلة بالوقود استعدادا لعمل شاق .. ثم ما لبث أن أوقد 
وابور الغاز وبحث فى أرجاء الطبخ عن الهاون وأخذ يصحن فيه بعض 
السمن ٠‏ ثم أخذ بعد ذلك يأكل ما فى الطاسة وما فى اللفافة حتى أت 
عليها » واخيرا عاد إلى حجرته بعد أن صنع فنجانا من القهوة » وجلسي 
على الصحارة ثم أخرج العلبة الصفيح من جيبه وآخرج ما بها بعود من ' 
الكبريت »› واذابه مى فنجان القهوة . 

وعندما انتهى « شحاتة » من احتساء الفنجان أخرج من جيبه علبة 
الدخان ودفتر سجائر فئزع منه ورتقة ورص بها الدخان ثم آخرج القطعة 
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النصف الآخر فى جيبه قائلا فى نفسه « خللى دى تنفع فى الزنقه ٠‏ 
شم لف السيجارة وجلس يدخنها بتمعن واستمتاع وهو ينفخ دخانها فى 
الهواء وما لبث أن استلقى على الصحارة وراح فى غفوة . 
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أقبل « شوشة » على البيت وكان أول ما فعل هو سؤاله على 
« شحاتة » .. فأنبأته « أم آمنة » آنه حضر وتناول الغداء وآنه آوی 
إلى مضجعه ليستريح من ألم بظهره . 
۲ أم آمئة » هذا الاغراق فى الصمت » فشالت متضاحكة : 

خدتا على زيطة شحاته أفندى .. الأكله مابقتتش تحلى من 
غیره ۰ 

وانتھی الثلاثة من الأكل ودخل » شوشة « إلى ححرته وانطلق 
« سيد » إلى صحبه تحت التوتة بجوار السبيل ؛ وجلست « أم آمنة » 
مطرقة فى اسفل السلم . 
۲ شحاتة ) بعد . 

قال شوشة کانما يحدث نفسه ٠‏ . 

مالوش عاده یتاخر کده .. لازم تعبان حقیقی .. اما اآخش 
أشوقه . 

ودخل شوشة الحجرة مسترقا الخطا حتى لا يحدث ضجة تقلق 
الرجل ووقف بجوار الصحارة التى رتد عليها وكان تقد تعود أن يكور 
تفسه وإضعا ركيتيه قرب ذقنه لقصر الصحارة ٠‏ وكان فى رقدته معطيا 
وحهه للحائط . 


٤ 


وهتف شوشة مناديا الرجل فى صوت رقيق : 

شحاته .. شحاته .. 

ولكن الرجل لم يستیتظ فمد يده واخذ یریت على ظهره برفق 
الا ٠‏ 

فة ا خا ب 

ولم يجب الرجل » واحس « شوشة » فى جسده برودة غير طبيعية 
نید يده يتحسس جبينه فسرت إليه قشعريرة ٤»‏ ولاحظ بالرجل سكوتا , 
عن التبفس >٠‏ وما لبث حتى آأدرك آن ما آمامه ٤‏ هو مجرد جسد .. 
بلا روح ولا نفس ولا حياة . 

اجل » لقد مات مشيع الجنازات » والساخر من الأموات . 

وذعر ( شسوشة » ذعرا شديدا .. فقد كانت المسألة مفاجأة كبرى 
٠.‏ وکان آخر ما یخطر له على بال ء٠‏ أن يجد الرجل ميتا . 

ومضت لحظة والرجل واجم فى مكانه من وتع المفاجاة لا يدرى ماذا 
ينعل » واخيرا بدا يفيق لنفسه فکان أول ما فعل هو ان هرول إلى 
ام آہئة فصاح بها فى صوت يخنقه البكاء : 

ا 

نھ ای 

شحاته افندی مات . 

وشهقت المراة وصاحت فى فزع ٠‏ 

مات .. یا ندامه .. مات ازای .. دا لسه کان واقف قدامی 
على رجليه .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. إتا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم استفرقت فى الإجهاش بالبكاء . 

وعاد « شوشة » إلى حجرته فانتزع ملاءة بيضاء وسار متئاقلاً 
إلى حجرة شحاتة .. ففرش اللاءة فوق الجثة » ونفذت إلى أنقه رائحة 
التدخين . غوقف يغكر قليلا شم ما لبث أن أقترب من الجسد واخذ فى 


Yo 


تفتيشه واخرج النقود فوضعها فى جيبه وشذق بالقطعة التى تبقت من 
التدخين إلى المرحاض وهو يقول فى تأثر : 

يعنى كان عليك من ده بايه .. الله يرحمك .. انت اللی قضیت 

وانتشر النباً بين أهل الدار ٤‏ ثم فى الدرب ٠.وبدا‏ الجيران يتواندون 
على الدار للمساعدة أو للاستطلاع أو للعزاء . 

وعندما اقبل الليل استأجر « شوشة » كلوبا فوضعه على باب 
البيت وصف بضعة مقاعد فى الفناء وأمام الدار وتطوع فقيه من سكان 
الدرب بالقراءة » وكان « سيد » وصحبه يجلسون على حجر السبيل 
وقد آصابهم الوجوم وخيم عليهم الصمت وأخذ کل متهم يتوم بواجب 
العزاء نحو « سيد » الذى بدا عليه الذهول والفزع .. فقد كانت المرة 
الأولى أن يشاهد ميتا ٤‏ وكان لا يكاد يصدق أن شحاتة قد ذهب حقا 
إلى غير رجمة ٠‏ وآنه لن يراه بعد ذلك . 

وأخيرا انفض المأتم وانصرفه المعزون وانطفاً الكلوب وساد السكون 
« شوشة » على فراشه يرنو إلى التجوم المسهدة وخيل إليه آته 
يسمع فى سكون الليل صوت الناى الحزين وأحس بالدموع تخنقه فأجهش 
بالبكاء . 
وآخيرا وبعد آن آفرغ مدامعه هز رأسه فى حسرة وأسی وقال 
a4 HH:‏ : 

س كل شىء إلى تهاية .. كلنا نمرف ذلك > ولكن امصيبة آننا 
لا نعرف متى النهاية .. ولو عرفناها لكنا فى استقبالها اكثر شجاعة . 
ان الحياة حقيرة » ولكنئا من نفس معدنها .. كيف نعرض عنها ونحن 
اشد حقارة .. يا مشيع الموتى ما كان اقدرك على كشف الأحياء .. 
قالله ما سمعت أصدق من قولك : ليس هناك احقر من البشر ولا اغفنل 


۳٢ 


اهناك أشد غفلة من مخلوق يغفل عن نهايته ؟ ۰ أهناك أكثر غفلة من 
مخلوق يوشن من نهايته ولا يهيىء نفسه لها ؟ . رحمة الله عليك .. فقد 
كنت على حكمتك اشد البشر غفلة . 

وامضفی « شوشة » ليلته وهو جالس فى مضجعه يرقب النجوم . 
شارد الذهن ٠‏ منقبض النفس .. یکاد یحس بشبح الموت یجثم فی کل 
ركن من أركان الدار » ويشم ريحه فى كل نسمة تطوف بأركانه .. ويسمع 
صوته فی کل قطة تموء أو کلب موی . 


ماله بعبٿ بنا کل هذا العبث ؟ ! ماله لا ينثض فيريحنا من عناء 
الانتظار !! ماله یترکنا حیاری ضسالین نحس به ولا نراه ٤‏ نوقن من وجوده 
ولا ٹون من حدوثه !! ماله يبدو کالشبع أو الوهم ء. وهو حقيتة 
واشعة !! ماله يقبل متخفيا مستترا فلا تراه إلا وقد أطبق علينا » وهو 
أبعد ما نتوقع ! 

آيها الموت ٠‏ آنت نذل جبان .. لا تأخذ إلا على غرة .. تبدو بعيدا 
نائيا .. وانت كامن وراء تلك السكين أو هذه العصا ؛ أو أسفل هذه 
النامذة > أي فى تلك اللقمة . 

أظهر لنا ايها الموت ٠‏ فإننا لا نخشاك .. ولكننا نخشى مفاجاتك .. 
نخشى نذالتك وجبنك »> نخشى طرقك البهلوانية ووسائلك المسرحية . 

تعال يها الموت وأرحنا من سخامات الحياة .. أنت نومة لا أكثر 
ولا آمل ۰ انت لا شىء .. سوی فاصل بین احساس ولا احساس .. 
اقبل علينا فأنت منجينا حتى من خوفنا منك .. فمن بعدك السلامة ملك 
ومن وهمك » ومن خشية انتظارك .. اقبل فليس مثلك شغاء للنفس 
الواعية المدركة بحتيقة الخليقة العارفة بزيف تيمتها وتناهة حصيلتها . 

أيها اموت .. آقبل .. ولكنك انذل من أن تجيب إذا ما دعاك 


¥ 


داع .»® انك لا قبل إلا بلا دعوة ء. تقبل حيث 9 تطلب . وتعرض 
عند الحاجة إليك . 
e‏ 


ودا فون الجن مال من اللاك و * وة ٤‏ با رال فى 
موضعه » مفتوح العينين »> شارد الذهن ٠‏ ولم يكد يسمع أذان الفجر 
حتى نهض من مكانه متثاقلا » فتوضاً وصلى :. ثم ذهب إلى « أم آمنة » 
فوجدها جالسة فى الحجرة بجوار سيد » وعندما سمعت وقع 
خطوات شوشة رفعت رأسها متسائلة : 

یابنی صاحی ليه من النچمه ؟ 

انا ما شفتش النوم :ه: 

س ولا انا . حاسه انه حايقوم ويضحك زی عوایده . کان راجلل 
أمير .. الله يرحمةه . 

الله يرحمنا جميما .. آنا خارج عشان أجيب الخشبه والمغسل 
والكقن .. آنا وصيت عليهم من امبارح .. أما أروح استعجلهم .١ء‏ 
عشان نخلص من الدفنه » ونشوف أشغالنا . 

س هوا انت حاتلاقی حد صحی ؟ 

آنا قایل لهم ان انا حاجلهم بدری . 

طيب يابنى البركه فيك .. رينا يبعد عنلك السوء . 

وخرج شوشة يتلمس طريقه فى الضوء الباهت » ولم يغب عن 
الدار أكثر من نصف ساعة عاد بهدها ومعه ثلاثة رجال أخذ اثنان فى 
تغسيل الميت ولنه فى الكفن » وكان شوشة يشعر فى أول الامر بخشية 
من الدخول فى حجرة الميت ومن لمس الجثة .. ولكنه تذكر قول صاحبها 
عن الاموات ؛ وعن احتقاره للموت » واستخفافه بالجشث . 

الم يقل له ان شعوره عند الامساك بمیت لا يزيد على شموره 


۲A 


عندما يحمل فخذة خروف أو اوزة مذبوحة ؟ الم يقل له ان كليهما جسد 
ميت من لحم وعظم ؟ 

وهكذا ازال شوشة من نفسه الخوف والوهم وجلس مع الرجلين 
يساعدهماً هى التفسيل واللف فى الإكقان حتن افتهت اة .٠‏ 
حملوه فوضموه داځل IR OO‏ 
نزل المعلم خشت من الدور العلوى لاداء الواجب وتشييع الجنازة > 
ووقف فی فناء وهو ي را ابا وهن انعد الرحمة 
وهو يقول : 

یا جماعه الراجل کان عندی امبارح صاغ سلیم .۰ کان زی 
البمب .. نصبح النهارده نشيع جنازته » اخص عليها دنيا غروره 

وانتهى "اعداد الجنازة بسرغة » وحمل الرجسال السلائة النعش 
واستمدوا للسير › وتلفت شوشة حوله فلم يجد سوى واحد هو المعلم 
خشت > وهز رأسه أسفا » وجاهد.ليقاوم نوبة من البسكاء امسكت 
بتلابیبه .. وحدث تفسه فی اسی : 

آهذه جنازة مشيع الجنازات ؟ ابعد كل هذه الزفف التى اشترك 
فيها يحمل إلى مثواه بلا ناع ولا باك ولا حفل ولا موکب ؟ . أبعد طول 
تزيينه لجئازات الفير بالناقد والمجامر > تخرج جنازته خاوية خالية ؟ 

وهم حاملو النعش بالمسير عندما خطرت بباله فكرة طارئة هتف 
على أثرها بالرجال « قفوا ٠ ٠‏ شم قفز إلى داخل الدار ؛ ودخل إلى 
حجرة المحارة » وامسك بصرة « شحاتة » فنكها وأخسرج منها عدة 
الشغل كما كان يسميها صاحبها .. وأمسك بالبدلة بيد مرتجنة »> 
ثم وضع ساتيه فى البئطلون » وحشر الجلباب داخله » ثم ارتدى 
الجاكتة بسرعة فوق الجلباب ووضع الطريوش على رأسه » ولف 
الفوطة الحمراء المخططة حول وسطه › وامسك بالمجمرة فى يده » واندنعم 
مهرول إلى الخارج . 
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وکان « سید » قد استیتظ › بهت وهو یری آباه فى هذا المنظر 
المجيب وصاح متسائلا : 

س ايه ده يابا ؟ 

ولا حاجه .. روح انت الكتاب بتاعك ٠‏ انا رايح أوصل شحاته 
آفندی . 

وخرج ضوفة إلى الطريق بمتظره هذا مذعل المعلم خشمت والرجال 
الفلائة الذين حملوا النعش ٠‏ وقال « شوشة » مفسرا عمله : 

الا بو ةه ا جباعة لازي نكر الراخل وة .دا طول رة 
واخد على الجنازات الابهة .. وطباخ السم بيدوقه .. ياللا بينا . 

وتحركت الجنازة المكونة من الرجال الستة : «شوشة » بالبدلة 
السوداء والمجمرة يسير فى الامام > والرجال الثلاثة يحملون النعشس 
و « الخشت » يسير وراءه ٠.‏ وسادسهم ۷« شحاتة » مسجى داخل 
النعش .. ولم تكد الجنازة تعبر درب القط حتى برز من إحدى الحارات 
- « حسين الترداتى » بالرق غى يده والمعزة والقرد .. فلم يکد يرى 
« شوشة » والجنازة حتى سمر فى مكانه وصاح : 

إيه ده ؟ إيه اللى جرا يا معلم شوشة ؟ 

البقية فى حياتك . 

س شحاتة أفندى مات . 

لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنا لله وإتا إليه راجعون . 

وهجم حسین على النعش فازاح احد حاملیه .. وحل محله فی 
حمل النعش وهو يقول ٠‏ 

عنك اجرئی . 

وعاودت الجنازة سيرها .. وقد زاد فيها مشيمعان .. المعزة »> 
والقرد . 

وسار الوكب الجنائزى فى « درب عجور » .. وظل امشيعون 
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بزدادون واحدا بعد واحد کلما مر بجار » آو صدیق » فلم يبلغ مقابر 
باب النصر حتى كان يسير وراء النعش جمع كثير من اهل الحى . 

وكان شوشة تد أوصى اللحاد ليلة أمس بأن يعد المقبرة لاستلام 
زائر جديد ٠‏ فلم تكد تشرف الجنازة على متبرة المعلم شوشة حتى كانت 
تد فغرت فاها » وبدا جونها المظلم معدا لاستلام الضيف القبل . 

وسرت فى جسد « شوثمة » قشعريرة > وهو يرى الغتحة المظلمة › 
وعاوده خوغه المتأصل من القبور والموتى .. وهم بالتراجع والابتعاد .. 
ولكنه تذكر الحديث الذى اسره إليه شحاتة فى الليلة السابقة .. وخيل 
إليه آنه يعاود همسه قائلا : 

« لقد بدأت اتعود النزول إلى داخل المقبرة نفسها . . لقد فعلت 
هذا ٠.‏ لانى عزمت أن أهزم فى نفسى كل خوى من الموت ٠‏ أو رهية 
له کشیء مروع ٠‏ وهكذا تعودت أن آنزل الأموات إلى المقابر 
ANGE E E‏ 
لقد بت أحتقر الوت ,. وأحتقر أكثر منه .. الإأنسان » . 

واحس انه يود هو الآخر لو هزم فى نفسه رهبة الوت وكشنه على 
حقيقته » وتعوده كمسالة عادية متكرر ة الوقوع 

ونيد مستميتة أتبل على النعش ؛ فرفع غطاءه > وصاح باللحاد : 

س هه .. کل حاجه جاهزه ؟ 

أيوه يا معلم ,. عنك اتت . 

شيل معایا شيل . 

ودفع بكلتا يديه إلى داخل النعشر فاأمسك بالجثة من كتفيها . 
وسرت إلبه من برودتها رجفة هزته من أخمصه إلى قمته » ولكنه همس 
لئفسه « لا تخش شيا .. انها لحمة ميت .. انها كنخذة الخروف 
أو كالاوزة الذبوحة » . : 

وزاد اطباقه باصابعه على كتفى الجثة .. كانت معركة بينه وبين 
هة الوك ولق كمي على الائتصان.: 


ايها الموت .. انت تافه .. انك شىء لا وجود لك .. انها نهايتنا 
تحن .. لتد انتقلنا من الوجود إلى العدم .. كنا بالأمس » نأصيهنا 
اليوم شيا غير كائن . ما دخلك انت تقحم نفسك وتخلق لك وجودا 
وكيانا » وتفرض لنفسك سيطرة وسلطانا »> وتكسو تفسك الرهبة 
والروعة ٠‏ . وانت فى حد ذاتك .. لاشىء . 

ما هذه الرهبة التى أحطت بها بقايانا من عظام رميم ٠‏ انها مخلفات 
جامدة .. انها أنقاض لم تعد لتا بها صلة .. انها مواد فانية متحللة .. 
لغار نها وين انقاشئ الكور ويفا الاناتلت: القحبة د كلها تائ 
إلى رماد . . فعلام إذن الرهبة ولم الخشية ؟ 

وهبط شوشة بالجثة إلى باطن الأرض وهو فى تضاله العجيب 
محاولا تهر أوهام اموت .. حتى انتهى من آخر الدرج ٤١‏ وبدا يتحرك 
فى الداخل ؛ وقد أغشت عينيه الظلمة الجاثمة ؛ وصدمت وحهه برودة 
ثقيلة ونفذت إلى خياشيمه رائحة عفثة . 

ولم يکد یسیر خطواته الأولی داخل القبر حتی صدمت قدمه شیئا 
صابا » ونتج من الصدام قرعة أشبه بقرع الطبل واخذ الشىء المصدوم 
بتدحرج على الارض »> فلم يعد هناك شك نى أن الشىء المصدوم جمجمة 

وكانت قرعة شوشة للجمجمة هى دقة الهزيمة .. لتقد اثهار 
الرجل تماما . . وجثا بالميت على الأرض .. ودفن رأسه بين كفيه واندفع 


ال له لبك ذه ال ااا اناهن الح اتا 
قد تكون كذلك .. لو لم یکن فی صدورنا فاد يخفق وقلب يدق وينب 
.. أما وهذه تكمن فى حنايانا .. فما أعز البقايا وما أكرم الاأنتاض .. 
انها آثار عزیز غاب › ودلائل حبیب فتقد . 

ابخلق القلب لفى: كر ولون 1 ارانكة مارية ؟ 4 أو افر 


{ 


مابرة ٠١‏ ؟ ولا يخفق لبتية ملموسة ضمها الثرى ٠‏ وآثر محسوس حوته 
الأرض . 

وأسرع الرجال بوضع الجثة فى مكانها واخراج « شوشة » من 
امقبرة وقد انهارت مقاومته وتحطمت اعصابه . 

وسرعان ما أغلق القبر وقرا القوم الفاتحة مترحمين على الفقيد “ 
ثم انصرفوا إلى سبيلهم » وعاد « شوشة » إلى البيت فأبدل ملابسه 
زهو شاهم واجم ثم خرج إلى عمله بعد أن خرج من الصراع بهزيمة 
مریر* ۰ 

قاتل الله ذلك الساكن فى الضلوع » لقد خذله شر خذلان وكان السبب 
ئی كل ما حاق به من هزيمة وما أصابه من انهيار . 
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عاد « شوشة » فى الظهر إلى داره ولم يتناول إلا قليلا من الطعام › 
رکان سکون ال موت ما زال يجثم على الدار ٤‏ وکان يشمر بتثاقل فى 
اطرافه وانهاك فى جسده > ولكنه لم يرد أن يستسلم لثار الهزيمة › 
نخرج بعد الصلاة لتصريف شئونه والذهاب إل التهى » ومر بعد ذلك 
يومان عاد كل شىء خلالهما إلى طبيعته فى الدار » وعاد « سيد » إلى 
لهوه » وشسوشىة إلى جلسته فى الليل » وام آمنة إلى قبوعها فى الفناء ء 
ولم يمد هناك أثر لشحاتة إلا تلك الصرة المنزوية فوق الصحارة . 

وفى ظهر ذات يوم وقد عاد « شوشة » من عمله وآنتهى من الصلاة 
سمع طرقا على الباب مقام ليرى الطارق نإذا به عجوز يرتدى جلبابا 
وطربوشا ولم يصعب على « شوشة » أن يميز فيه أحد أولئك الأفندية 
زملاء « شحاتة » الذين كانت تكتظ بهم قهو ة الأفندية . 

واكد سوال الرجل ظن « شوشة » فقد تسساءل قائلا : 

هی دی شقة شحاته آنندی ؟ 


{۳ 


س آیوه هيه . 

امال هوا فين بتاله يومين غايب عن القهوه ؟ .. والشفل 
كابس اليومين دول والمعلم محتاج له . 

س شحاته افندی .. تعیش انت . 

س بققول إيه ؟ 

س تعيش انت . 

وصاح الرجل فى دهشة بالغة وحزن ظاهر : 

مش ممکن .. حاحه ما تعقلش .. آخر مره شفناه کان زی 
البمب لا بيه ولا عليه .. کان مائی فی آخر جنازه زى الحصسان 
ارا د و الو الا ا کن م اران کان :ف 
ون الاه د وا 2 

اللى حصل .. الوت مابيرحمش . 

س حاجه غريبه ! الله يرحمك یا شحاته افندی .. کان راجل امیر 
زی السکره عمره ما زعل حد ولا عاب فى حد .. طول التهار قاعد 
يغتى ويضحك .. الله يرحمه .. والله یا شیخ زعلتنی ونکدت على ... 

واستمر الرجل فى وتفته على الباب »> ولم يجد « شوشة » أن 
هناك شسيئًا يقال » ولكنه كذلك لم يستطع أن يطرد الرجل فدعاه إلى 
الدخول من باب المجاملة قائلا : 

س ما تتفضل تستریح شویه !! خد YY‏ 

كتر خيرك a‏ تقرب له إيه ! آنا فاكر أن آنا شفتك 
معاه مره قى القهوه ؟ 

واله معرغه عزیزه قوی .. کا زی الاخوات . 

انعم وأكرم .. آنا محسوبك هلال خلف الله هلال زميل المرحوم . 

س اهلا وسهلا . 

واستمر الرجل واقفا فى مكانه لا يدخل ولا يتصرف حتى بدا 
« شوشة » يتلق ؛ وأخيرا قال الرحل متسائلا : 
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وبعدين ؟ إيه العمل دلوقت ؟ 

فی إيه ؟ 

غى أزمة الأنفار اللى احنا فيها .. الآفنديه مش ملاحقين على 
الجارات: :ج الل كى الى . 

وهز « شوشة » كتفيه مظهرا أسى العاجز الذى لا يمالك حلا .. 
واستمر الرجل فى قوله ٠‏ 

وكنا معتمدين على « شحاتة » ييجى معانا .. آهو خلى بينا .. 
إبه العمل دلوقت ؟ 

واستمر « شوشة » فى اظهار أسغه الصامت ء فقد كان الجواب 
فی غير دائرة قدرته »› وکان سؤال الرجل له عير ذى جدوى ومع ذلك 
نقد استمر الرجل اللحاح فى حديثه قائلا ٠‏ 

حاجه تحير .. إذا لقينا النفر مش حانلاقى البدله . 

وهنا فقط احس « شوشة » أن المسألة دخلت فى دائرة تدرته 
وأنه يستطيع أن يساهم نى حلها .. فعدة الشفل الخاصة بشحاتة 
أفندی موجودة کما هی فى صرتها » وهو لا يظن أن أحدا قى هذه 
الدار يمكن آن يحتاجها » ولذا فان خير ما يقعله هو ان يعطیها لهم بای 
ثمن .. فهم وحدهم الذين يستطيعون استغلالها . 

وقال شوشة مبشرا الرجل : 

إذا كان على البدله .. البدله موجوده .. هى والفوطه والمجمره 
.. کل حاجه موجوده بحالها زی ماهیه . 

وصاح الرجل فى لهنة : 

س أيوالله . صحيح . الله يسترك . لكن مين حايليسها ؟ 

انت مش بتقول أن الانقار موجودين . 

أيوه .. لكن فين دلوقت حلاقيهم .. الجثازه فأضل لها حسبة 
نص ساعه . 


{o 


وعاد الرجل إلى إطراقه ونحيرته › ولکنه ما لبث حتیى رفع راسه 
متسائلا ٠‏ 

اسمع .. ماتیجی انت معایا .. 
وكان السڙال مفاجئا لشوشة فقد كان آخر ما ينتظر > فأجاب 
متلعثما : 
سانا ؟ .» آجى معاك ۴ . لكن آنا مالياش فى الشغلانه دى ؟ ... 

یعنی إیه مالکش فی الشغلانه دی ! ؟ هی دی شغلانه ۰ 
البدله مش تيجى على قدك ؟ 

وكان شوشة يعرف الرد فقد سبق له ارتداؤها فأجاب بلا تفكير : 

ایوه على آدی . 

کا ا ھا کک کا کی ارم ف انك ی 
البدله ء» وتمشى ممانا قدام الخشبه » وفى آخر المشوار تنقح لك اللى 
فة الشچه دا کان خان وال نمی بال 6 واا کانت الحتاده كاد 
والميت سقع .. يمكن توصل لريال .. خش يا شيخ بلا وسوسه 
٠٠‏ دا رزق ربنا بعتولك .. حد يرفض الرزق ؟ يالله بلا بطر ؟ 

وكان ذهن شوشة يعمل فى سرعة .. كان يقكر فى المسالة من 
وجهة نظر اخرى .. كان يفكر فيها على انها فرصة اأخرى لدخول معركة 
اة مع الوك ورهيفة > لق خي الجولة ازى وا هي شت 
له الفرصة لجولة ثانية وثالثة ورابعة .. إن الزمن معه وهو لا شك 
منتصر . انها كما قال شحاتة س مسألة تعود لا أقل ولا أكثر > ولیس 
هقاك فرضة خين من هذه فهر الوك.> 

وفى اح البصر كان شوشة تد حمل الصرة وسار مع الرجل إلى 
قهوة لفنديه » وعندما وصل إلى هناك كان النشاط على أشده والمقهى 
والحانوت كخلية النحل » ولم يكد الحاج سرور يرى هلال خلف الله 
هلال حتی صاح به ٠‏ 

امال فين شحاته النحس ؟ 
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انان 

س على فين ؟ 

س على المتر الأخير .. على الذى لابد منه , 

س يعنی إيه ؟ 

س على القرافه . 

س راح لوحده کده ؟ 

طبعا .. امال یعنی راح بزفه ؟ 

س یا جدع اتکلم جد .. حایرجع امتی ؟ 

ماهوش راجع . 

س مش راجع ازای ؟ 

س زی الناس . اصله راح راکب . قطمع ذهاب بلا اياب . 

س دعدك تقول انه مسافر ؟ 

حاجه زی کده . 

یعنی یه حاجه زی کده ؟ 

س یعنی مات . 

مات !! بتتکلم حد ؟ 

س وهی الحاجات دی فیها هزار یا حاج .. شحاته افندی مات 
وشبع موت .. البركه فبك - 

ولم بكد يسمع القوم النبأً حتى تصأيحوا فى دهشة ١‏ « مات ؟ ١‏ )> 
« مات از ای ؟ » ١‏ « الله يرحمك با عم شحاته ۲ ٤‏ « یا ساتر یارب » » 
« قال يا ريحين يكفيكو شر الجايين » ٤‏ « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

وعندما هدات التعليقات صاح الحاج سرور بهلال : 

وبعدين ؟ والعمل إيه دلوثت ؟ 
س ولا يهمك .. جبت لك نفر بداله .. حایالبس بدلته ویمشی 
مطرحه . 1 


س آنا مش قصدی کده . 


{¥ 


امال قصدك على إيه ؟ 

قصدى ع الاربعين قرش اللى مسلفهم له .. ريالين مشنيرين .. 
ريال يخبط ريال .. یا خسارة الفلوس .. انا کان قلبی حاسس انهم 
حایضیيعوا ۰ 

وكان شوشة قد وقف فى هذا الوسط العجيب يرقب الحوار ويستمع 
إلى التعليقات ٠‏ فلم يكد يسمع حسرة الرجل على ديته الضائع حتى 
قال له فی هدوء : 

تفای لن فوشك ا جاج > ارخ ما کان اكل ال 
حد ابدا . 

ما کاتش إیه ؟ الظاهر انك ما تعرفوش کویس ؟ .. دا کان 
باكل مال النيى . 

سد ماتقولش كده . عيب ... الأربعين قرش بتوعك أهم .. 

ثم أخرج كيس النتود واعطى الريالين لصاحبهما وحدق الحاج سرور 
فى الريالين دهشا : 

سہ عجيبه ! دول هم الريالين بتوعى .. الله يرحمك يا شحانه 
افندى .. الظاهر انه مالحقش يصرفهم . 

وكان مخزن المخدرات تابعا فى إحدى الزوايا وقد راح وسط هذا 
الضجيج فى غيبوبته ٤‏ ولكن يبدو أن رشاشا من الحديث قد نفذ إلى 
مسامعه وآنه ادرك ما حدٿث » فقد اهتز جغناه ٤‏ ثم صاع بصوته 
امتحشرج دون أن يوجه احد الحديث إليه : 

النص ريال بتاعى مائيش عايزه »> ولا حتة ألنزول وفص 
الحشيش خليهم رحمه وتور على روح المرحوم . 

ثم رفع يديه إلى -السماء > وقال داعيا : 

ارحمه یارب .. حتیقی کان بتاع نسوان ۰ وفلاتی ۰ وخیاص 
وهلاس .. لكن برضك أحسن من ولاد الكلب السفله دول كلهم .. 
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لیب وامیر وعمره ما آذی حد » ولا عاب فی حد .. ولا تسبب قی ضرر 
هدك ٠»‏ 

وأمن « شوشة » على قول « الشيخ سيد » بقوله ٠‏ 

معاك حق .. كان قلبه أبيض زى حتة البفته . 

ولم يرد ١‏ الشيخ سيد » على « شوشة » بل استمر موجها قوله 
إلى الله : 

وانت عايز إيه من العبد غير انه ما يضرش أخوه › إيه يضايتك 
بن انه يشبرق نفسه ویشوف کینه ؟ .. وإيه يفيدك من حرمانه من 
نعمك ؟ .. أرحمه يارب ٠‏ وأرحمنامعاه .. احنا عبيدك العلابه . 

وعلا صوت « الحاج سرور » مقاطعا « الشيخ سيد » > صائحا 
بشوشة ) : 

يالله ياسیدنا خش البس . مستنى إيه ؟ معندناش وقت . 

وسرعان ما جذبه هلال إلى الحانوت قائلا له ٠‏ 

تعرف تلیس والا لا ؟ 

اعرف البس الجاكتة والبنطلون .. بس القميص والبتاعه السوده 
دی مالبستهاش قبل کده . 

طب خش انا السك . 

وبعد بضع دقائق كان « شوشة » يفادر الحانوت .. وقد ارتدى 
الطتم الكامل .. وهلال وراءه يصفق بيديه طربا ويصيح ٠‏ 

حلو .. اللى يشوفك يقول افندى اصيل .. أمندى ابن افندى 
.. هات الطربوش لتدام شوية .. ما تقصمعوش لورا کدهہ زی 
العصبجيه .. آیوه کده . 

ثم صاح « هلال » سائلا « الحاج سرور » ٠‏ 

احنا حاتروح آنھی جنازہ یا حاج ؟ 

جنازة الجماليه .. حنقوم .من الجماثيه ع المجاورين .. يالله 
اعملولکو همه .. آنا حاوصل لجنازة الكحكيين .. اودى الطقم 
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وحاحصلكو على هناك .. مش عايز لخبطه .. خد بالك من النقر 
الجدید .. لحسن يعمل حاجه کده ولا کده . 

ما تخافش . خلیه على . 

وتحرك « شوشة » وسط الجمع يحثون الخطا فى شارع الخليج 
متجهين إلى شارع امير الجيوش » ثم إلى الجمالية حتى وصلوا إلى 
بيت الميت .. ووقف « شوشة » يرقب المعزين ٠‏ ويرقب الاستعداد 
للجنازة » وقد بدا ماخوذا بما حوله »> واجم الوجه > شارد الذهن »› ولم 
تترك له غرابة الموقف فرصة للتفكير فى الميت ذاته ء ولا الرثاء له ٤ء‏ 
والعطف عليه .. فقد كان مشدوها من ضجيج الظاهرة ٠‏ وكانت 
مشاعره فى حالة تبلد وجمود . 

واستمر به هذا التبلد والجمود حتى اخذ الميت يهبط من درج البيت 
وانطلقت الأصوات تشق أجواز الفضاء .. وبدت وهي تنطلق تكاد 
تنتزع قلوب مطلقيها .. وهنا أصابته رجنة شديدة جعلته ينتفض 
فى حلته كأنه « العصفور بلله القطر » .. ثم لاح النعش .. نعشس 
قد لف فى الحرير الأبيض > دلالة على أن صاحبته سيدة شابة .. قلم 
يكد تقع عليه عينا « شوشة » حتی اصابه ما أصابه عندما طرقت قدمه 
الجمجمة من أول جولة ..ء فقد أنهار تماما ٤‏ واندفع فى نُوية بكاء عنيفه ء 

وكان التأثير المباشر لنوبة البكاء التى أصابته » نوبة ضحك اصابت 
بقية الزملاء ٤‏ فقد كانت نظرتهم إليه ؛ وهو مندفع فى البكاء نظرة كل 
محترف متمكن فى مهنته إلى مستجد غشيم يبدا المهنة لآول مرة فيندفع 
فى حماقة ٤‏ يسببها جهله » وقلة ڊرايتة ٤‏ وضعق احتماله . 

وتال له « هلال ) مهدئا ٠‏ 

س کفایه بتی یا سی شوشه .. خلی شویه للجنازه الجايه لسه 
قدامك مناحات کتیر .. انت بالطریته دی حاتخلص فی جنازتین تلاته .. 
وبعدين حاتدور انت على اللى يعيط عليك .. اتقل بتى يا جدع اتقل .. 
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بلاش شغل هبل » كفايه تبص فى الأرض وتعمل نفسك زعلان . 

وقال الشيخ سيد متسائلا : 

س انت يا جدع بتعيط على إيه > على الميت ٠‏ ولا على المشوار 
اللى حاترقعه ؟ 

واجاب هلال : 

الت 

س ميت ؟ ليه تعيط عليه ليه ؟ جعان ٠‏ والا عطشان ٠‏ والا عريان › 
وال بردان .. والا تعبان .. والا موجوع . ما هو نايم أربعه وعشرين 
قيراط .. ده هوا اللى حقه يعيط علينا . طب على الطلاق بالتلاته يوم 
ما أرقد الرقده دى .. لأبص من الخشبه واطلع لسانى للمغقلين اللى 
بيعيطوا عليه . آل بيعيط على اميت آل .. ليه هى الحكايه انقلبت ؟ 
نيه ماشی یعیط علی راکب ؟ فيه محتاج يعيط على اللى مش محتاج ؟ .. 
فيه متألم یعیط على اللی ما يتا لش ؟ يا ناس اعقلوا . ما تضحكوش علينا 
آلأموات . 

وبدأت الجنازة فى السير واتخذ شوشة مكانه فى طابور الأفندية ٠‏ . 
ووصلوا إلى المداغن وواروا الميت التراب .. وعاد شوشة مع الجمع 
إلى المقهى نابدل ثيابه وقبض الاجر ثم عاد إلى البيت مطرق الرس ٤‏ 
احمر العينين وارم الأنف . 

لقد انتهت الجولة الثانية بهزيمة أخرى . 

% 3% 3 

وصل شوشة إلى البيت مع وصول الظلام ٤‏ وتلقاه أبنه سيد وهى 
يعدو من آخر الدرب قافزا متواثبا وهو يصيح : 

٣نا .٠‏ المعلم خشت سال عليك تلات اربع مرات » وتال لى 
اول ما تیجی من بره اقول لك عشان يقابلك . 

وقبل ان يجيب الآب كان الصبى قد لاحظ الصرة قى يده وعلامات 
التعب واثار البکاء متساءل قى دهشة : 
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س اله .. په ده يابا .. کنث فين ؟ 

س کنت فی مشوار کده . 

وزعلان ليه ؟ 

وتضاحك شوشة فائلا ‏ 

مس زعلان ولا حاحه .. خد القرش ده اشتری به حاحه . 

ولكن « سيد » لم يتقبل القرش بما يجب من ترحيب وحماس .. 
بل أطبق عليه بين أصابعه .. وكأنه يطبق على حصاة لا قيمة لها . 

كان الصبى يحب اباه .. ولشد ما كان يضايقه أن يراه حزينا 
موجعا . 

وهم الصبى بسؤال » ولكن شوشة لم يعطه .الفرصة وصرقه 
قائلا : 

يالله یا سید اجری قول للمعلم خشت ان ائا جیت ؛ وخلیه يتفضل . 

وعدا « سيد » صاعدا إلى الدور العلوى ليبلغ الرسالة »> ودخل 
شوشة إلى الشتة فتوضا وصلى ثم جلس ينتظر المعلم خشت ٠‏ 

ويعد لحظة سمع وقع أقدامه البطيئة التهادية غثهض لاستقباله مرحيا 
وقد كسا وجهه ما استطاع من علامات البتاشة والسرور : 

اهلا ٠.‏ وسهلا .. اهلا اهلا .. اتفضل يا معلم . 

ازيك يا معلم شوشه .. ازاى الحال ' 

س رضا .. آهی ماشیه . 

وجلس « المعلم محمود » على الاريكة فأصدرت ترقعة وطقطقة ثى 
ستقرت فى النهاية مستسلمة إلى حملها ء وجلس « شوشة » على مقعد 
خشبى واطىء وهو مستمر فى ألفاظ الترحيب > ولح « سيد » وهو يهبط 
إلى الفثاء قصاح به : 

واد یا سید .. اوصل هات قزازة کازوزه من على باب الحارة . 

واصدر الخشنت بعض الفاظ التمنع مثل « مافيش لزوم > و « ليه 
التعب ده ٩‏ + ولكن «١‏ سيد » كان قد انطلق ينفذ الأمر .. وما لبث 
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حتى عاد حاملا زجاجة الكازوزة .. ودلف إلى المطبخ ثم فرغ جزءا منها 
نى كوب سير ودرب بقية الزجاجة » ئم حمل الكوب فى صينية صدئة 
إلى الضيف › ثم وقف ينتظر حتى شرب الرجل معظم ما فى الكوب .. 
وعاد به ثانية إلى المطبخ فجرع ما تبقى به » وانطلق إلى الفتاء رابحا 
ما يقرب من نصف زجاجة كازوزة . 

وجرى الحديث بين الرجلين فى اسئلة تافهة وأحاديث عادية حتى 
تنحنح الخشت وتال وقد كسا وجهه ابثسامة عريضة : 

آنا جای آخد رايك یا مملم شوشه فی موضوع پھمئی .. احنا 
اصلنا مش جیران بس .. احنا اهل . 

طبما يا معلم طبعا . 

س بقى شوف يا سيدى .. المعلم أحمد الفكهانى جالى من يومين 
طالب الترب منی می بنتی زکیه لابنه إبراهیم .. قلت له سیبنی أشاور 
عتلی .. وبعدین ضربت اخماس فی اسداس لقیت الواد ويس .. وابن 
؛حلال وآبوه راجل طیب وآمیر .. تلت یا واد وانق .. وربنا یقدم اللى 
نيه الخير .. وبعدين قلت لراتى فقالت الأمر أمرك .. حبيت آخد 
شورتك .. وبرضه رایین احسن من رای واحد . 

وأطرق شوشة براسه برهة ثم أجاب : 

واله الراجل مير ؛ وحاله متيسر › والولد شاطر وابن حلال ٤‏ 
ورایی انك توافق على طول . 

س کده ؟ 

اوی ۰ : 

خلاص .. هو حاینوت على اللیله دی .. اقول له ان اتا 
بوافق وننهى الحكايه . 

على خيرة الله . 

آنا عایز اعمل ليله نفرح بیها .. بقالی کتیر مافرفشتش .. 
عايز اعملها ليله بالعوالم والتخت . 
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رينا يديم الأفراح يا معلم . 

وضحك الخشست ٠‏ وبدت عليه آيات الغبطة » ثم تهض لللاتصر اق 
مادا يده مودعا » وكانت وقفته مواجهة لدورة المياه ويداآ تعيتيه 
الشق العميق نى الجدار هابطا من أعلى إلى أسفل منثتيا محمرجا › 
نتيجة النشع الذى أهال البياض »> وبدت على وجه الرجل علامات 
الانزعاج وقال لشوشة : 

ده إيه الشق ده ؟ 

الظاهر إن فيه نشع فى دورة اليه اللى عندكو . 

لكن ده شق جامد .. واصل من اول الجدار لآخره ۔ ۔ لازم 
تشوف لك نيه طریقه . 

وضحك شوشة وأجاب باستخفاف : 

ما تخافش يا معلم » دا بقاله عشر سئين على دى الجال . 
عمر الشقى بقى . 

على العموم اتا حاجيب السباك يشوف المواسير ل13 كاتت 
فيه حاجه بتنز یصلحها . هه .ء سلام علیکم ٠‏ تصیح مل خير »+ 
تصبحی علی خیر یا خالتی آم آمنه . 

وأجانه صوت آم آمنه من حجرتها : 

س واتت من اهله یا معلم محمود .۔ ریئا يتمم بخیر . 

الله يحفظك . 

وقبل آن ينصرف التفت فجاة كأنما قد نسى اما وقال : 

aa E GS‏ آودتین 

سابد ايا .. الشته واسحابها 5 تحت امرك . 

ولم یلبك انبا حنی سری ھی احا الدار وال منید على صاالحيه 
« على الخشت » مالا : 
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س حقیقی يا على اختك حاتتجوز ؟ 

س بیقولوا کده . 

وحاتعملوا فرح ؟ 

امال . 

وحاتعملوا فيه رز من بتاع الغرح . 

- إيه الرز بتاع الفرح ؟ 

س رز کده تلاقيه بشعریه وزبیب طعمه لذیذ وی .. کلته مره 


الفرح اللى اتعمل فى بيت المعلم ١‏ زين » السنه اللى فاتت .. 


س أیو ه فاکره ٠‏ کان فيه رقاصه بترقص عریانه .. 
حاتجیبوا رقاصه وعوالم ؟ 

س لازم آبويه حایجیب . 

س وتجييوا مغناوتيه ٣‏ 

ضروری ۰ 

وتنهد سيد تنهيدة رضا وغبطة وقال وهو يمنى سه بمتعة مقبلة * 
حاتبقی ليله هایله .. امتی حاتعملوها ؟ 

الثه أعلم .. على العموم لسه بدرى .. الظاهر ان لسه ثيه 
خد وعطا .. لاتی سامع آبویا کده عمال یتودود مع أمی . 

X# # * 


ولكن المسالة انتهت بأسرع مما توتع الصبيان › نفى اليوم التالى 
كان ١‏ المعلم خشت » يطرق باب « شوشة » وينبئه فرحا أن المسألة 
تد انتهت وأن الاتفاق قد تم على أن يكون يوم الخميس موعدا لكتب 
الكتابه + 


وأردق « الخشت » يقول وهو يفرك يديه 
طبعا انت مش عایز عزومه 5e‏ البنت بنتك والفرح فرحك ء 
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س طبعا یا معلم ودی عایزه كلا . 

س انا حاعمل شادر فی للرجاله والألاتيه وحاخلى البيت 
للنسوان والعوالم .. بس عايزك تفضى لى الأوده اللى قلت لك عليها 
عشان المعازيم الرجاله ياكلوا فيها . 

الشقه كلها تحت أمرك .. هی دی عایزه سۆال . 

کو خر ٠‏ اکتا براك آهل + 

وکان الحدیث فی یوم أحد آی لم یکن قد تبتی على يوم الخمیس ‏ 
موعد س الفرح س الا بضمة أيام جرى فيها الاستعداد للفرح على قدم 
قاق -: 

س بدات بشائر الزينة بعلمين اخضرين علقا على جانبى باب 
البيت وأورمة خشبية ملونة يعلوها التاج وضعت فوق منتصف الباب > 
وكان هذا أول دليل ملموس انع « سيد » بأن هناك فرحا فعليا » 
وان المسألة لم تعد مجرد أمنية منتظرة » وان أكل رز الفرح ذى الشعرية 
والزبيب قد بات وشيك الوقوع . 

ومرت بضعة الأيام التالية على سيد خفيفة الظل لطيفة الوقع ٠‏ 
فقد کان کل يوم يبصر دللا جديدا .. فقى يوم قرش الرمل الاصفر ؛ وفى 
إليوم الآخر علق قدر آخر من الأعلام والبطيخ الزجاجى الملون » وفى اليوم 
الثالث غرست أعمدة خشبية على مدخل الدرب »> قد لفقت ' بأشرطة 
مخططة خضر وبيض ۰ حتى حل يوم الخميس .. فبدىء فى تصب 
السرادق لاستقال المدعوين »> وسرادق آخر صغير خلف السرادق الكبير 
اقيم فيه المطبخ ورصت فيه الحلل فوق كانون حجرى . 

وبات الدرب كله منهمكا خلال الأسبوع فى الاستعداد للقرح كل 
بما يخصه ) كمدعو أو كمشترك نى أداء أحد الواحبات . 

وهكذا كان اهل الدرب من الاستعداد للقرح فى قرح إلا مرا واحداء 
اهو « شوشة » » فقد كان غريقا إلى شوشته فى الجنازات وتشييم 
الأموات . 
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اجل ! لقد فتح الله على الأفنجية بشوطة تدنقت عليهم من بعدها 
الجنازات ٠‏ ووجد « شوشة » نفسه » وقد اندمج فيهم وجرت رچله 
ينهم فأخذ يشيع الميث تلو الميت ٠‏ وتوالت عليه جولات الصراع بينه 
وبين رهبة الوت سريعة متتالية .. فقوت من مقاومته وزادت من 
إمىلابته ٤‏ ففی کل جولة کان یجد نفقسه آهدا أعصابا واآقل حساسية 

بن الجولة السابقة » ووجد تفسه يسير فى طريق النصر بخطا حثيثة 
.. واه لو استمر فى مثابرته على تشبيع الموتى فسينتهى به الآمر إلى 
اتصار لا شك فيه » وانه سیقهر خصمه الرهیب ویسخر منه ویکشغه 
على حقيتته التافهة الخالية من كل وهم ورهبة وروعة . 


وهكذا ظل ( شوشة » يواظب” على الذهاب إلى مقهى الافندية + 
وعلی الخروج معهم فی الجنازات حاصلا من عمله علی ربحين رح 
مادی وریح معنوی . 


» ويد آهل الدرب يتهامسون فيما بينهم عن سر خروج « شوشة‎ ١ 
بالصرة يوميا يعد الظهيرة » وما لبث أن ذاع الأمر عندما أيصره أحدهم‎ 
» واثار النبا تعليقات شتى » فمن قائل ان الرجل يجرى وراء القروش‎ 
>» » وانه قد استغل.فرصة حصوله على البدلة فورث عمل « شحاتة أفندى‎ 
ون قال ان الرجل قو ا انه یرید جنازۃ لکی یشیع نیا‎ 
ولکنھا کلھا کانت فی حدود الھمس إذ لم‎ ٤ کانت الاقاویل کثیرۃ‎ 
وقد مرت الايام فما لبث التوم‎ ٤ بجسر أحد منهم على أن يواجهه بها‎ 
ولم تخف الهمسات التى كاتت تطن‎ ٤ ولكن « سيدا » لم يعتد المسألة‎ 
٠ نى رأسه » بل ظل الأمر يعنيه ويقض مضجعه‎ 
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كانت المسالة كلها بغيضة إلى نغسه › كان يشتم منها رائحة ذلك 
الشىء المجهول الكريه الذى يغيب الأحياء ويأخذهم إلى حيث لا رجعة .. 
كان يجد فى البدلة والصرة ما يذكره « بشحاتة ١‏ » وما يذكره بالغيية 
الطويلة والضياع الأبدى > وما يذكره بفقد الأعزاء قدا ميئوسا مثه > 
شتدا لا مبرر له »> ولا امل بعده فى 'استرجاع الفقود » لقد كان إذا 
ما ضاعت منه بلية أو نحلة يعزيه أنه يعرف كيف ضاعت > واين 
ضاعت » يعزیه احساسه بأنه يستطیع آن يجدها آو یحد غیرها بدلا 
منها .. أما ذلك الضياع الذى لا يعرف له سببا › ولا ينتظر عنه تعويضا > 
ولا يجد يعده عن الضائع بديلا . . فذلك هو الثىء المروع , 


كانت الصرة المغلقة تشعر « سيدا » بذلك الضياع .. وكان يخشى 
منها على أبیه الحبیب ٠‏ آبیه الذی کان لا يتصور كيف يمكن أن تكون 
الدتيا بغيره .. ولكنه مع ذلك لم يملك إلا أن يسكت الهمسات التى 
تطن فى رأسه ٠‏ وساعدت الاستعدادات للغرح والصخب والضجيج على 
أسكات تلك الممسات إلى حين › فانصرف الصبى عن الصرة العلةة » 
إلى الأعلام المنشورة › والرمل الغروش . 
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على عرش المياه 


حلت ليلة الخميس وكان كل شىء على تمام الأهبة . فالسرادق قد 
أقيم من أول الدرب حتى قرب السبيل ٠‏ والأعلام ترفرف على مدخله > 
والکلوبات تتدلی فى آنحائه يلاحتها عفريت قذر آسود بسلم يسنده إلى 
الأعمدة الخشبية »> ثم يتسلقه إلى سقف السرادق » ويدفع فى الكلوبات 
النفس تلو النفس ويسلكها بابرة فى يده فيزداد وهجها ويشتد ضوءها ٤‏ 
وفى مقدمة السرادق جلست فرقة موسيقية ترتدى ثيابا قديمة من 
ثياب موسيقى الحرس ال لكى لا صلة بين مقاسها ولابسيها نإما ان يكون 
النرد غريقا فى ,حلته وإما أن یکون محشورا بین آزرارھا فنھی لا تکاد تلم 
لحمة ه 1 

ولم تكن اللات الموسيقية لتنزل عن أفواههم إلا لترفع ثائية فقد كانوا 
يعزفون السلام لكل داخل على قدر حاله فإذا بدا القادم من ذوى الكانة 
عزف السلام. على مهل وبكل مقاطمه » وإذا كان هلفوتا ضرب السلام 
سريعا مختصرا .ء. وعندما کان يخف الاقبال على السرادق كانت تبدا 
الفرقة فى عزف أحد الأدوار كأفراح القىة أو يا مليكى آنا عبدك ٠.‏ ولكن 
لا يكاد يقبل مدعو حتى تترك الدور وتزف السلام > ثم تعود ثانية إلى 
الدور التى كانت تعزفه ٠‏ 

وقى السرادق كان يصطف المدعوون .. لا يکاد يبدو ينهم وجه 
غريب عن الدرب > فغن أحد الأركان جلس المعلم مسطرین ٤‏ وژکى زين ؛ 
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والأسطى شيحة البقال »> وعيد الحلاق ء. وفى ركن آخر كان يجلس 
على الحمى »> وجاد صبى الحاجة زمزم >“ والحاج إبراهيم المعيرجى > 
وعم جاب الله البواب ء. وفی رکن ثالث کان بد ا ا 
ومعاونوه » وبين کل ھؤلاء کانت تتناثر ب وجوه مجهولة . 

وفغى صدر السرادق آأعد موضع التخت وهو أريكة خشبية عالية 
حفت ببعض مقاعد خالية للاآلاتية . 

ووراء السرادق يوجد سرادق المطبخ وهو لأ يزيد عن ١‏ تزلك » 
أحاط الغرن امصنوع من حجارة شسيدت على وجه السرعة ورصت فوقها 
القزانات الضخمة والحلل السوداء « المهبية » > وأخذت الئار تئر .من 
تحتها »> ومن آن لخر يدفع الطباخ بعض الحطب إلى اسفلها . 

ومن وراء « التزلك » كن يطل وجه صغير يستښشق بأنفه شهيقا 
طویلا ثم یلتفت وراءه ویخاطب آخر لم یبد وجهه : 

وة یا شان 

س عایز إيه يا سيد ؟ . 

س أمال امتى حايبتدوا الأكل .. آنا خلاص بطنى نونوت .. أنا 
بقالی یومین مبطل اکل وبستمد للعشوه دی . 

س صيبرك شويه .. )ا تكمل المعازيم ء 

س اسمع .. احتا حايؤكلونا لوحدنا والا مع الكبار ؟ 

سے آنا عارف ہ 

س عایزین ناکل لوحدنا .۰ روح قول لابوك کده . 

آروح آمول له دلوقت ؟ . 

یود ٠‏ أبال حافول له بد المفا ع ۽ 

وهم « على » بأن يعدو من وراء سرادق الطبخ إلى داخل السرادق 
الكبير حيث كان آبوه يرحب بالدعوين وينثر عليهم التحيات .. ولكن. 
١‏ سيد » سرعان ما أمشك بتلابيبه صائحا ” 


° 


والا أقتول لك » بلاش دلوقت e»‏ لحسن يجيبوا لنا صنت 
SS oa‏ 

برضك كلام مظبوط .. وعلى العموم احا تقدر ناكل مرتين . 

ازای بقی ؟ . 

مره مع الرجاله ومره مع الستات . 

لا والله حدق .. يا سلام يابو علوه .. إيه الآفكار النيره دى .. 
انا طول عمرى آقول عليك غبى .ء. ومخك زى الصرمه القديمه .. لكن 
فی الحکایه دی طلعت حدق . بس اسمع . 

ايه ؟ ۰ 
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س عليك تشوف لنا مين حياكل الأول . . الستات والا الرجاله ؟ . 

س بس کده ۰ 

الق جو وة لح اقل عه ا السرادق يقو 
هامسا ٠‏ 

س وله یا سید .. الستات فى الأول , 

طب يالله بینا على فغوق . 

ودلف الصبيان إلى الداخل وکان الفناء يعج بالصبية والينات ٤‏ 
وكانت شقة د شوشة قد فتحت على مصراعيها وقد اخليت القاعة وحجرة " 
شوشة ٤)‏ ووضعت بضعة مقاعد فى حجرة شوشة ووضعت فى القامة 
منضدة مستديرة قد غطيت بمفسرش آبيض ووضععت عليها الأطباق 
الفارغة .. وكانت »!1 a EELS‏ 
جلستها التقليدية الحزينة الشاردة . 

وشت الصبيان طريتهما إلى على وكانت الزغاريد تهبط طويلة 
مسترسلة e.‏ وكانت. الشتة تعج بالتساء وقد توسط القاعة بضعة 
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مقاعد وحشيات انتظم عليها عتد العموالم وقد توسطتهن رئيستهن 
« الاسطى إحسان » وهى امراة يتكون هيكلها من عدة دوائر متوازية : 
فوجهها قرص دائرى اييض متورد أشبه بصينية البطاطس »> وجسدها 
دوائر من اللحم الأبيض تد رصت نوق بعضهها اليعض > وذراعاها 
وساقاها طيات دائرية أحاطت بها الخلاخيل والأساور . 

والمرأة بوجه عام جميلة مجلجلة الصوت لا تفتا صيحتها تنطلق 
رنانة بين آونة واخرى وقد أحاطت بها صيياتها من الفتيات والمغنيات 
والراقصات وبجوارهن جلس عجوز ضرير فى حلة سوداء وقد وضع 
على ساقيه قانوتا اخذ يتشاغل فى تصليح أوتاره وفى تجرية يعض 
التقاسيم ء 

وبدأ « سيد » يخوض وسط اللحوم البيضاء الطرية ويشق طريته 
بين كتل الإرداف النتفخة والصدور اليارزة .. ولحته آم على فصاحت : 

نس نة ا سید ا لی ۶ 

اظن قاعده تحت . 

س ثحت ! .. يا ندامه ! .ء. ليه ؟ .. عازه عزومه ؟ . دی ست 
آله 5 ارهن اکت ها د ا ازل خا یا نواه ب اوک 
السهره تحلى من غيرها . 

واندفعت ام العروس هابطة إلى اسقل ة ويعد هئيهة كاتنت 
تعود ساحبة العجوز الضريرة من يدها مفسحة لها الطريق بين 
امدعوات ثم هيأت لها حشية فى أحد الأركان واجلستها عليها وهى 
:تغرقها بمظاهر الترحيب والتكريم . 

وكان سيد وصاحبه يستكشفان مكان الطعام ويحومان حول المنضدة 
المستديرة التى توسطت إحدى الحجرات التى اخليت من اثاثها . 

وقال سيد وهو يغرك كقيه رضاء.وغبطة ٠‏ 

ب بس ٤‏ ولا کلمة .. خلینا لازقیں فی الاآودہ دی عشان نخش قی 
ول دور وبعدین نطیرٍ علی, تحت , نلحق دور تآتی . 
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وانيعٿ من القاعة صوت نسائى يهتف ٠‏ 

س ما تسمعونا حاجه یا جماعه .. والا حاتفضلوا کده قاعدین 
¡ ساکتين .. هو احنا قاعدین فی محزنه والا إیه ؟ 

وكان الرجاء موجها إلى الاسطى إحسان .. التى انطلق صوتها 
الرنان يجيب على الرجاء محاولا اسكات عش النحل الذى يطن فى ارجاء 
اكان : 

س هو إیه أصله ده یا ستات .. ما تسکتوا بقی عشان نعسرف 
نشتغل .. بت يا تفیده جاهزه والا لا ؟ 

واجابت تفيدة : 

ایو ه يا أاسطى جاهزه » بس بدور على الصاجات ١‏ مين فيكو خد 
الصاجات . بت يا شربات .. آنا مش مدياهم لك ۽ عشسان تشيليهم 
قبل ما تیجی هتا ؟ 

وصاحت شربات ٠‏ 
آنا مش خدامة أبوكى عشان أشيلهم لك .. متشیلهمش انت 

ليه .. مأسدة فی إیدیکی ؟ 

وتدخلت الرئيسة لحسم الموضوع صائحة فيهما : 

س بس يا بت منك لها .. هوا دا وقت خناق ., اتلہمی بلاش 
فضایح »> اديها يا بت با نعيمة الصاجات بتوعك .. يالله بقى العازيم 
زهقوا . 

ثم امسکت بالرق وطرقت عليه طرقتین ثم اخذت تهزه فی يدها 
قائلة لصاحب القائون ٠‏ 

رقس الهوانم يا خليل آفندى . 

ولم یفتح خلیل آفندی فاه » بل ازداد انحناء على القانون واخذت 
اصابعه تنتقل بسرعة بين أوتاره . وقد اخذ نصفه الأعلى يتحرك ويهتز 
مع النغمات . 

ونهضت تفيدة تتثنى وتتلوى ملقية عن جسدها وشاحا كانت تستر 
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به حلة الرقص › وافسح لها التوم رحبة وسط القاعة تباشر فيها 
رقصها . 

وقفت الراقصة رافعة كفيها بالصاجات تقرعها بين اصابعها مع 
اللحن ٠‏ وتحرك نصفها السقلى المغطى يشراشيب من التل والخرز 
وتكشف عن فخذيها البيضاوين المتلئين » وبطتها الطرى المستدير الذى 
ينطبق عليه الوصف القديم « عجين خمران » » أما تصفها الأعلى فتد شد 
بصديرى لا يكاد يلم صدرها المترجح المكتنز . 

واخذ القاتونجى الضرير يتلاعب بأصابعه ويهز جسده مترتحا »> 
والراقصة تتبع نغماته » مسيطرة على كل قطعة فى جسدها محركة 
ردفيها وثدييها ووسطها حسب رتين الأوتار ودقات الرق . 

وانتهت تفيدة من الرتص »› وانيعث سيد يصفق بيديه طريا وهو 
يطل بعنقه بين اجسباد المعازيم وهمس فى اذن على : 

یا سلام یا على .. البت دی هايله ‏ 

ولم يكد ينتهى الرتص حتى بدت « الريسة » وصبيانها الغناء 
بعد ان نبهت خليل أفئدى إلى الدور بتولها « اله النۇ » . 

وجرت آصايع خليل آفندى بمطلع الدور أو كما يسمونه فى لمَة 
اموسيقيين « الدولاب » ٤‏ ثم علا صوت « الريسة » احسان متشدا : 

« الهؤ الت .. الها النا .. تكايدثى ليه مالكش حق » . 

وبدا الانشراح على المدعوات » إذ كان الدور محببا إلى نفوسهن 
واشتركن فى العَناء مع العوالم مرددات قولهن : « الهۇ النۇ .. » . 

وګان سيد منهمكا فى الترديد عندما توقف فجاة > وغمز ذراع 
.صاحبه قائلا : 

س ابق ؟ 

سشایف إيه ؟ 


شايف اللى طالع على السام ف 
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أبوه شایق . 
طيب يالله بينا باه » بلا اله النؤ » بلا الها النا .. يالله بيناة 
نقعد على الترابيزه .. أنا قتيل الرز أو صتيبر » والمهلبيه أم فزدق . 
ثم تسلل من القاعة واتجه إلى الحجرة التى بها المنضدة > وجلس 
على أحد المقاعد واجلس عليا ٠بجواره‏ » وبعد لحظة وصلت الصينية 
الخشبية التى أيصرها « سيد » صاعدة من السلم » وأخذ حاملها يرص 
الصحاف على المنضدة و « سيد » يحملق فى كل طبق ويتلمظ . 
ونظر إليه حامل الصينية شزرا وصاح به 
قوم يا واد انت وهوا من هنا » يالله روحوا شوغوا شغلکم . 
شفلنا ! ماهو دا شفلنا .. زى ما انت شفلتك انك ترص 
اللى معاك على الترابيزه . احنا شغفلنا اننا نرص اللى على الترابيزة 
نا 
ثم صاح مقهقها » ولكن الرجل لم تعجبه النكتة قامسك به من ذراعه 
وحاول جذبه بعيدا من المنضدة › ولكن « سيد » تملص من قبضته مهددا 
بقوله ‏ 
حيلك .. انت فاکرنا مين ؟ 
س يعنی تبقوا مین ! 
ده أبن صاحب البيت .. خو العروسه لزم . 
وانت تبقی مین ؟ 
PPE‏ 
وانبسطت أسارير الرجل وتكلف ابتسامة على شفتبه واجاب ٠:‏ 
عدم المؤاخذة .. اتفضام بالهنا والشفا .. بس ما تجرحوشس 
الاطباق إلا لا يقعدوا المعازيم . 
نى وجب .. لك علینا کده . 
وانصرف الرجل واخذ « سيد » بتغزل فى الأطباق ساثلا « على » 
بين ونة واخرى عن هذا الصنفة او ذاك . 
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وأخیرا اقلت الدفعة الأولى من الآكلات > واندمج « سيد » بكليته 
غى الطعام » وآکل من الرز )> ومن غيره > على حد قول جدته « لا وتف 
على ضوآفره » . 

وعندما انتهی من الطمام سحب صاحبه من يده قائلا : 

يالله بنا على تحت . 

س لا يا عم أنا مقدرش اكل لتمة بعد اللى كلته . 

س یا أخی مش ضروری تاکل نقعد کده نمزمز .. ناکل لحمه .. 
قنقنى الصنيبر والزبيب اللى فى الرز » ناكل الفزدق من على وس المهلبيه > 
بالله يا عبيط »> دا الواحد ما بيشوفش العزايم إلا كل عشر سنين مره . 

وهيط الاثتان إلى اسفل . واشتركا ثائية فى احد ادوار الرجال ٠‏ 
ولم یکن الدور ممتعا کأول دور › ولکنهھ کان مجرد نأناة کما شال ( سید » ۔ 

وبعد الانتهاء من الأكل خرجا إلى السرادق . 

کا اة وال ت جرا © انعدو اا فى كي 
السرادق وبدات اصولت تصليح الآلات تنبعث متنائرة من هنا وهناك > 
وكان المفنى ‏ الأستاذ عبده زياده _ قد ارتدى الحلة السوداء الرسمية 
الشبيهة بحلة المرحوم « شحاتة افندى » » وكان الرجل مطبق الوجه 
مجعده ؛ « مقروح الجفن مسهده » .. نتيجة لرمد مزمن » وكان الرجل 
يتلمظ ويحرك لسانه بين شدقيه کأنه يبمص شيئا ويسلك زوره متنحنحا 
بين آونة وأخرى . 

وانبعثت الأإصوات .من انحاء السرادق محيية « الأستاذ عبده » 
سائلة إياه بعض الأدوار » وكان هو يرد التحيات رافعا كلتا يديه إلى 
اعلى طربوشه على طريقة « بارك الله فيكم » ویهز راسه کلما طلب, 
منه آن يغنی دورا قائلا : 

ب حاضر .. حاضر . 
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بدا الغناء .. منشدا دور عبد الحى حلمى ” « متع حياتك بالاحباب » .. 
بالطريقة التوقيعية المتتطعة البطيئة قائلا ٠‏ 

س مت ه٠.‏ تع ء. حيا .. تك .. حيا .. تك .. بالا .. اح +“ 
باب ٠‏ آه .. آه ٠.٠‏ آه .. حبك ٠‏ ( ثم كلمة مدغومة غير مفهومة > 
اغلب الظن انها »> وصل » أو هجر > أو غدر > أو شىء على هذا 
الوزن ) . 

واندفع المستمعون يضجون بالصراخ » لست تدرى من فرط الطرب 
.. آم من مجرد الايحاء > أم هى مسألة واجب کان لابند أن يؤدوه ٤»‏ 
اذ كان على المطلرب الغناء »> وعلى المستمعين الصياح . 

على آية حال لقد أحدت صياحهم آثره فی المغنى وفی السرادى 
كله ٤‏ إذ سرت فيه موجة طرب وجذل › ووجد السرور صداه فى كل 
تفس ٠.‏ 

وعاد الأستاذ عبده يهتز ويتلوى ويقطع فى الغتاء » ويتلوى 
منشدا * « مت ٠‏ تع ء٤‏ حيا ٤‏ تك ء حيا » تك » . 

واستمر التجاوب بين المغنى والمستمعين »> واستمرت موجة 
السرور تغمر السرادق حتى سمع المدعوون قهقهة عالية تنطلق من مدخل 
السرادق فتفطى على صوت المفنى والآلات » ثم أعقبتها صيحة عالية : 
وقد تملكهم الوجوم وبدا على وجوههم الدهش فوجدو! المعلم دنجل يتف 
بباب السرادق وقد أمسكت بشومته وعلت شفته ابتسامة ساخرة . 

وهمس المعلم عز فى صوت قلق : 

الظاهر آنه شارب حبتین .. رینا يفوت الليله دى على خير . 

وعاد المعلم دئجل يصيح ٠‏ 

ابه مالکم کده ساکتین زى اللى نزل عليكم سهم الله ٤‏ مفيشس 
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وله یا عبده .. انت بقیت صاحب تخت ؟ ! . وألله عال .ء. 
الله يرحم الرق اللى كنت تقعد تهز فيه طول الليله. . طب ما اعمل انا 
کمان مغتی .۔ اشمعنی انت .. هو انت احسن منی .. هع ۰. قوم 
یا واد خلینی اتعد .. قوم . 

ونظر المغنى حوله مستنحدا متسائلا فى نظرات مذعورة هل 
بخلى له الحل أم آن هناك منقذا بين الرجال . 

ولم يطق الخشت صبرا واندفع كالقنبلة » وقد أخرج من جيبه مدية 
طويلة وهو يهدر صائحا : 

سہ سببونی على ابن الکلب ده .. انا افتح کرشه .. هو مش عارق 
مین صاحب آلفرح .. سیبونی بس . 

ولكن شوشة اعثرض طريقه مرة ثانية .. وأطبق على ذراعه بقوة 
ا وا 

اسکت انت يا معلم خشت .. فخل المطوه فى جيبك ماتضيعش 
نفسك فى شربة ميه ٠.‏ سيبولى إثا حاعرف اربيه . 

س سبیتی یا شوشه . سیبنی بقولك . 

وصاح دنجل : 

مين الره اللى بيزعق ده .. مين اللى .. 

ولكنه لم يتمم وله فقد خطف شوشة أحد المتاعد ورفعه 'بسرعة 
البرق ثم قذفه به فى وجه دنجل فانطلق كالصاروخ واصابت حانته 
حبين الرجل فمئزف منه الدم كالصتبور . 

كانت الضرية مناجئة .. فقد كانت المعركة متوقعة بين « الخشت » 
و دنجل » ) وكان شوشة لين الالفاظ مسالم الحديث ولم يكن يبدو عليه قظٍ 
انه هی الذى سيكون البادىء بالقتال . 

وقبل أن يفيق دنجل من وقع المناجاة ؛ وقبل أن ينتهى من تحسسس 
جبينه واكتشباف الدماء السالة اندفع « شوشة » هاجما عليه فأاسرع 
الرجل بتلقیه بشومته محاولا آن یھهوی بها على راسه » ولكن « شوشة ٩‏ 
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تلقاها بيسراء ٤»‏ ثم ناوله بيمناه لكمة تلسديدة إلى على بطن خصمه 
أو ما يسمونه « فم المعدة » فصرخح صرخة مكتومة وانحنى ممسكا بطنه 
وقد بدا عليه الم شديد . 

وتلقى شوشىة انحناعته بضربة سريعة برأسه فى وجهه . 

وبدا على الرجل التسليم .. ولم يعد هناك شك فى انه انتهى .. 
ولكن أحد اتصاره أسرع فهوى بشومته على ظهر شوشة .. ثم 
اسرع آخر فحطم أحد الكلوبات بيقعد من المقاعد وبدا الفرب والتحطيم 
والتتال . وسرت موجة الذعر فى السرادق » وعلا الصراح › واختاط 
الحابل بالنابل وما لبث الفزع حتى سرى إلى مجمع النساء فاستبدلت 
بالزغاريد ولولة وصراخا . 

وانطلقت الصفافير واقبل الشرطة .. ويعد لحظات أتبلت عربات 
الاشعا ا رن الرن :> 

وأخيرا هدأت المعركة .. وأخرجت العربة تحمل المعلم دتجل وأحد 
اتارة و اتو ادون الكت والغوال ٠واح‏ الفراكن 
يحل السرادق ويجمع المقاعد .. ثم ساد السكون وعاد كل شىء إلى 
ما كان عليه .. كأن لم يكن هناك فرح ولا مغنى ولا معركة . 

وعلى الفراش جلس شوشة فى حجرته ولم يكن يتطلع إلى السماء 
من النافذة كمادته بل كان منهمكا فى تدليك مرفقه بالزيت من اثر الضربة 
التى تلقاها من شومة دنجل > وأحس بوقع أقدام تتسلل إليه فى الظلمة 
والتفت توجد ابنه سید ب يتترب منه فلما وصل إليه رفع ذراعيه الصغيرتين 
وأحاط جسده بهما وأستد رأسه عليه قائلا فى صوت تملؤه الدموع ٠‏ 

ايدك وجعتك يابا .. انا حسیت زی اما تکون الشومه تازله 
على“ وهجمت على الراجل وعضيته حتة عضه . 

وضحك شوشة ورفع سيدا ووضعه على حجره وضمه إليه وقيله 
قاتلا ٠‏ 
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لکن مش علقه کویسه ؟ . 

س کویسه وبس ؟ .. دانت دشدشتهھ .. آنا ما کنتش فاکر انك 
غتوه بالشکل ده .. آنا کان نفسی آشونك بتتخانق .. دانت خبطته 
خبطه بالكرسى طلع من ايدك زى القنبله .. والا الروسيه اللى ضربتها 
له کانت مدهشه . 

وربت شوشة على ظهر ابئه وقال ٠‏ 

ی رك لمن ارت فی و 

أل نة تطالة : 

معهلش .. پرضك روح ام .. کقایه سهر . 

وذهب « سيد » للنوم فى أحضان جدته .. وجلس شوشة برهة 
ثم ما لبث حتی رتد فی فراشه وراح فی سبات عمیق . 

استيقظ شسوشة فى الصباح على صوت طرقات على الباب وكان 
قد تعود ان يهب نفسه بعفى الراحة يوم الجمعة ملا يسنتيدظ مبكرا 
كعادته »> وزادته السهرة ومعركة الليلة رغبة فى الاستمتاع بنومة طويلة 
واستيقاظ متأخر » ولذا كانت اشعة الشمس تهبط من النافذة فتية 
والضوء يتسرب قويا عندما ذهب لفتح الباب . 

ووجد امامه رجلا يرتدى حلة صغراء رسمية أشبه بحلة السعاة > 
ولم يکد يبصره الرجل حتى ساله : 

هوا دا بيت العلم شوشة السقا ؟ 

E 

س وهوه فين ؟ 

عا لل هة لر دة 

ضا الخو اة : 

ست سباح اون ا اها وهلا 

اهلا بك . . انا جاى من الشركه .. شركة اليه . 

خير ان شاء الله ... فيه حاحه ؟ 
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عايزينك تكلم فى المكتب بتاع الشركه فى شارع الفجاله . 

س عشان إيه ؟ . ما تعرفش ؟ 

الظاهر انهم عايزين يسلموك الحنفيه بتاعة الحسينية » اصل 
بيئى وبينك الراجل « دنجل » ... باين عليه ابن کلب ) ماسترشی .. 
جت فيه شکاوی كتير .. كل يوم ما بينتحش الحنفيه غير الضهر .. 
ده غير الخنصره اللى بيخنصرها من الإيراد .. الظاهر انهم ضبطوا 
عليه حاجه .. وألا لقوه بیتلاعب .. الله أعلم . اهو کلام بیقولوه .. 
ان بعض الظن اثم .. وآخرة المتمه » والا زى ما بيقولوا بالنحوى 
وثالثة الأثافى .. النهارده مارحشس الحتفيه خالص > وبيقولوا انه باسه 
فى الاسغاف بعد ختاقة أترة شع فيها علقه جامده ٤‏ مين يعرف 
آهو کلام . 

ا .۰ دہ بٹی مش کلام ٠۰‏ ده صحیح .. آنا اللى مبیته قى 
الاسعاف بایدی دى . 

طیب ادیهالی ابوسها .. تسلم ايدك یا معلم شوشه .. کان 
مثفرعن اوی .. ومش حاطط واطی .. مره جه الکتب وبکلمه بالذوق > 
راح مهزانی قدام الناس » وکان حایعتدی علی بالشرب ۰ لولا ان انا 
څدتها من قصيرها .. لا لقيته قدامی زى الفحل . 

س کتت تعالی اتفرج عليه امبارح .. وهو مفرش فى الآرضش 

بالاربعى نى القتيل . 

وال براوه عليك ‏ ياالله بيثا لحسن الوقت متأخر . 

س حالا . اغير الجلابيه واحط البلغه قى رجلى والف اللاسه على 
راسى واجبلك .. خش اتعد استريح » خش اشرب لك فنجان قهوه . 

لا ٠۰‏ لا ٠٠‏ مفيش وقت ٤‏ بس البس انت قوام . 

ودخل شوشة مسرعا وارتدى ملابسه فى عجلة . ولم يکن هنال 
شك فى أن الطرب نثد استخف الرجل الرزين > وأن فرحته بالئصبه 
الرفيع ٤‏ كانت اعظم من أن يستظيع اخناءها . 
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لقند كان يعتبو الحنفية مقره الطبیعی وکكان يرى فى نقسه الوريث 
الشرعى لعرش المياه فى حى الحسينية . 
کان الکرسی مطمعه ومنتهی آمله قلما خلا مکانه ووضع فيه « دنجل » 
اأحس انه سلب حتقه » وأن الظلم قد حاق به ٤‏ ولكته لم يملك ردا ولم 
الحق . 

وهكذا لم يكت ينبئة الرجل باته فد تى اليشتدعية لترلى الغرقى ة 
وتسام مفاتیح خزائن المیاه ٤‏ حتى فاخ الور فة ولم بع 
الظاهرة . 

وعندما تم ارتداء ملابسه دخل حجرة ١‏ أم آمنة » فوجدها راكمة 

وصاح بام آمنة فى جذل : 

وتقلب سید فی فراشه وغتح عیتیه » وتمطی ثم أغمض عیئیه مرة 
اخری ٠١‏ واحابت « أم آمنة » وهى تتهض واقنة : 

س خير عليك ياخځويا 6 خلیه نایم ¢ مادام ماورأهش کتاب ۰ 

س طيب آنا خارج ٤‏ رايح الشركة . 

س شركة ايه ؟ 


س شركة اليه ٠‏ 

ليه كقى الله الثر ؟ 

E E‏ الحنفيه ء 
حلفية إية ؟ 


. الكشك بدل دنحل‎ IE TR E 
EEE EST يا خويا الف نهار‎ 
. من اللف والدوران وشيل الترب‎ 
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ومرة ثانية فتح سيد عينيه وهو مازال راقدا » ثم تساءل فى دهشة : 

س فيه إيه ! ربنا تاب عليك من شيل القرب ليه ! 

وضحك شوشة وأجاب : 

س خلاصس بغيت من أصحاب الأكشاك . 

وقفز سيد من فراشه وصاح فى دهشة : 

بالذمة صحيح .. حاتقعد فى الكشك بدل دنجل ؟ 

امال .. احنا شويه فى الحته والا إيه ! 

وام يجب سيد فقد اندفع يصفق بيديه ويطوف بالحجرة راقصا وهو 
بصيح ٠‏ 

س ول .. ياول .. ول ..یاول . 

ثم التفت إلى أبيه متسائلا : 

ا وجل ر ان 

فى الاسعاف .. العلقه بتاعة امبارح جابث خبره , 

وتمتمت آم آمئة ١‏ 

س عشان ما يبقاش يتعدى على الناس »› ويسسود لياليهم ربنا 
ما یسیبش ظالم ابدا . 

وخرج شوشة إلى الرجل ١‏ منذوب الشركة » »¢ وسار الاثنان 
عابرين درب القط إلى درب عجور ء وفى الطريق سال شوشة ٠:‏ 

اران بالا الكري ا 

محسوبك خليل '. . محمد خليل الشنوانى . 

ت افلا وهلا ب مسوا هو كه الك : 

تشرفتا يا معلم شوشه .. انت حضرت التأمين معاك ؟ 

التامین ۴ای والله فکرتنی ۔ . دانا ناسى الحكايه دى خالص . 
هوا يطلع كام التامین ؟ 

اظن حوالی ميه وخمسین قرش . 
کده خبط لزق ؟ 
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س اهو کده تقرییا . 
وتمهل شوشة فى سيره متقكرا . . هذه مسأله لم يعمل لها حسابا . . 
مائة وخمسون تقرشا دفعة واحدة ء. من أين له بهذ! المبلغ وكل ما يملكه 
فی جیبه لا يزيد على الثلاثين قرشا . لو ان الرجل أتى إليه بالأمس او 
اول أمس لكان فى استطاعته دفعها بسهولة » فقد استطاع أن يتتصد 
, من اجر الجنازات ما يةرب من المائة قرش ٠‏ ولكنه دفعها بالأمس لشراء 
أ قرب جديدة ولتصليح العربة . 
وکان قد وصل فى سيره إلى دكان « المعلم خشت » ووجد الرجل قد 
اخذ فى تعليق اللحوم فى واجهة الحانوت ٠‏ ولم يكد يراه حتى قذفه بتحية 
عالية صارخة ٠‏ 
کے ارك ا مع وة ج بام الکیر و غل مین کد ۰ 
شايفك لابنس ومتقمع ؟ 
وهنا وجد شوشة انه لن يحل مشكلته سوى المعلم « خشت ) .. 
انه رجل كريم خير » ولن يبخل عليه بالائة وخمسين قرشا .. ما دام 
پہلکھا ٤‏ ولکن اتراہ حقا یملکها أم تراه قد استنفد کل ما معه فی فرح 
الأمس ء وأصبح « على الحديدة ؟ » . 
أجل .. أجل .. ان من المستبعد أن يكون المعلم خشت مالكا فى 
ہثل هذه « الصباحية » لائة وخمسين تقرشا .. أو حتى لائة وخمسين 
ليما . ان سوء الحظ يابى الا التدخل . افلم يكن من الخير أن تتحتق 
. الأهئية منذ بضمة ايام قبل الانتهاء من الفرح ؟ ولكن كيف كان يمكن 
حدوثها قبل الفرح ٠‏ ودنجل لم يذهب إلى الاسعاف إلا نتيجة الفرح > 
وتهجمه على الفرح » وضربه وعراكه مع أهل الحى ؟ 
على أية حال .. لا داعى لكل هذا التشاؤم .. ليجرب سؤاله .. 
نمن یدری . 
واتجه إلى الدكان معتذرا « لخليل » بقوله ٠‏ 
إذنك يا عم خليل أنندى .. دقيقه واحده . 
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احنا مستعجلین آوی یا معلم شوشه ۰ مافیش وقت . 

س جالا ٤»‏ دی کلمه واجده ٤‏ أصلها حاحه مهمه وی . 

ثم أسرع إلى « المعلم خشت » فتلقاه الرجل فى شىء من الدهشس 
قاتلا * 

إيه الحكايه ؟ مالك مطتم كده ليه ؟ 

آل رات الف 

AL 

معتولى دلوقت عشان أستلم الحنفيه بدال دتجل . 

وتلقى « المعلم خشت » الخبر بتصفيقة من يده وصاح فرحا : 

تا كلو اهو ك القعل و الا نان ١‏ ال < آدى الصشى 
لخبازينه .. مش يجيبوا مطيباتى يشغلوه ستا » مبروك يا معلم » الف 
مبروك . 

کتر خيرك یا حاج .. بس کان فيه حکایه کده . 

إيه ؟ فيه إيه ؟ 

والله طلب مكسوف اطلبه منك . 

متقولش کده عیب .. احنا آهل .. رقبتی . 

الحكايه لازم لها مايه وخمسين قرش تأمين .. ما معييش منهم 
غير ريال . ` 

ووجم « المعلم خشت » برهة ورفع يده وأخذ يعصر رأسه ثم ضرب 
جبینه بکفه وتهللت اساریره وهتف قائلا ٠‏ 

بس ولا گلمه .. فرحت .. برضك تتدر تحلها .. خدا.. 
آدی مايه وخمسین قرش معایه کنت شایلهم للفراش .. لگن خد > 
غوز بيهم انت ٤‏ ولا ييجى الفراش نبتى يفرحها رينا » الحمد لله .. اتا كتت 
فاكر مامعبيش ولا مليم ٤‏ وع على أن ارد طلبك ٤‏ ولكن الحبد ه ريقا 
سترها . 

ثم مد يده فدنمبا فى حافظة نقوده وآخرج الائة وخمسين قرشا 
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واعطاها « لشوشىة » ٤»‏ وتردد « شوشة » فى أخذها قائلا فى كثير من 
الخجل : 


لکن يا معلم حاتعمل إيه مع الفراش ؟ 
۰ س خد يا شيخ خد »> يحلها سيدك .. يالله روح استلم شغفلك › 


والمرمطه . 
كتر خيرك يا معلم .. ريتا مايحرمناش منك ابدا ؛ ربت یقدرتا 
على رد جميلك . 


واسرع « شوشة » إلى « خليل أفندى » وسارا حاثين الخطا إلىمكتب 
الشركة بالفجالة حيث انهى الاجراءات الشكلية » ثم عاد مسرعا إلى 
الحنفية فوجد الزيائن متكاكئين حولها فى شبه مظاهرة وهم يتصايحون 
شاکين متبرمين » ولم يكادوا يبصرون « شوشة » فى جلبابه النظيف 
ولاسته وبلفته بلا عربة ولا قرب حتی تساعلوا فی دهش : 

يه الحكايه ؟ مالك كفى الله الشر ؟ عيان والا إيه ؟ 


ثم قال أحدهم ۰ 
شايف الرجل النصاب لفاية دلوقت ماجاش ! 
وقال آخر ˆ 


لازم بايت فى السجن 2 

وقال الشف : 

والا فى الاسعاف . 

وقال رابع ٠‏ 

والا فی بیت سر . 

وقال خامس ‏ 

والا في غرزه ٠‏ 

E‏ شوشة » بل تقدم فى خطوات ثابتة متزنة ووجهه عليه 
سيهاء الطرب دائلا قى لهجة حازمة * 
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وسع منك له .. خلينا نشوف شسغلنا . 

س شغلك إيه يا عم ؟ إذا كان صاحب الأمر لسه ما صحيش م النوم 
قعال ازکن نبنا هنا . 

ولكن « شوشة » آستمر فى سيره حتى وصل إلى الحنفية وارتتى 
السلم إلى المقعد خلفها »> ثم جلس فى تؤدة وفتح الحنفية قائلا فى لهجة 
آمرة : 

اقفوا ورا بعض صف واحد ۰« الستات قدام والرجاله ورا .١‏ 
مش عايزين زحمه ومش عايز زيطه . اللى حايطلع من الصف مش 

انت حاتقعد هنا على طول يا معلم شوشة ؟ 

س إن شاء الله . 

فهتف صائحا :م 

كيجي الل وة 

يعبش المعلم شوشة . 

ثم تعالت الصيحات من هنا وهناك ٠‏ « مبارك يا معلم » . « برکه 
اللى غار فى داهيه » ٤‏ « الحمد لله » ٠‏ « الف نهار أبيض » . 
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وهكذا تريع « شوشة » على المرش > واستوى على أريكة المياه > 
وبلغ أمنيته الكبرى »> وأضحى الانع المانح للمياه فى حى الحسيثية »> 
وكقاه الله شر اللف فى الدروب والحرى فى الحواري > واستقر به 
امقام > واطمان به الحال . 


YA 


الجنازات وتشييع 


وكان حريا والامر كذلك أن يتلع عن عمله الآخر » وهو السير فى 
الموتى وحمل القماتم وزيارة القبور » فما كان مركزه 
الجديد يلائم تلك « المرمطة والبهدلة » وما عادت به من حاجة إلى 
المزيد من النقود التى يتقاضاها من الجنازات بعد أن زاد دخله زيادة 
محخسوسة . 

ولكنه مع ذلك س ولدهشة كل من حوله ‏ استمر فى عله ألاضافى 
امشئوم ء وكان لا يكاد يغفلق الصنبور ويمود إلى الدار حتى يخرج 
مرة ثانية حاملا رة الشغل متوجها إلى تهوة الأفندية .. حيث يعينه 
الحاج سرور فى الجنازات المطلوبة . 

لقد اعتاد شوشة عمله فى الحنازات ») وسره ان ينتمر على 
الخاوف القديمة والرهبة اموهومة »> وسره ان يتحقق قول شحاتة وان 
يجد المسألة بعد أن جردت مما علق بها من أوهام .. قد أضحت هيئة 
تافهة ليس بها ما يخيق أو يروع . 

لقد سره ان يقتصر على الموت ٤‏ وان يصيح كشحاقة ‏ رحلا ق جاعا 
. . ازيلت عن عينيه غشاوة الوهم .. قنفذ ببصيرته إلى الحقيقة العارية 
. . وكشف عن روعته الزائفة وروض نفسه على قبوله » كأمر طبيعى . 

لقد بات يحتقى الوت ٠‏ وي تتر ‏ آكثر منه _ الحياة . 

وشار استمراره على السير فى الجنازات ء اقاويل التاس ولغطهم ٠‏ 
ولكنها كما كانت نى المرة السابقة عند بدايته العمل مجرد آقاويل 
ولغط ما لبثت حتى بددتها الأيام وذرتها ريح النسيان . 

امرۇ واحد .. هو الذى لم تستطع الايام ان تبدد من ذهنه اثر العمل ؛ 
بل زاده عمقا وتآثیرا 

کان سید یکر ه تلك المشاوير الجنائزية » ويكره أن ببصر أباه خارجا 
بالصرة اناها > ولكنه كان يتلمس بالحاجة عذرا لابيه > وينتظر بغار 
السبر يع اين انواس لك هافن فك اله ا 
ويصبح فى غير حاجة إلى دريهماته امشئومة . 
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فلما من الله عليهم بمطلب الممر وحتق لهم الامنية النشودة .. طارت 
ففسه فرحا ٠‏ وحمد الله آن خلصهم من الجفازات والأموآات . ومن كل 
ما يتبعها من اقاويل الناس وسخريات الصبية وغمزهم ولزهم » وذهبه 
إلى حجرة الصحارة فركل الصرة بقدمه ثم قتف بها داخل الصحارة 
قائلا فى شماتة : 

ربنا تاب علينا منك . 

ولکنه لم یتمتع بفرحته طویلا . . فلشد ما اذهله آن يجد أباه فى اليوم 
التالى قد حملها فى يده وخرج كعادته بعد الظهر . 

وهم بالعدو وراءه لاستبقائه وتانیبه ٤‏ ولکنه کان يعرف أباه .. 
یغرف حزمه واصراره وصرامته » غکبت غیظه فی صدره وځرح یتسلۍ 
باللعب مع أترابه بجوار السبيل . 

ومرت الايام وعادت العجلة تدور دورتها الطبيمية .. شوشة 
وراء الصتبور صباحا » ووراء الموتى بعد الظهر » وسيد فى الكتاب 
صباحا وى لعبه حتى المساء » وأم آمنة قابعة فى مكانها محنية الظهر 
ا اترا ةة نا ل خوها: 

وفى ذات صباح خرج سيد كمادته إلى الكتاب وقد أمسك بلوح من 
الصفيح .. وسار بجوار على الخشت يتبادلان الحديث فى شستى توافه 
الأمور عن الشيخ عبد الرسول وجرادة والبلى والنحلة » والكرة الشراب 
وإبراهيم المعيرجى ودقدق ۰ الح ۰ 

وعندما وصلا إلى بائع البليلة توقف على وقال لسيد ٠‏ 

اثت عليك الدور النهارده . 

ازای بٹی ؟ 

انا مش موکلك امبارح ؟ 

وانا مش مديلك عشرین بلیه امبارح ؟ 

س مانا خسرتهم ٤‏ وخدثهم انت تاٹی 
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وانا مالى . أهم محسوبين عليك . ہو انا کمان مسئول عن 
خسارتك , حد قال لك العب واخسر ؟ 
س یعنی مش حاتوکلنا ؟ 

آنا مستعد اوكلك لو کان معایا فلوس .. لکن ما معییش ٠‏ وکلنا 
انت النهارده وانا لك على أوكلك بکره وبمده . 

س لا یا عم لا توکلني ولا اولك .. اتا رایح کل لوحدی . 

کد م 

مابسبلفش حد . 

طب هات تمن البلى ١‏ 

مش جاديك حاجه . 


ومد ( سید » يده فأمسك بتلابیب « على » ومد « على ٩‏ يده 
فأمسلك بتلابيب « سيد » ؛ وهمت المعركة بأن ثدور لولا أن مر بهما « المعلم 
على الحمى » وتدخْل بينهما مخلصا كل منهما من قبضة أخيه »> زاجرا 
اياهما بقوله ˆ 

يا واد عيب منك له .. دانتو ولاد حته وجيران 4 میصحش . 

وتخلص « على » من المعركة واتجه إلى بائع البليلة » واتخذ سيد 
طريقه إلى الكتاإب وحيدا وهو يحرق ارم الغيظ بعد أن حرم من طبق 
البليلة دون صاحبه E:‏ 

وعندما ذهب « على » إلى الكتاب بعد ان انتهى من طبق البليلة 
واجتاز الباب ,إلى الغناء »> وجد سيدا واقغا اسفل النخلة » وقد التف 
حوله ثلة من الصبية له يكادوا يبصرونه حتى اخذوا فى التهامس + 
وتعالت من بعضهم ضحكات عالية . 


واقترب « على » فى حذر وهو يتوجس خيغة شاعرا ان مكيدة قد 
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دېبرت له وآن خطرا يوشك آن يحدق به »> فلم يکد يصل إليهم حتى 
أحاطوا به وأخذوا يصفقون بأيديهم ويتشدون ما يشبه اللحن قائلين ٠‏ 
على يا على يابتاع السزيت 
وابوك يا على رکبه عفسریت 
وك يالى ية ع الخية 
واحمر وجه « على » وبدت عليه سیماء الغفضب وهو برى نفسه 
'محاطا تلك الحملة الساخرة التى تادها ضده سيد نتيجة لرفضه مشساركته 
ابليلة ‏ 
ودځلوا الفصول ا » « باکی العين »ء 
وعرت الخصة تلو الحضة تى حلت فسحة الظهر وتفرق الصبية 
فی آرجاء ألمناء ٤‏ ولکن اليعض کانوا يحيطون بعلی وقد اخذوا 
يتهامسون » وبدا لسيد أن هناك مقامرة تدير للرد على مؤامرة الصباح 
وان عليا اخ .يجمع وله الاتصار .. فقد كانت اصابع موزالطوى 
ولم تمض هنيهة حتى تكتلت الأتصار حول « على » > ووجد سيد 
تسةه وحيدا وأخذ برقب الصبية وهم يتهامسون ويتصايحون وحاول 
جهده آن يستنتج ماذا يمکن ان يکيدوا له » حتی يستعد لاجراءات 
مضادة . 
وفجأة بدات المؤامرة »> فقد انتشر الصبية وأحدثوا به كما سبق أن 
احدقوا بخصمه + ثم بدعوا تشيدهم الساخر > بنغمة مختلفة »> ولفظ 
مختلف قائلين ١‏ 


YAY 


ويوص ل الايسوات 

أبوك السقا مسات 
وفوجىء سيد بأقوال الصبية مفاجأة شديدة . فتد مست مله موضعا 

شديد الحساسية » ونكأت فيه أوجع الجروح ۰ 
لم ياخذ « سيد » كلام الصبية على انه لهو ومزاح .. وقول 
طائش ماجن .. بل انطبعت فى ذهنه فى لمح البرق صورة أبيه يحمل 
المرة » ثم صورته وهو يرتدى الحلة المشئومة ويسير أمام النعوش 


٠‏ ویصاحب الموتی ويجول بين القبيور ثم صورته وهو مستلق کہا استلقی 


شسحاتة من قبل ء. بلا حراك .. ولا امل فى حراك .. بل جثة هالكة 


مفقودة » لا تلبث حتی توضع فی صندوق وتحيل على الأعتاق ثم 
| قغيب فى باطن الارض . 


ومن ؟ . من الذی یحدث له کل هذا ؟ 

ابوه الحنون الطيب الحازم المرهوب القوى .. الذى حطم الرجل 
الفحل واطاح به إلى الاسعاف ! 

أبوه !! تموذج الأحياء » بل هو نفسه الحياة > وبغيره لا تكون 
جياة .. يضيع منه كما تضيع البلية التانهة أو الكرة القديبة يضيع 
پنه بدا . يضيع نهائيا . بلا آی أمل فى عودة ب 

آبوه نفسه > يغيب فى باطن الأرفن > ويدفن كالقمامة والديدان ! 

لعنة الله عليهم أجمعين . 

انه لا يابه للشتائم والسخريات والمزح ,. بل هو نفسه اطول الصبية 
لسانا واقذعهم سبابا » ولكن السباب شىء › هذه الأقوال المروعة شىء 
آخر ۰ 

لو انهم قالوا له « يلمن ابوك » او حتى « يا ابن الكلب » او آنهم 
سخروا منه باقسى ما يشاعون من الهزء والسخرية > لاستطاع الإحتمال 
.. فهو تند تمود منهم الشتائم والسخرية › وهو ايضا البادى بالشتيمة ؛ 
والضارب مضروب ١‏ والشاتم مشتوم ٠‏ 


AFT 


اما ان يقولوا على ابيه مثل هذا القول المروع » الذى يبدو كأن له 
صلة كبيرة بالواقع » وآنه محثمل الحدوث .. فهذا ما لم يستطع عليه 
ا : 

واندقع « سيد » باكيا وأتبل على .الصبية يمعن فيهم ضربا » ولكن 
الخبثاء أمعنوا فى الضحك والصياح > وكلما ازداد هياجه ازداد مجونهم 
ومرحهم » حتى كل من الصياح والضرب والهياج والبكاء » فعاد إلى 
فصله وجلس على تختته وحیدا یبکی بمرارة > 

وکان هياجه وبكاؤه ايعث للصبية على التمسك بالانشودة والاصرار 
على تردیدها > والاسعان فیها »› غلو آن « سيدا » قابلها ببرود وهدوء »› 
الوا منها سراعا ».ولكن انتاجها فيه هذا الأثر الباهر السريع > جعلهم 
أكثر تشبثا بها وجعله العويتهم كما يتخذون من الابله الهائج والمجنون 
امندفع » موضع تسلية ووسيلة لهو . 

وعندما انتهت الدراسة ¿ عاد « سيد » إلى البيت مشنيعا .. 


بالاتشودة إياها » وهو يعدو وراء الصبية ويقذفهم بالحجارة وبكل ماتضل ‏ 


إليه يده .. وفى البيت أمضى بقية البوم حزينا مهموما » ولم يحاول 
الذروج الحب . 

وفى اليوم التالى ثكرر الأمر » وعاد ١‏ سيد » إلى البيت اشد 
حزنا > وأكثر غها .. ولم يحاول الخروج للعب ؛ حتى دهشث ١‏ أم 
آمنة » وصاحت به متسائلة فى انزعاج : 

مالك يا سيد .. انت عيان ۴ 

کال 

انال مالك ۴ فغقى ورين اورت ا اها 

قلت لك مش عيان ولا حاجه ٠‏ 

امال ما بتخرجش تلعب ليه مع العيال ؟ . 

عشان عندنا سوره لازم احفظها ۔ 


Af 


ی ا ا و ا ر 

وکان الیوم یوم خمیس > ولم یکن ابوه ی البيت ؛ وکان واثقا 
آنه قد خرج إلى احدى الجنازات > إذ لم يجد للصرة الغحوسة أثرا فى 
ححرة الصحارة . 

وقبيل المغرب عاد ابوه ٤‏ وقد تحقق ظئه .. فقد دخل الرجل من 
باب البيت .. ليس حاملا المرة فقط .. بل س شرا من قلك ‏ مرتديا 
الحلة نقشسها »> وواضعا الجلباب تحث ابطه . 

ولم یحتمل « سید » آن يراه بمنظره هذا › فآوی إلى مضجعه 
ووضع راسه فى الوسادة واندفع فى البكاء . 

وفى مخبثه سمع صوت آبيه يسائل « أم آمنة » : 

آمال سید فین .. مارجعشی من بره ؟ 

دا جوه عندك ؛ مخرجش ادا . 

ليه .. كفى الله الشر ؟ 

آل بیحقفض سوره ر 

ما شاء الله ٤‏ ربنایهدیه . 

ثم علا صوت آبیه متادیا : 

س سید ۰ء سید . 

وأسرع ١‏ سيد » بكفكفة دممه ومسح آنفة بكم جلبابه » ثم أجاب 
على بيه ۰ 

س آیوه يابا . 

اثت مین ۴ تعالی . 

احفر يا د 

وتريث « سيد » برهة ريشا يذهب عته ثر البكاء ٤‏ ثم حمل الوح 
معه وذهب إلى حجرة آبيه . 

وقى الحجرة وقف يرقب الرجل » وهو يتزع عته مابس الاأموات ٤‏ 
وعتدما رآه الرجل قال مازحا ٭ 


Ao 


هيه يا شيخ سيد ٠ء‏ حفضت السوره .. ريا يجعلتا من 
برکاتك ٤‏ ادعی لنا « یا شيخ سید » . 
ودعا الصبى بحرارة من صميم قلبه : 
ربتا يخليك يابا > ربنا يطول عمرك . 
و ا ى ,فن انه ٠:‏ فخ عل الو لوج اتا 
امتسال من النافذة احمرارا يتبىء عن آثار يكاء .. فتساءل قى دهشن : 
ايه ده ؟ . آنت كنت بتعيط ؟ ˆ 
ع 
وارتدی الات ا جا ىدرى الفراش »› وقال « لسيد » 
E‏ 
س حفضت سور إيه ؟ 
س عم ٠‏ 
SS‏ 
خلاضن ختناه التهاردة »> وحفسك فى ارك , 
طب اسمع بقتی يا عم .. ما دام ختمت جزء عم .. إيه رآيك 
لو تخرح نتفسح سوا . 
وبدا البشر. على وجه الصبى وتهللت أساريره وتبددت منه سحب 
الهم التى اقلت نفسه وصاح فى غرحة ظاهرة ‏ 
بحق وحقيق ؟ 


ودی فسحه دی .. تفضل انت تلعب هی طاوله .. وانا قاعد 
أنش .. لاأ يا عم ما تتفعنيش الفسحه دى . 
امال روح فين ؟ 


A 


م فروح التياترو اللى اتنصب فى الحته الفاضيه اللى قدام 
البوابه ؛. بیقولوا فيه حاجات هایله . 

وصمت الأب برهة وبدت عليه سيما التفكير كأنما يزن قول اينه 
نم هتف فجاأة ٠‏ 

اسمع يا سيد .. إيه رأيك لو نروح الحمام .. أحنا بقالنا مده 
مارحناش ؟ 

وصاح سيد فرحا : 
 ,‏ س هایله .. یا سلام يابا .. انا کان نفسى اقول لك من زمان لکن 
خايف تقول لى لا .. لحسن تغرق فى المغطس . 

وضحك شوشة قائلا : 

انت فاکر .. آخر مره ٤‏ لا کنت حاتغرق .. لکن انت کیرش 
دالوقت وطولت مافيش خوف خليك ) آقف کده ورینی طولك . 

وقفز سيد واقنا وهو يشب على اطراف اصابمه وقال ضاحكا : 

شايف .. إيه رأيك مش بقيت أطول منك ؟ 

بزمان ؛ مش معتول المغطس يغرقك . 

بس اسمح آنا عايزك ثعلمنى العوم . 

س حاضر .. يالله بینا ء 

أما اقول لستى عشان تحضر لنا غيار . 

وعایزین توضب لنا عشوه کويسه ناكلها هناك بعد ما نستحمی . 

٠. وحبا‎ 

وخرج الاثنان من الحجرة فى فرحة ظاهرة ؛ واتجه سيد إلى 
جدته یتراقص متواثبا وارتمی بین احضانها قاثلا ٠‏ 

دام آنه یا وکا > راظن الل با وكا 6 وحفى نت 
باويكا .. وحانسيبك لوحدك يا ویگا . 

س ولزومه إيه الحمام دلوقتى بس . دى الدنيا بردت .. ما اسخن 
لكم ميه مى الصغيحه » وتستحموا هنا وتستکنوا فى الأوده . 


YAY 


ب طب بس وجياة آيوكى بلاش الشوره المهببه دى » بلا صفيحه 
.. بلا هياب .. هو انتی غاویه شقا .. احنا حانروج یسوم فی 
افطس .. الغيار فين ؟ 

س آهو عتدك مى الصندوق .. خد اك لباس وفائله وجلابيه 
وخد الصديرى الصوف ود كمان الجاكته التديمه بتاعة ابوك عشان 
قلبسها وائنت خارج ٠‏ وخد الطاقيه معاك لحسن راسك تبرد » وقول 
لابوك ياخد البالطو معاه وياخد الشال .. أنا عارفه بس لزومه إيه 
الحمام ده ؟ 

ولكن « سيدا ) ترکها وهى فى منتصف الحديث واندقع يخطف 
ملافا من صندوق ال لابس »> وبعد لحظة كان يقف أمام أبيه متعجلا ٠‏ 

يالله يابا .۔ آنا جاهز .. انت جاهز ؟ 

يالك بينا .. خليتك بمافیه ياام آمنه . 


الله يعافيك یابنی,. . خد بالك م الولد کویس . له کویس واوعی 
یستهوی منك .. بس هوا یعنی کان لزومه ايه .. ما کت اسخن لک 
ميه فی ۰۰۰ 

ولكن « سيدا » سحب اباه بسرعة إلى خارج الدار قبل ان يسمجم 
يقية الاقتراح »> وسار الاثنان عابرين درب القط إلى درب عجور إلى 
شارع البغالة إلى الحسينية »> وفى الطريق ابتاع المعلم شوشة من 
عرية الكفتة الواقنة على ناصية الشارع رغينين ملأهما بالكمتة والمبار 
و اللكباب وبعض قطع الطرشى ولفهما فى ورقة وتابط اللفافة متجها إلى 
الحمام . ٤‏ 


AA 


الي اعاوء م 


کیسف مساتت 


وصل شسوشة إلى حمام الحسينية والشارع مزدحم بالباعة والمارة “ 
وعلى باب الحمام قد وقفت « عربة بطاطا » قد اتكا صاحبها باحدى قدميه 
إ على يد العربة » ثانيا ركبته ٠‏ ممسكا باحدى يديه « جوزة » ول 
بشد منها التفس بعد النفس وقد رضت البطاطا النيئة فوق العربة ووضع 
نى ركن منها الفرن الأسود ذو المدخنة وقد احتشدت فى جونه البطاطا 
اللينة الحلوة الحارة المكتنزة كأنخاذ الفيد وأخذ ينفث الدخان فى الجو 
كرفرات العشاق . 


وبدا الحمام بنوائذه ذات القضان الحديدية التقاطعة والضلف 
| الخشبية المغلقة التى علتها الاتربة وخيمت عليها العناكب » ونوق الباب 
قد وضع مضسباحان زجاجیان علق كل منهما فى احد الأجناب . 


وهبط « شوشة » بضع درجات دانعا الباب الزجاجى › وعبر ممرا 

| ضيقا افضى به إلى قاعة رحب غير منتظمة الشكل قد رصت بها دو اليب 
خشبية قديمة وضمت بها الناشف > وعلى الجانب الأيمن للقاعة مصطبة 
فسيحة عريضة اقيمت على حانتها اعمدة ضخمة مستديرة واملة إلى 
السقف المرتفع ذى الضلف الزجاجية > وعلى المصطبة تمددت بضمة 
أجساد ملتفة بالمناشق وكأنها' جثث لا حراك بها › وبجوار الأجسساد 
التمددة التى انيت من الحمام وقف بضمة رجال يخلعون ملابسهم ويلفون 


A۹ 
1 ۾ الستا مات‎ 


الكاكر رل وهه ارين ته ا عل ادا اول 
الام 

وع ك افون ا ا ت الان ا ت 
الاصطلاح الفنى « اللوان » توجد حجرة زجاجية يصعد إليها ببضع 
رات بتلا الكاة من الحكحمن بحل اران :2 

ولا كان المعلم شوشة يعتبر من خاصة المستحمين لا سيما بعدما 
تسلم الحنفية فقد آمسك ..ابنه واتجه إلى الحجرة بعد آن ألقى بضع 
تحيات إلى موظنى الحمام وإلى بعض المعارق من الزبائن »> وكانت 
الحجرة محاطة بالارائك الخشبية التى صفت عليها الحشيات وغطيت 
بالاءات المحلاورى الحائلة اللون وقد تمدد على الأرائك بعض اغراد من 
المستجمين ٠‏ وكان أحدهم يرقد على وجهه وقد وقف بجواره رجل من 
عمال الحمام انهمك فى تدليكه وتكبيسه ٠‏ وبين آونة وأخرى تسمع 
طقطقة من عظام الرجل وتنهيدة راحة من شفتيه . 

وى جائب الحجرة الخالى من الأرائك وبجوار النافذة المطلة على 
القنارع والمفلقة الزجاج وضع « كتضول # .. فى مزاة مغبفنة مكفخة 
مهشمة الحروف ورف خشبى ذو تقوائم مكسورة موصولة مدهونة ياللاكيه 
الفزدتى المترب , 

وأخذ شوشة وسيد فى خلع ملابسهما ولف كل منهما منشغة حول 
٠‏ نصفه الأسفل ومنشفة أخرى حول صدره ورآسه » ولفا الملابس القذرة 
فى صرة سلماها لأحد عمال الحمام الذى وضمها فى دولاب بالحرة 
وكذلك تسلم منهما الملابس النظيفة فوضعها فى دولاب آخر . 

وهبط الاثنان من الحجرة الزجاجية وعبرا الفناء أو القاعة متجهين 
إلى باب الحمام » ودخلا إلى حجرة بها مصطبة تمدد عليها عدد آخر من 
الجشت المستحمة » ودهليز يفضى إلى باب آخر فى الواجهة وقد ملىء 
جوها بالبخار وہدا سقفها مقببا ذا عوينات زجاجية . 


< 


کانت هذه ھی. ( باب آول ) حیث الحرارة وسسط بين الحمام 
وخارجه ٤‏ كى يستريح المستحمون برهة فوق المصطبة حتى « تستهدى ٠‏ 
إلى الصالة الباردة . 

وتزع شوشة وابنه المناشف عن جسديهما ووضعاها على الممطبة 
ثم دلفا من الباب المواجه إلى الحمام نقسه . 

وفوجىء ١‏ سيد » ببخار كثيف ثتيل يعتم الجو ويحجبه ضوء بضعة 


الفوانيس التناثرة فى أرجاء الحمام » ونفذ البخار الثتيل إلى أتغه 


وحنجرتهقاندغع فى سعال شديد ضايق آنفاسه .. ولم يستطع أحتمال 
البقاء فصاح بأبيه وهو يسعل : 

س آبا ه. مش قادر . 

وضحك الأب وجذبه من يده : 

س خش ما تخافش .. دلوقت تاخد عليه .. مانتش فاكر المره 

مافیش حاجه بتضايقني فى الحمام غير الدخان ده .. مافيشس 
حمام من غير دخان ؟ 

س ویبقی حمام إیه ده .. البخار ده هوا اللى بيدفيه ويخليه 
حمام ۰ 

وبدت فى الحمام من الداخل رحبة يتوسطها إيوان رخامى مستدير 
مى منتصفه نافورة وقد رقد على الإيوان رجل عار وتف بجواره عبد الله 
امكيساتى الشبيه بعفاريت الليل .. بارز عظام الوجه والجسد »> 
بتصیب جبینه عرقا وقد أدخل فی مناه کیسا جلدیا اشبه بالقغاز وآخڏ 
يدلك جلد الرجل الراقد بعنف وقوة وقى كل دعكة يخرج منه اقذارا 
مبرومة سوداء يلقى بها بجوار الإيوان . 

وبحیط بالرحبة أبو أب تفضی إلى مختلفب آتحاء الحمام غالباب الآول 
يقود إلى المغطس الحار وهو عبارة عن حجرة ضيتة يصمد إليها الداخل 


۹۲ 


ببضع درجات ثم يجد فى ارضها حفرة متسعة مليئة بالمياه كأنها تد 
حفرت فى الصخر تملأ رحاب الحجرة إلا حافة ضيقة تحيط بها كالمشى 
والماء يتساقط من ماسورة غى السقف المقبى ذى العوينات الزجاجية » 
ودرجة حرارة الماء قى المغطس تكاد تصل إلى درجة الغليان . 

اما بقية الأبواب فيفقى أحدها إلى المغطس المادى وهو أوسع 

جن القن الکار وال خرار ةو الاو اب ادخری خی لی خلوات 
بها أحواض مياه وصتابير يغتسل فيها الزبائن . 

وكان المستحمون قد انتشروا فى أرجاء الحمام ما بين مغتشل 
وغاطس وداعك بالليغة والصابوتة > وكانوا ببدون بأجسادهم الكرشاء 
السمينة أو العجغاء النحيلة وقد لفهم البخار الثقيل كأنهم أشباح او حن . 
یتحرکون بلا صوت-ولا همس . 

وذهب شسوشة وابته إلى المغطس العادى وهبط الرجل بجسده 
فى الا تم تله انه بين جراعية ولخدا تان ف اام الساحن 
ضاحكين مرحين وبعد برهة قال شوشة : 

س انا حاطلع بتی عشسان اتکیس ۰ وانت تروح تليف نغسك کویس . 

ا کی الین اخس 

س المغطس ما يطلمش الوساخه .. 

س مش ضروری .. عنھا ما طلعت ..۔ احنا rE‏ 2 
احا بندقع عليها أرضيه ؟ 

یابنی حد ییجی الحمام ولا یطلعش الوساخه اللى على جتته .. 
دی النظافه من الإيمان . 

س بس إيه دخل النظلافه فى الإيمان يابا .. ما تخلينا فى المغطس 
مستريحين وسيبك من الوساخه .. دی طلعت ما طلعتش عنهسا 
ما طلعت . 

ن عايز تقعد فى المغطس خليك .. اتا حاروح اتكيس علشسسان ` 
أغوق واستریح . 
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وخرج شوشة من المغطضس و عبد الله قد انتهی من تکبیس 
الرجل الرآقد على الفشقية .. فاستلقى شوشة مكانه وتلقاه ا)كيساتى 
مرحبا بقوله : 

أهلا وسهلا .. والله زمان يا معلم .. بقالنا مده ما شفنكش . 

س مشاغل الدنيا يا عم عبد الله .. والله ان كان على ماسييبشس 
الحمام أندا .. لكن فين الوتت . 

وبدات عملية التكييس > وشنوشة مستسلم ليد الرجل فى استرخاء 
وخمول » وظل الرجل يدعك فی جسده بالکیس حتی کاد يجلطه »> 
واخيرا نهض شوشة واتجه إلى المغطس ليخرج سيد . 

وذهب الاثنان إلى أحدى الخلوات > ولم يكد سيد يرى الليفة 
والصابونة حتى بدا عليه الغم وتمتمم عائلا : 

س آدی عيبه .. جالك E a‏ 

ثم قال لابيه : 

ما بلاش يابا حكاية الليفه والصابونه > انت حاتعمل زى ستى 
.. هوا الصابون دا ورانا ورانا . 

ما تخانش مش حاجيب الصابون نواحى وشك .. انا حالیف 
جسمك قوام واغسل انت وشك . 

وأخيرا انتهى الاثنان من الاغتسال باللينة وصبا على جسديهما 
من الماء ما ائزل الصابون » ثم اتجها إلى المغطس مرة ثانية فأخذا يثمتمان 
بالتلوى فيه والاسترخاء واللعب » ثم اخرج الأب ابنه قائلا : 

أظن كفايه بٿی . . يالله میتا ۶ 

س االله . 

وجفف كل منهما جسده باحدى المناشف > ثم التفا فى بشكرين 
كبيرين وخرجا إلى ياب أول فاستلقيا فى خمول على المحطية . 

وتثاعب الأب فی تکاسل وهو CRS‏ تد رقد أبته 
بجواره وقال فى غبطة ظاهرة وقد زفر زغرة حادة مريحة ٠‏ 
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س یا سلام ء. حاجه تهدى الأعصاب وتريح الجته .. آنا بعد 
المشوار اللى خبطته النهارده › كنت فاكر انى مش حاستريح ولا بعد 
سنه .. کانت جتازه سځته . 

وكان « سيد » حتى هذه اللحظة يشارك اباه فى احساسه بالراحة 
والغبطة ان لم يزد عنه » ولكن لم تكد تصك أذنه كلمة « الجنازة ٠‏ 
حتى استيقظت همومه ونكأت جراحه > واندفع إلى ذهنه فى سرعة 
البرق معاكسة الصبية له وسخريتهم .مته واتشودتهم عن موت أبيه .. 
والصرة والحلة المشئومة والقبور »> واحس بالدمع يصعد إلى مقلتيه 
كانه مياه النافقورة . 

وتلقت الآب إلى ابنه فأاذهله أن بجد الدمع يتيض من عينيه ٠‏ ولم 
يتصور فى بادىء الأمر آنه بكاء وقال متسائلا : 

عينيك لسه حمره من الحمام ؟ 

ولم یجب الابن غقد کان يحاول جهده كبت مشاعره ٤‏ وعاد شوشة 
يتساعل شى دهثة : 

س مالك .. ما بتردش ليه ؟ 

واجاب « سيد » .. ليس بالكلام .. ولكن بالاتدفاع فى البكاء . 
ذهل الأب ونهض يجسده نصف تومة. وامسك بذراع ابنه وتساعل 
دهشا : 

إيه الحكايه ! ؟ مالك ! ؟ جرى إيه ؟ 

ولا حاجه . 

مش ممكن لازم فيه حاجه 4 قول إيه الحكايه ؟ 

ولم يكن هناك بد من آن يتكلم ( سید » قيفرغ كل ما فى نفسه ء. 
قال الصبى ٠‏ 

ا اصل يابا الحقيقه ان اتا يخاف من الجنازات اللى بتطلمبا 
دی » وکنت زمان بتول یمکن محتاچین »› فکن دلوقت لزومها یه ؟ 
وتخاف منها ليه ؟ 
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س بخاف عليك .. أا بقالى جممه والولاد فى الكتاب كل 
با یشوفونی يتلمو! على ويتولوا لى : ابوك السقا مات › بیمشی فى 
وائت بتنكسف ؟ 
واجاب « سيد ٩‏ هازا رأسه بشدة ٤‏ 
س آنا اتکسف ؟ ! اتكسف 
N E,‏ 


س ولا يهمك .۰ خلیهم یقولوا زی ما هم عایزین .. عمر القر ما قاد 
ولاشر. 


بن إیه ۴ اتا مابتكسيش منك بدا 
يتحقق » بخاف من رهم عليك . 


ما ھی لو کات الحکایھ حکایة قر وکلام فی الہوا مکائشی یھمنی 

٠‏ لکن دا قر فی محله .. آنا مفیش حاجه مخوفانی من الكلام .. إلا ان 
انا بلاقى له أصل .. أنا كل ما بلاقيك شايل الصره اللى كان شابليا 
« شحاتة افندى » ولابس البدله اللى کان بيلبسها › يبت متهيالى انك 
حايجرالك زی ماجراله › یبقی متهیالی انك حاتنام نومته » وما ترضاشس 
تصحى أبدا » وبعدين ياخدوك يشيلوك غصب عنا ويحطوك فى الصندوق 


¡ زی ما عملوا فی « شحاتة أنندى » ) ولا يرجعوكشس لتنا بدا ٤‏ ونتعسد 
لوحدنا آنا و « ستى أم آمنة ‏ م 


ولم يکد الصبی یتم جدیثه حتی اجهش بالبکاء » واخنی وجهه 
بذراعه » وأخذ جسده الصفير العارى اللتف فى المنشفة يرتجف . 

ولم يحاول الأب التضاحك فى هذه المرة » ولو حاول لا استطاع »> 
نقد سرت نوبة الحزن والتشاؤم من الان إليه ومد يده غربت عليه بحنان 
وقال : 

س بس .. بس ۰. عیب یا سید عیب .. آنا بشول عليك راجل کیر 
.. حد يميط كده من شوية وهام ؟ ثم امرض انها تحقثت .. تقوم 
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برضك تعيط کده زى النسوان .. الراجل لازم يكون راجل » وياخد 
الحكاية دى بسهوله .. أمال آتا بطلع ليه ورا الجنازات ء مش عشان 
الواحد يعود نفسه على وحشىة السكة اللى مسيره يقطعها .. أنا كنت 
زمان برضك بتوهم منها » کنت فاکرها حاچه صعب ٤‏ حاجه مخیفه لکن 
لقیتھا کلھا کلام فارغ وهايف ٠‏ وإذا ما كانتش حاتحصل لنا النهارده 
حاتحصل یکره أو يعد بکره . . والواحد بیفکر بکره بعيد » لكن ما أسرع 
ما ییجی بکره ٤»‏ ویعد یکره .. ليه تخاق من اموت > ما دام حاصل 
حاصل » هوا فيه حد مش حایموت .. کلتا حانموت ٤‏ کل حی لازم يموت > 
ونا حی فلازم حاموت . 

ورفع « سيد » رأسه إلى ابیه فی ارتیاع وتساعل فی استنکار 
ودهش؛ ٠‏ 

لا یایا ماتقولشی کدہ ۰› انت مش حاتموت ۰ مش ممکن تموت »> 
تموت لیه ؟ انت ما بتعملش حاجات وجشه › ولا انت عجوز » ولا عیان ٤‏ 
وانا عايزك »› تموث ليه ؟ 

وصمت الرجل برهة قبل أن يجيب ورفع كفه إلى جبينه ثم إلى 
عينيه وبدا كأته يغالب قى اعادة بعض تقطرات من الدمع فرت من 
مجاريها » وشرد ذهنه » وبدت على وجهه علامات حزن دفين ولوعة 
مكبوتة . ثم قال أخيرا فيما يشبه الهمس كأنما يحدث نفسه ٠‏ 

ھی کما کانت کده » عمرها ما عملت حاجه وحشه ۰ ولا کانت 
عجوزه >٠‏ ولا عيانه .. وكنت آنا وانت عايزينها .. لكن ماتت > ماتت 
ليه ؟ . معرفش . ٤‏ 

وتساعل ‏ سید » فی دهش : 

سہ ھی مین يابا ! 

امك .. یاما سهرت الليالى أسأل نفسى ء واأساأال السا 

والنجوم ٤‏ ورينا : ماتت ليه ! . وعشان إيه ؟ . لکن ما کنتش بلاقى 
حواب .. ماکنتش بلاقی سبب .. غیر ان الوت. بلا سبب ...زی 
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األحيا .. ليه بنتولد ؟ . وليه بنموت ؟ مين يعرف ! 

ىه ؟ !! 

كانت المرة الأولى التى يحدثه ابوه عن أمه .۔ نما حاول من قبل 
أت یجری ذکرها على لسانه .. انه لم يرها قط » ولم يحدثه عنها احد ٤‏ 
ولم يحاول هو أن يستفسر عنها .. فقد صدته الأجوبة المقتضبة والهته 
ملاهى الحياة ومشاغلها › ولم تشعره جدته ولا ابوه .. بحاجته 
إلى آم .. فبدا له ائه قد خلق هكذا بلا أم > وانه ليس من المحتم أن يكون 
لكل اشن ل امات اسجاةين الصنة . 

لم يكن يشعر بالفراغ > ولذلك لم پشعر بالتالی بفقدان ما کان 
يجب أن يملا الفراغ . . كان يجد ما يكفيه من المحبة » والعطف والحتان .. 
لقد تضخم آبوه فی حیاته بحیث ملا عليه کل فراغ وبحیث شغل ہکان 
الأب والأم .. فأحس « سيد » .ء. أن المرء يمكن أن يعيش بلا أم › 
ولكن تستحيل عليه الحياة .. لااب . 

وهو يذكر جلسة ابيه وراء النافذة كل ليلة » ونغثه الدخان › ورنوه 
إلى النجوم والسماء ٠‏ کانما کان يسالها عن شىء أضامه .. أو عن 
معضلة أعياه حلها . 

وهو يذكر جلسة جدته واطراقها وشرودها وذقنها المسند فى كفا ء 
ويدها المقلوبة التى تطرق ركبتها » وراسها المتململ يمنة ويسرة . 
وخديثها الهامسن لنفسها بين آونة واخرى ٠‏ انها تتسامل عن شىء : 
أو تطلب حاجة » وعتدما كان يسالها عما قطلب كانت تنيق إلى تفه 
قائلة ٠‏ 

ولا حاجه . 

إذا قهذا هو الشىء الضائع والمعضلة المستمصية التى اضستت 
أبأه . 
إذا فهذا هو السؤال الحائر » والطلب المتنع الذى أعيا جدته ' 

وبدا للصبى أن الفرصة سانحة لكى يحمل عبئه .. الذى سها عن 
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حمله طوال السنين الماضية » ولكى يشارك باه وجدته » وجيعتهما › 
واحزاتهما » وسهرهما » وشرودهما › وسۋالهما عن المطلب الضائع . 

ولم لا .. اليست أمه ؟ 

الا يحق له آن یعرف عنها کل شىء ؟ 

ورفع الصبى رأسه إلى ابيه » وبلا ارادة ولا وعى » وجد شفتيه 
تنطتان بالسۋال الذى لم يخطر له ببال من قبل ٠‏ 

« کیف ماتت 5 . 

وكان الصمت تد خيم » والمكان قد خلا إلا من الرجل وابنه ؛ 
والبخار تد تكاثف فى الجو غبدد اشعة امصباح الهابطة من اعلى 
السقف . 

واستند الأب بظهره إلى حشية على المصطبة بجوار الجدران وجذب 
اينه إليه فالصته به محيطا إياه بذراعه ثم أعرق براسه وانطلقت من 
صدره زغرة حارة وعاد يردد قول الصبى : 

۷ کیف ماتت-؟ ! ) 

ثم انبرى يتص القصة ويجيب عن السۇال . 

*# * * 


ماتت کما يموت کل انسان . 

وأضحت لا شیء بعد ان کانت کل شیء . 

ذلك الجسد القوى < والوجه النضير «والثغر الباسم »> والعينان 
الضاحكتان المتلألئتان .. من كان يصدق أن كل ذلك يمكن أن يقبع غى 
حغرة رطبة مظلية بباطن الأرض » مسلوب الحركة ماقد الحياة .. ليصبح 
بعد حين هيكلا قد آكله البلى وعظاما قد نخرها السوس ؟ . من يصدق 
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أن هذا اكوم من العظام کان فی يوم من 7 E‏ 
فيها الحياة وتتفجر منها العافية ؟ من كان يصدق أن جم 
التى قرعتها بقدمى كانت هى نفنها الرأنس الفاتن ذا الجدائل الحالكة 
والشفاه الوردية ؟ من كان يصدق إن هذا الرماد المكون لاديم الأرض 
هو نفس الجسد الفارع الباسق الذى ابمرته ول مرة فى حديقة السراى 
فكانه الئست الزكى والشجرة الزدهرة ؟ من يصدق أن آمنة التى كانت 
تطاول السماء .. قد باتت موطئا للأقدام ؟ 

انى لاذكرها يوم ذاك وتد هبطت من الطابق العلوى قبيل الشروق 
وآنا أملا حوض النافورة › وهی تبتسم نمی دلال وتسالنی آن استی 
شحرة التمرحنة . 

ولم اكن مسولا بالطبع ءن سقيا الشجر فقد كان ذلك من عمل 
البستانى وكان عملى مقصورا على حمل الياه واقراعها فى الحوضصس 
ثم ملء الأزيار والصفائح والطشوت وغيرها من خزانات المياه الموجودة 
بالدار . 

ولكن لم. أستطع حينذاك ان أرفض طلبها لا سيا وأنها انبأشى 
انها قد غرستها بيدها وآنها تخشى أن يهملها البستانى فتموت وهى عزيزة 
مليها حبيبة إلى ففسها .. وضحكت ووعدتها آن أداوم على سقيها. يوما 
بعد یوم ٤‏ وان تجعل مسٹولیتھا فی عنقی ہا داہت تعتز بہا کل هذا 
الامتزاز . 

وكنت أعرنها من قبل فقد سبق لى آن رايتها ضمن ثلة الخادمات 
اللاتى تكتظ بهن السراى ؛ وكنت أستطيع بسهولة تمييزها من بين عدة 
الوجوه التي تتوالى على رائحة غادية . 

ولكتها كانت المرة الأولى أن ابادلها الحديث » وان تكل إلى بعمل 
خاص بھا وتخاطبئی کيا يخاطب الرء صديته وتضع نی عنقی شيا 
مزیزا لدیھا آتولی ستياه والسهر على حياته . 
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ومن ذلك الحين يدات اشسعر بشىء يربطنى بها ويشدثى إليها > 
وامتبرت ستيا شجرتها العزيزة واجبى الأول فى الحياة . 

كنت آزاها کل صباح إہا فى المطبخ حين أصعد للء الأوائى وإما 
فى الحديقة حين تهبط لتلقانى أو لتطمئن على شجرتها . 

وکان كل يوم يمر يجعلنى أشسعر أننا لسنا غريبين أحدنا عن الآخر »> 
وأنه لابد أن يكون بيتنا سابق عشرة أو فديم معرفة .. . 

كانث صبوحة مشرقة الوجه » دآئمة البسمة > وکان اشراقھا سريم 
الانغكاس فى نفسى وبسمتها سريعة التردد بين جوانحى .. فكنت 
۷ اکاد اراها حتی تشرق منی النغس ويضجك القلب وتصفق الروح . 

ولشد ما سرفى أن أسمعها ذات صباح تسالنى عن شجرة التمرحنة 
بقولها : « شجرتنا ٤ ٩‏ نقد أحسست آنه قد بات بیئنا شىء 
وأن لنا مصلحة واجدة ء. تافهة مهما كانت 
وصاحبه 


مشترك › 
٠‏ فهی تربط بین اجدنا 


وبدا بيتنا دور التعبير عن المشاعر بالهدايا .. أحملها إليها وتحملها 
إلى خلسة ؛ وبعيدا عن الأعين .. أنا أقتصد من دريهماتى لابتاع لها 
منديلا للراس او قطعة رخيصة من الحلى .. حلقا أو خاتما أو اسورة > 
وهى تقتصد من طمامها لتحمل إلى بعضه .. أو تقتصد من مصرونها 
أو تحتجز من اجرها الذى تعول بها آمها دريهمات لتبتاع لى متديلا 
آو جوربا . 

وكما سقيت الشجرة فترعرعت » سقى الله حبنا فترعرع > وباتت 
الحياة عندى تنحصر مى تلك الهثيهات التى احمل يها الماء إلى السرای 
الكبيرة ٤‏ والتى القى نيما آمنة نتبادل النظرات أو التحيات أو الكلمات . 

وفی ذات يوم آلمت بى علة .. بدآت فى المساء خفيفة ثم زادت 
سطوتها وأستشرى شرها طول الليل » ملم أذق النوم إلا ماما وأا أتتلب 
على أحر من جمر الغضى وقد جف حلقى والهبت الحمى رأسى ؛ 

ونی الصباح .. لم آقو على النموض » وگنت اسکن فی حجرتی 
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وحيدا ووجدت نفسى" أستسلم إلى ما يشبه الغيبوبة ء ورقدت فى , 
الغراشس خالجثة الهامدة . . لا اتوى حتى على الاستنجاد بأحد يحمل دواء 
أو يبل لى شغة . 
بالدخول وإٍذا بى أفاجا بآمنة تدفع الباب ببطء وحذر وتنادینى فى تردد 
و 

وذهلت وأجبتها بقدر ما أستطيع من جهد . 

كانت آخر من آنتظر دخوله .. كنت اتوقع أن يحصر إلى جار 
أو زميل .. أما أن تترك هى عملها وتحضر إلى فى البيت .. فكان أمرا 
بعیدا عن تصوری . 

وأقلت على جزعة تتحسس جبينى ولاطفتنى مطبئنة ببضع كلمات 
حنون ؛ ثم غابت عنى لحظة ورجست فجلست بجوارى ومعها خرقة 
فخمستھا فی طبق خا ووضعتها علی جبینی ٤‏ وظلت مسح بالخرق على 
حبینی حتى أحسسث بالحرارة تهداأ بعض الشىء شعرت برغبة نى 
النعاس, فاحکمت الفطاء حول جدہدی وحذرننی من رمعه م شقانت 
زحظات أخری وعادت حدأولة إلى آناء من إللين ويضعة برتقالات وسالتنی 
أن اتناولها , : 

وغادرتنى وتد تحسنت حالتى بعض الشىء > وفى الصباح التالى 
نحمل فی يدها بعض القراتیش واناء من اللبن » وجلست بجواری 

وكلت لحس بكثير من التحسن » رغم أن الحرارة لم تكن قد بعلت 
تماما » ورغم ان شوای کانت ما زال بها کئير من انحطاط .. ولکن کان 
لابد لى من النهوض فان عملى لا يتحمل الرقاد أو الانقطاع . والتاس ان 
صبروا على الاه یوما فهم لا يستطيعون آن يصيووا یوما آخر .. 
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وان هم استعانوا بسقا آخر استحل مکانی واستمرا مرعای وطارت 
زبائنى ؛ ولذا فقد عزمت على النهوض . 

ونظرت هى إلى مؤنبة دهشة ٠‏ واأنبأتنى انها لن تتركنى أنهض باأية 
حال ء. والا أصابتنى نكسة أعادتنى إلى شر مما كنت عليه ٠‏ ولكننى 
أاصررت على ترك الفراش قائلا لها : ان الناس لا يستغئون عن مياهى 
ونا لا استغنى عن نقود الناس .. وخير لى آن اعيش مريضا من ان 
بوت جوعا . 

ولكنها خاطبتنى بتولها ان ال مياه ستصل إلى الناس وأن النقود لن 
تنقطع عنى ؛ وآنى لن اموت جوعا وهى على قيد الحياة . 

وکان قولها عجيبا » ولكن أعجب منه کان فعلها .. فقد أصرت على 
آن تحمل هى الياه إلى الزبائن حتى أبل من مرضى > وكان من الجنون أن 
أقبل منها عرضها » وان أترك امراة تقوم عنى بعملى الشاق ٠‏ ولكنها 
انذرتنى ان لم أدعها تقوم بما ارادت .. فلن أراها بعد ذاك » وستقطع 
كل ما بيننا .. حتى الشجرة ستقتلعها من مكانها . 

ولم يكن هناك مفر من الاستسلام لاصرارها .. ولو كنت فى صحتى 
وفی کامل قوای » لكنت أقدر على اخضاعها .. ولكن الرأس التهب > 
والجسد النهك › والنفس الواهنة »› والداء الذى لم يتصرف بعد .. كل 
ذلك تعاون على غلبتى ٠‏ فغرقدت مستسلما ٤‏ وخرجت هى لابسة السطيح 
حاملة القرية . 

وشاهت جى الخسيتية يومذاك رل ةوكر رة فقا تل 
القربة > وتسير مثقلة بها » لتمااً الآزيار والصفائح » ولتجيب على الزبائن 
بان وة ريشن وانها سى بالسقية يله خی بل 

وفى اليوم التالى استيقظت ن النجا ل ان تحر ا وا 
بالقربة إلى السراى الكبيرة وهناك أفرغتها وسألت عن آمنة » ولكن 
لدهشتی آنبآونی آنها غير موجودة ! 

لم ؟ .. لاآنها طردت .. لهربها من البيت .. وغيابها طيلة مس . 
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وروعنى النباً غي بادىء الأمر .. ولكن القكرة دارت فى رأسى > 
تمشعرت منها بنشوة وطرب .. ولم البث حتى حثثت الخطا إلى بيت 
أمها .. سعد أن سأالت عنه إحدى الخادمات . 

وهناك وجدتھا ترقد وأمها » ولم تكد تبصرنی حتى صاحت بى فرحة 
متسائلة عما اتی بی فی هذا الوقت المیکر › ولم ترکت فراشی ؟ وقلت 
لھا انی تد ابللت وانى سمعت عن طردها من السراى الكبيرة وانى قد 
قرحت للنبا لانى صممث على نقلها إلى السراى الصغيرة .. إلى حجرتى 
المتواضعة . 

ودخلت على أمها الطيبة غسالتها أن تزوجنى ابنتها ٤‏ فلم تعارضس 
« أم آمنة » . 

ولم تشرق شمس صباح اليوم التالى إلا رثلائتنا ‏ أنا وآمتة 
وأمها قذ ضمنا ذلك البيت الذى نكن فيه فى درب القط بعد أن 
نوجهنا إلى الأنون وقد عقد علينا . وبقينا زوجأ وزوجة »› وثالثهما 
حیاه ۰ 

وبدأت حياة جديدة » حياة سعيدة عنيئة قريرة . 

لقد أحسست مذ ضمتنا دار واحدة آن باع الحياة عد حف ء وأآن 
ثفرها قد دسم » وانه قد آضحی عندی ما أعیش لأجله › وانی تغیرت من 
سائمة ضالة إلى إنسان قرير . 

أ والله .. لقد بت مخلوقا آخر وملئت حياتى الجوفاء الخالية . 
ولم أعد احس بالوحدة المريرة والوحشة الاليمة . 

بات البيت عندى ملجا الجا إليه .. وملاذا الوذ به .. وحياة أحيا 
فیها .. بعد آن کان مجرد مضجع اقضی به سواد اللیل .. لا يسامرنى 
فيه غير مواأء القطط ء وعواء الكلاب . 

كانت مخلوقة عجيبة » كأنها فى الجهد. مائة امراة فى امراة لم آر 
أشد منها احساسا بواجبها وتفانيا فيه » ولا اقل منها مطالبة بحقها 
وتناسيا له .. کانت صبورا على البأساء .. حمالة للاسی . کاتت 
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قموذجا للتضحية والوفاء و اليعد عن الأنأنية کائت هدر النالس علی 
تبديد الهموم وطرد الآحزان وتسهيل الحياة وتخطى عقباتها .. ما رأيتها 
مط شاكية ولا متبرمة .. يملا تفسها دواما الرضا والقتاعة . 


وحمدت اله الذى وهيثى الهئاء والاستةرار يعد طول جهد وانهاك › 
وضلالة فى بيداء الحياة .. وشعرت ان الله قد أكرمنى إلى أبعد حدود 
الاکرام ٤‏ وآنی ما کنت اتمنی فی احلامی أکثر مما وهبنی إياه . 

امنية واحدة هى التى كانت لا تزال قلقة فى أفق الأمانى »> وامل 
واکد هن الى كان يذامت القن وتي طريكا لن الظهون + 

هذه الأمنية وذلك الأمل .. هو انت يابنى . 

كان بنا حنين إليك ؛ وشوق إلى الابن المجهول المنطوى فى غياهب 
الفيب والذى لم تبد لنا بشاثره بعد . 

ولم أحاول انا قط أن أفصح عن ذلك الآمل الذى كان يراود النقفس 
خفية .. لانى كنت واثقا بالله .. موقنا أن الأمنية وان تأخرت فهى 

قادمة قادمة .. وانك وان تمهلت فائك آت آت . 

وكنت أخشى ان أشعرها بالتقضير وبانها بعد كل هذا الجهد 
والتفانى والاخلاص > لم تنلنى أمنية عزيزة .. يعلم الله إذا كانت قديرة 
عليها أم أن بها عجزا وعقما . 

وهكذا طويت الامنية بين جوانحى > وبالفت فى اظهار اثرضا 
والسمادة > ولکنها کانت آذکی من آن تخدع وکانت من اشد من رأیت 
ثفاذا إلى راسی وقلبی واکتشافا لباطتی واحساسا بمتاعبی وآلامی 
وآحزانی وآمالی . 

وإلى جائب ذلك فقد كانث هى الاخرى أشد رغبة ميك » وتمنيا 
لمجيئك .. ولذا فقد بدا القلق والخوف يدخل إلى تفسها + واخدت 
تزور الاولياء والمشايخ .. وتتعاطى الوصفات وتتبع المشورات . 

وأخيرا .. حقق الله يقينى .. واستجاب لدعائها .. واعطينا 
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الانذار الأول .. لبدء خلقك خلقك .ء ولتكوينك فی باطنها:. 

وسادت فى الدار حركة نشاط واستعداد » وفرحنا » كما يقولون > 
قبل الهنا بسنه ٠‏ وأخذنا نعد العدة لاستقبالك .. وتوقعتا » أو كمئينا > 
أن تكون ولدا ٤‏ وسميناك باسمك وأئت فى علم الغيب وناجيناك ولاغيناك 
وآنت منطو فی حشایاها . : 

كنت موجودا بيتنا قبل أن تهبط إلينا .. لقد دفعتنا لهنتنا عليك إلى 
أن نخرجك بيتنا قبل أن يخرجك الله . 

ولا اظن ان هناك مخلوقا أصاب تدرا من السعادة کما.أصابت هى 
فى فترة حملك » لقد كانت تشعر انها تحمل أمنية عزيزة » وحلما جميلا . 

ومحت فرحتھا بك کل متاعب الحمل ۰ فما آذکر آنھا تألمت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لقد تعاونت قوتها الجسمانية وقوتها النفسية على 
حملك کأصح واتوی ما حملت أ 

وآخيرا .. وبعد طول ترقب وانتظار .. وتحضیر .. واستعداد . 

هبطت إلينا . 

هبطت انت .. وصعدت هی . 

يا للسخرية آلكبرى !! لكأنها كانت تشعر بأنها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السمادة يك وانت طاو فى باطنها . 

وعندما اقول لك الآن صعدت .. لا املك إلا أن أقولها ببساطة . 
اة ا ل ا تخل أكر من فاه 4 اندها اك + کا 
أجل من أن يستعمل للتعبير عنه أى لفظ › كان أشبه بانطباق السماء 
على الأرض او حلول الساعة . 

کار کل کی کن ان ور ا ان وا م یر ان عد جن ۽ 

وتترکنا فی وحدتنا ٤‏ آنا وآنت > وأمھا . 

كانت مسألة لا يقبلها العقل ولا يسمح بتصديتها . 

ولم يستغرق صعودها وهبوطك وتتا طويلا بل حدث التبادل فى مثل 
لح البصر - 

فى لحظة من اللحظات » كاتت هى موجودة » وانت فى عالم الغيب ٤‏ 
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الانذار الأول E‏ خلقك .. ولتكويناك فى باطنها ٠‏ 

وسادت فى الدار حركة نشاط واستعداد > وفرحنا + كما يقولون + 
قبل الهنا بسنه » وأخذنا نعد العدة لاستقبالك .. وتوقعنا › آو تمنيتا ٠‏ 
أن تكون ولدا » وسميناك باسمك وأنت فى علم الغيب وناجيناك ولاغيناك 
وآنث منطو فی حشایاها . 

كنت موجودا بيننا قبل أن تهبط إلينا .. لقد دفعتنا لهفتنا عليك إلى 
أن نخرجك بيننا قبل أن يخرجك اله . ۰ 

ولا أظن ان هناك مخلوقا أصاب تدرا من السمادة کما.أصابت هى 
فى فترة حملك ؛ لقد كانت تشعر انها تحمل أمنية عزيزة » وحلما جميلا . 

ومحت فرحتها بك كل متاعب الحمل » فما أذكر أنها تالت من شىء 
أو عجزت عن شىء . . لقد تعاونت قوتها الجسمانية وقوتها النفسية على 
حملك کأصح واقوی ما حملت آم . 

واخيرا .. وبعد طول ترقب وانتظار .. وتحضیر ..۔ واستعداد ۔ 

هبطت إلينا . 

هبطت انت .. وصعدت هى . 

يا للسخرية الكبرى !! لكأنها كانت تشعر بانها لن تسعد بك بعد 
ولادتك » فأخذت نصيبها من السعادة يك وانت طاو فى باطنها . 

وعندما اقول لك الآن صعدت .. لا أملك إلا أن أقولها ببساطة . 
بساطة آى لفظ . . لا يحمل أكثر من معناه » ولكن صعودها و ناك 4 ان 
أجل من أن يستعمل التعبير عته أى لفظ » كان أشبه بانطباق السماء 
على الأرض او حلول الساعة . 

کان کل شىء یمکن أن يتصور الإنسان حدوثه .. غير أن تصعد هی 4 
وتترکنا فی وحدتنا » آنا وأنت > وأمها . 

كانت مسألة لا يقبلها العقل ولا يسمح بتصديتها . 

ولم يستغرق صعودما وهبوطك وتتا طویلا بل حدث التہادل فی مثل 
ج البصر . 

ف ی ر ی ن ا 
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وقى اللحظة التالية كنت انت موجودا وهى فى طريقها إلى عالم 
القيب بلا ابل قى عودة أو رجاء فى بقاء . 

اتی لا أذكر آنها تعذبت فى ولادتك > أو ريما تعذبت ١‏ ولكن جلدها 
المجيب وقدرتها على تحمل الالام منعاها أن تفصح عن شىء .. فرقدت 
فی حجرتها ..۔ ۱ لححرة التى بها الصحارة ٠‏ ثم جاءها الطلق > واخذت 
أمها تعاونها حتى تحضر « الداية » ولكن قبل حضورها کان كل شىء 
شد انتھی . 

هبطت انت .. وصعدت هى . 
عبطت مع جسدها إلى جوف القبر .. وانتهت س كما يقول شحاتة ‏ 
ككل مقعد قديم وقطة . 

كنت وقتذاك اشبه بالضائع فى غيبوبة .. كنت مرتاعا إلى اثشصى 
حدود الارتياع .٠‏ فقد كنت س إن صح التعبير س محدث وغاة .. لم 
یسبق لی آن فجعت ہ علی کبر وادراك س فی عزیز لدی .. بل ھی 
أعز ما أملك . 

ولكنى لم أصرح ولم أعو .. فثد كنت .. كما قلت لك فى غيبوية .١ء‏ 
ققد كنت من الصدمة فاقد الإدراك . 

وقام الئاس باجراءآات التفمسبل والتكفين والجتازة والدفن ifs‏ 
أنظر إليهم نظرتى إلى أشباح مزعجة مخيفة . 

كانت الرهبة تجثم على آنفاسی فنجعلنی آری کل هذه الاجراءالت 
أشياء مروعة رهيبة من الصعب غهمها »> أو مباشرتها . 

وخلا الدار من عنصر الحياة فيه › بعد ان قطع شريانه وأقبل 
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اللي الدلهم > وأآنا وآنت والعجوز وحدنا .. أشبه بجند حديش عهد 
بمعركة فقدوا قائدهم > او بركاب سفبنة فقدت ربانها » أو بثلاث عجائز 
قتركن فى صحراء مقفرة لا ماء فيها ولا رواء > ولا زرع ولاضرع . 
وكان على العجوز الثكلى النائحة أن تتولى أمرك ولقد تولته ‏ 
والحمد لله ولها ‏ على أحسن حال . 
ولقد حاولت جهدها التجلد والتحامل من جلى ومن اجلك › ولكن 
الحزن والدموع المنسابة فى‌الليل الطويل » انعدها البصر » ولكن لم 
يغقدها الجلد والتحمل والصبر على رعايتنا » انا وأنت ٠‏ أو بقايا ابنتها 
الراحلة . 
وحاولت أئا الصبر والتجلد واستعنت بالصلاة وبالقرآن ووضعت 
آياث الصبر نصب عينى اترؤها فى كل غدوة وروحة » ولكن الصبر 
كان متعذرا والوجيمة جاثمة على القلب تابى فراقه . 
ولا أكذبك القول يابتی اننى كرهتك فی اول الاہمر »> كنت اراك 
لا تستحق الئمن .. كان ثمنك فادحا جدا لا يدنع لشراء عالم بأكمله .. 
فما بالك بوليد تافه » وكنت اتمنى فى قرارة نفسى لو يعدل الله عن 
البدل فياخذك ویردها » ولکن کنت اشعر آنی فی تفکیری أحمق مجنون .. 
وان قضاء الله لا راد له . 
ورويدا رويدا بدات أحبك ٠‏ واتخذت منك عزاء عنها » بعد آن 
عز العزاء ؛ ووجدت منك إلى حد كير دافعا عنى التحامل ومواصلة 
الميش . 
ولقد کنت دائما اسائ نفسی فی یاس کہا سالتنی انت ہہ لاذا 
نموت وهی لم تفعل شرا ولا هى عجوز ولا مريضة ونحن فى أشد 
الحاجة إليها . 
ولقد استعصى الجواب على حتى دخل « شحاتة ٩‏ فى حياتى واخذ 
بلقنتی حدیشا بدا لی می اول ألأمر حديث خرافة . 


قال لى : إن وجه الآرض متغبر » وان مركبات هذا الوجه من مختاف 
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الكائنات محدود وجودها بغترة معبنة لها بداية وتهاية .. وان ابن آدم 
> يزيد عن آن يکون آحد مرکبات وجه الأرضشس ٤‏ فوحوده محدود لفترة 
معينة حكمه فى ذلك حكم المقعد الذى تجلس عليه والقطة الجالسة اسغل 
المنضدة > وآته لايد له من الانتهاء ليحل محله سواه ويأخذ مكانه قى 
الوحه المتفير . 

ولكن ابن آدم المغرور يكره أن يتارن نفسه بالقعد او بالقطة 
أو بأى مخلوق من المخلوقات ذوات البقاء المحدود » وهو كذلك يكره اموت 
ويأبى 'شوله كنهاية محتمة ويأبى إلا احاطته بأوهام كريهمة » ومناظر 
مفجعة » ویرفض تعوده وترویض نفسه عليه . 

انها مسألة ترويض وتعود êk‏ لا اقل ول آکثر 2 ان کل حدث علی 

هكذا قال لى الرجل .. ولقد بدا حديثه .. كما قلت لك حديتك. 
مخرقف ۰¿ وکان من المستحيل علی ¢ î‏ امفجوع اموجوع ا المجروح 
القلب ٠‏ الكليم النؤاد > أن أستسيغ مثل هذا القول السإاخر الواقعى 
الجحاف ء 

ولكن لم أكد أنزل الحومة وأجوس بالساحة .. حومة الأموات 
وساحة المقابر .. حتى تبددت من نغسى الرهبة شيئًا شيا .. وأدركت 
ضيق الثتب الذى بنظر منه الإنسان إلى هذه الأشياء . 

لقد نزلت إلى ساحة الإموات .. فوحدتها سخريات فى سخريات > 
ووجدتث الإتسان . .مهما كان .. لن يزيد على المقعد أو القطة ٠‏ ووجدت 
اكوام المظام فى التبور .. أحقر كثيرا من انقاض القاعد المهشمة - 
وان رهم القطط و الكلاب ةد تبدو أبهى منظرا من رمم الإتسان . 
سخافمات وتغفاهات فی تقاهات .. ان المسألة كلها لا تزيد على دقن 
القمامات الإنسانية والمخلغات البشرية وردمها فى حفرة بياطن الأرض -. 

عرفت الكثير من الحقائق فى عملى الجديد .. الذى فككت به 
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العقدة الكبرى المعقودة فى نفسى وفى تفس كل إنسان ل ء ووحدت الاجابة 
امستعصية تأتى سهلة هينة وآنا أسأال نفسى ١‏ اذا تموت وهی ليست 
عجوزا ولا مريضة ونحن فى أشد الحاجة إليها ؟ 

لقد قلت لنفسی پاینی انها ليست اول من يموت ولست اون س فعد 
زوجة ولا كنت انت بأول من يولد بلا آم .٠‏ هذه أشیاء تحدث کثیرا نى 
الحياة » فيجب الا بنظر إليها على انيا ماس قد خصنا بها القدر . . 
يجب أن نعرقف أن هذا الأمر هو سنة الحياة وطبيعة الأشياء + ويجب 
الا نعتبرها مفاجاة .. بل نتقيلها بالصبر » ونواصل السسير لنقوم 
ہواجبنا ٠»‏ حتی يصییا قضاء الله . 

بهذا وحده أحسست بالاسىمرار والسكينه ء ولكن ليس بالنسيان 

الق كنا خرها ان انى ٠‏ لولا ذلك القلب الثائح بين الضتلوع . 
اباکی فى الحنايا > والذى لا يقتنع بمنطق ولا يسلم بعقل ولا يحتمل 
را و اتال اها ر اكتشافى لحقيقة اموت والحياة .. لقد 
کئت آشیعھا فی کل جنازة سیر آمامھا . وکنت اراها فی حل میت آواريه 
الثرى . انى أحس بمتعة من تشييع الجنازات .. نهى تتربنى إليها 
وتمتعنى برقتتها وذكراها ٤‏ وتهون على نفسى مسالة اموت وتعمدتى 
لاستقباله غير وجل ولا هياب ١ء‏ وعندما تهون على الإنسان النهاية .. 
تهون الحياة . 

*% *% #* 


وصمت الرجل ورفع الصبی رأسه فى خون وجزع وقال غی صوت 
خافت ملىء بالدموع ٠‏ 

ولكنك رغم ذلك .. لن تذهب ء٠‏ انى أريدك .. إذا مانت عليك 
سسك فلن تهون على . . إذا كنث قد ررضت نفسك على الذهاب ؛ فأنا 
ام أروضها .. ليس لى فى الحياة سواك .. إنك الام والآاب .۔ اتك 
ہا اشعرتنی قط بأنی فقدت أمی .. لا تذكر الوت آبدا ولا تعود نفسك 
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ومرة ثانية بذل الرجل جهدا كبيرا ليحبس الدمع فى المآقى ولا بفضح 
تأثره بحديث الصبى وهو القوى المتجلد > وبعد ثترة صمت استعاد 
خلالها نفسه وتمالك قواه اصطنع ضحكة خفيغة أسدل بها ستارا على 
حديث الشجن الذى فأض يه .. ثم قال لابنه فى لهجة مازحة ٠‏ 

طیب یاسی سید خلاص .. ماشی كلامك .. ما دام مش عایزنۍ 
اموت .. مانیش رایح أموت . 

واجاب « سید » ٤»‏ وهو یکنکق دمعه ۰ 

س ولا تطلع الجنازات > ولا تلبس البدله دى أبدا ؟ 

س ولا حاحطها على جتتى عشان خاطرك .. مبسوط بقی یا عم ؟ 

االو ا 

ت و ا ا اف :: 

وافتر ثفر الصبى عن ابتسامة مفتعلة صحبها بقايا دمع سائل 
على خديه » ولكن الرجل عاد يقول مازحا غى بعض التأنيب : 

س برضه ده ضعك ؟ !! اضحك کویس .. احنا خلاص مش 
حانجيب سيرة الزعل بعد كده .. يالله ورينى ضحكتك . 

وضحك الصبى ضحكة عريضة خالصة وربت ابوه على ظهره فى 
رفق » وهو يقول : 
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س آیوه کده »› خلینا تفرغشس .. يالله بینا نقوم نلبس بقی آنا بطنی 
ونوت › وکل ما افتکر رغیف الکیاب ریقی یجری ۰٠۰‏ 

س ایوہ حقیقی .. آنا کمان جعت .. يالله بینا ناکل . 

ونهض الاثنان ملتفين فى المناشف وغادرا باب اول إلى القاعة 
الرحبة » ثم اتجها إلى اللوان الزجاجى الذى خلعا فيه ملابسهما مجيبين 
غى طريقهما على بضعة تحيات من هنا وهناك ء.. 

« تعيما» .. « انعم الله عليك » . 

وغى اللوان تمدد « شوشة » على إحدى الأرائك واقبل عليه 
عميره » المدلكاتى المكبساتى فأخذ يدلكه ويكبسه ويطقطق عظامه ٤‏ 
وانهمك « سيد » فى خلع المناشف وارتداء ملابسه النظيفة ء ولم يكد 
يتم اللبس حتى صاح « بعميره » : 

س فين الأكل يا عميره ؟ 

حالا حاجیبهولکوا .. آنا اصلی اديت الرغيفين « لعبده » بتاع 
امستوقد يحطهم فى الفغرن عشان يفضلوا سخنین . 

س زمانه طير نصهم . 

ما تخافش آنا نبهت عليه انه ما یمدش ايده علیهم » وهوا یخاف 
منی ویعمل لی حساب . 

وضاق « سيد » ذرعا يطول التكبيس والتدليك فصاح بأبيه : 

ماتیالله بقی يابا .. آمال كنت بتقول انك جعان ازای ؟ 

آهو خلاص .. يالله یا. عمیره انت روح هات لنا الأكل . 

ونهض « ثشوشة » واخذ فى ارتداء ملابسه » ويعد برهة أحضر 
« عميره » الأرغفة الساخنة يتصاعد من باطنها بواخ اللحم ورائحة 
الشواء ٤‏ وجلس كل منهما يلتهم رغيفه فى أنهماك وصمت > وبين 
آونة وآخرى يتبادلان جرعة من « القلة » التى أحضرها ١‏ عميره » > 
وبعد الانتهاء من الطعام صاح « شوشة » ( بعميره » ٠‏ 

یا عمیرة ۰ 


ودنا « عميره » مسرعا .. قمد آلرجل يده ببضعة قروش قائلا : 

س خد هات لنا کل واحد کباية شای وخد الباقی . 

كتر خيرك یا معلم شوشه . 

ويعد هنيهة كان كل منهما يجرع كوب الشاى فى لذة واستمتاع » 
واخيرا نهض الرجل والتف بوشاحه الصوقى ولف ابنه بجاكته القديبة > 
ثم غادرا الحمام عائدين إلى البيت بعد أن ابتاع « لأم آمنة » نصييها من 
الكفتة والكباب . 


*% *# * 


نام الثلاثة : الابن والأب والجدة أنعم ما يكون بالا » وأقر ما يكون 
نفسا .. وكان « سيد » أكثرهم هدوءا وطمانينة بعد أن وثق تماما من 
الخلاص من بدلة النحس ء ومن العمل المشئوم الذى يقوم به ابوه .. 
وبعد أن وعده الأب وعدا جازما بأته لن يموت . 

وكانت « الجدة » أول من استيقظ ٠‏ فأخذت تباشر أعمالها العادية 
التى تعودت أن تقوم بها بطريق التحسس والتوجيه . 

واستيقظ بعدها « سيد » > وكان اليوم جمعة .. وهو يوم يتلهف 
عليه « سيد » لكى بستيقظ متأخرا حتى يثأر من بقية الابام الى يبكر 
فيها فى الاستيقاظ » ومع ذلك لا يكاد يحل اليوم حتى يجد « سبد » تفسه 
أشسد رغبة فى الإستيقاظ مبكرا عنه فى بقية الايام . 

وأخذ « سيد » يعد البلى ويجهز أحد الجوارب لعمل كورة ثم 
خرج لینادی علیا حتی یتفق معه على عمل طیارة ٤‏ ولکنه فوجیء « بعلی » 
وآمه وآخته وأبيه هابطين على السلم › وقد حملا بعض السلال . 

وصاح ب « على » ٠‏ 

على فين كده .. بربطة العلم ؟ 

معزومين النهارده عتد آخت العلم عز فى لمبابه . 

س حاتتغدوا هناك ؟ 
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س آبویا لسه نایم . 
وكانت الأسرة قد وصلت إلى الباب ٠‏ فقال المعلم خشمت وهو يدلف 
إلى الخارج : 

ابقی صبح لنا عليه لا يمصسحى . 

وقالت زكية وأمها : 

وابقی صبح لنا على الحاجه . 

وغاب الأريعة فى الطريق .. ووقف سيد وحده يجهز الكرة الشراب › 
ولكنه ما لبث أن اصاخ السمع »› نقد بدا له كان هناك من يناديه ؛ 
ربالانصات میز صوت أبيه ياتى من الداخل ٠‏ 

پا سید . 

ودخل الصبی يمدو إلى الداخل ملبیا نداء ابیه ووجده ما زال فی 
نراشة » وقد لف رأسه بالوشاح الصوفى واحكم تغطبة جسده بالبطانية ٠‏ 

ووقف سيد بجوار أبيه.: 

ایوہ يابا . 

اسمع یا سيد .. آنا عايزك تاخد اماتيح »> وتروح تفتعح 
الحنفية ء وتنك قاعد لفاية ما توزع اليه على السقابين وبقية الزبائن 
.. التهارده الجمعه بفيش شىمْل كتير > لكن عايزك تاخد بالك ويس 
وتنتح عبنك » تيد كل اللى تصرفه فى الدفتر واللى تقبضه أكتب قصاده 
.. وحط القلوس فى الكيس .. فاهم ؟ 

ولکن « سید » کان مشدوها نصاح بأبیه فی جزع : 

لپه يابا ؟ 


خدت برد . خلاص يا سید .. الظاهر ان الواحذ عحز ٠۰ء‏ مابتیناش 
تستحمل زی زمان .. لكن نتقول إيه .. الواحد مش عايز يعترف انه 

ثم حاول التضاحك ء ولكن قطع تضاحكه توبة حادة من السعال »› 
عاو د الضحك والحديث قائلا ٠‏ 

لکن يابا انت عيان ؟ 

ولا عيان ولا حاجه ٠‏ آنا عایز استريع لى يوم »٠ء‏ والا منتشس 
قادر على الشغلانه ؟ 

وانتابت الصبى نوبة من الحماس أزاحت جزعه على ابيه جائبا 
مصاح فی حزم : 

مش قادر ازأی .. دانا أدها وأدود .٠‏ ايدك على المغاتيح ١‏ 
دانا سيد اين المملم شوشة .. على سن ورمع » 

وخطف سيد المفاتيح والدفتر والكيس الفارغ واندفع يعدو إلى 
الخارج ء٤‏ وصادفته « أم آمئة » فصاحت به * 

على فين ! ؟ إيه الحكايه ؟ 

رايح أفتح الحنفيه . 

س تفتح الحنفيه ! ؟ ليه .. وأبوك فين ؟ 

س عايز يستريح شويه » عن اذنك بتی لحسن مستعجل , 

هوا إیه صله ده ! ؟ استنى شويه أما اشوف إيه الحكايه ؟ 

س یا ست آنا مش فاضيلك ۱ عندی شغل .۰ 

ثم اندقع يعدو إلى الطريق > واستمر فى عدوه فلم يقفه حقى 
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وصل إلى الحنفية واعتلى مقعدها فى فخار وكبرياء . . وصاح غى الجمهور 
المحتشد الصاخب ١:‏ 

بس منك له ۰. کل واحد يتف رورا التانى ج اللى حايخرج عن 
الصف مش حاصرف له إلا فى الآخر ٠‏ واللى حايعمل زيطه مش حاصرف 
له .. واللى مش عاجبه يلعن أبوه فى الاأرض .. فاهم منك له والالا . 

س وضج الئاس بالضحك .٠‏ وانتظموا فى الصف وهم يتساعلون ‏ 

تمبان شویه .. مالوش کیف . 

وتعالت التعليقات ما بين « لا باس عليه » و « بعد الشر عنه » 
و « سلم لنا عليه » .. الخ . 

وظل سيد منهمكا فى العمل » فرحا به » مستمتعا بمركزه الرفيع حتى 
انثهى من الصرف > وقد نسى خلال العمل كل شىء عن مرض آبيه وجزعه 
عليه . 
بفكر فيجا ينوى أن يقول لأصحابه عن مغامرة اليوم وعن اعتلائه عرش 
امياه »> وتحكمه فى أغواه التاس . 

ولکنه مأ کاد ي يقترب من الباب .. حتى عاوده جزعه الخفى وأصابه 
قلق على رقدة آبيه » ولکنه دعا الله آن یکون قد عافاه وان يجده قد 
خرج إلى المقهى . 

ودلف إلى الداخل فلم يجد جدته فى مكانها فى الفناء » فزادت خيفته 
واتجه راسا إلى حجرة بيه فلم یجدہ بها لا هو ولا فراشه . واستدار 
ييحث عنه فى الشتة غوجد العچوز جالسة قبال الأب » والاب مضطجع 
على فراشه نى حجرة الصحارة مغمض العينين وغوق جبينه خرقة مبللة 
وقد تعالت اتقاننه غی صوت مسموع ه 

واحس الصبى بقلبه يهبط بين جوانحه وبرجنة تصيبه من قفة رال 
إلى أآخمه قدمیه » وتقدم فی حذر سائلا جدته غی همس جزع وتشاؤم 
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انتوا تاعدين فى الأمده دى ليه ؟- 

وآجابت جدته : 

الأوده التانيه بارده وقزازها مكسور .. وبتجيب هوا کئير . 

وهو ازیه .. لسه تعبان ؟ 

س زى ماهو .. البرد مزممه. .. ماقلت بلاش الحمام .. وقلت 
اسخن.لکم ميه فی الصفیحه .. بس کان لزومه په ؟ 

وقتخ الأب عيتيه ونظر إلى ابته .. وقال فی صوت ضعیف : 

س عملت إيه يا سيد ؟ 

ار يفا »مرت اا وت الوت اننا :د 

س قفلت الحنفيه کويس ؟ 

آيوم يابا . 

وأغمض الأب عينيه مرة ثانية ..ء وبدا كآنه بيرغب غى الراحة من 
الجهد الذى بذله فى الحديث > ونكلمت أم آمنة موجهة القول إلى سيد 

ا و کدی کن ا هه ن عاو 2 
تشتری لزغه انجلیزی .. وشوية لبان دکر .. وبخمسه قروش برتقال 


ولون حلو 
سد ا مالاق فتن آل ٠.‏ كاروم أشترى الحاحة ى لرل 
ل 
س خش كل لك لقمه الأول .. انت خرجت من غير غطار على لحم 
اکل :۰ 


ودخل « سيد » إلى الطيخ فوضع تطعة ,من الجبن فى شسقة وخرح 
إلى جدته وهم يتضم منها قائلا ٠‏ 
الحاجه ٠.‏ 


وأخذت ۱۱ حوز ت & فی صدر ها وجيوبها فی حير ة و شۍ 
تردد ۰ 


الفلوسن > دانا ممعیش ولا نکله . 
ثم همست إلى شوشة فى رفق : 
` -ؤهز شسوشة رأسه علامة النفى » 


ووقف مید برهه مترددا ٬ثم‏ قال وهو يشير إلى كيس النقود الى 
چمعها : 


س ماهی الفلوس آهی .. ناخد منها ريال ؟ 
ولکن الأب فتح عينيه فى جزع : 


يعوا تمدوا ایدیکم على اللى فى الکیس »۰ دی عهده . 


وأجاب سيد : 
معلهش يابا ۰ ماحنا حناخده سلف وبعدین رده . 
س اوعی تمد ايدك عليه دی تبقی سرقه . 

س لكن لازم نجيب لك اللزقه واللبان والبرتقان . 
س مافیش لزوم .. أنا کویس . 

وتدخلت الجدة فائلة فى ضيق ولق : 

مانتش كويس ابدا .. لازم تجيب اللزقه واللبان » ولازم نجيب 
حاجه تبل ريقك .. حاجه تتقوی بيها .. انت من أول النهار ماحطتش 
حاحه على لسانك . 

وساد الصمت برهة ثم قال الأب نى صوت ضعيف : 

س أنا ليه ريال عند الحاجه زمزم بقية جحساب قديم » أوصل خده 
منها وروح اشتری اللى انتو عاوزينه .. وإٍذا ما رضيتش تول لها ان 
آہویا عیان ومحتاچینه » عشان نجیب بيه دوا . 

ان ا 
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وانطلق سيد يعدو فى الطريق وبيده شقة العيش والجبن فلم يقف 
إلا عند مسمط الحاجة زمزم . 

وكانت الحاجة جالسة فى مصطبتها جلستها المعتادة .. فأقيل 
الصبى وسالها فى لهنة وعجلة : 

يا حاجه .. عايزين الريال اللى عليكى لابويه . 

وفوجئثت المراة بقول الصبى ونظرت إليه فى شزر ودهش وقالت 
هازئة ٠‏ 

ريال ! ؟ إيه يا عومر ! 

س ريال قديم ٠.‏ بقية حساب اليه . 

ما کانش یتعز یا خویا . 

ثم رفعت يدها وأشارت بكفها مفتوحسة امام وجهه وأردقت غی 
.سحرية . 
س قل له ییجی یاکل به ممبار . 

واحتد سید وقال ضارخا ` 

ا شن ر اا رين الق 2 

ولم تجب امراة السوء .. بل تشساغلت باعطاء آوامر إلى صبيها 
١‏ جاد » ) وصاح ۷ سيد » فى حدة وغيظ ٠‏ 

احنا عايزين الريال .. هاتی الريال . 

ونظرت الرأة إلى « سيد » نظرة حنق وتهديد عتدما رات آته بدا 
بيلفت نظر الزبائن بصياحه » ونهرته قائلة : 

امشی یا واد من هنا بلاش زیطه . 

ولکن سید اچاب فی عناد ٠‏ 

مشى حامشى إلا لا آخد الريال .. هاتى الريالبقول لك .. احنا 
.هایزینه عشان نجیب دوا لابويه .. آبويه عیان؛ ۰ 

مايميا والا ينفلق ,. ان شالله حتى يموت .. أنا مالى وماله ٠‏ 
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ولم بطق سید ٩‏ سماع قولها و بأقصی قوة واطبق بيديه 
الصغيرتين على عنقها صاتحا وصوته بختنق بالبكاء : 

س هاتی الریال يا بنت الكلب .. ان شسالله تموتی انتى . 

وذهلت المرآة من تهجم الصبي عليها وما لبثت حتى دغعته فى صدرة 
دفعة قوية طرحته أرضا . 

وعلا بكاء الصبى > ونهض من وقعته محاولا الهجوم عليها مرة 
٠‏ ثائية ٤‏ ولكن تلقاه هذه المرة صبيها « جاد » فلطمه بيمناه لطمة قوية على 
صدغه ألقته أرضا »› وحاول الوقوق مرة ثائية مضربه « مشط » بقدمه 
فهوى إلى الأرض ء وظل كلما حاول القيام اعاده إلى الأرض ٠‏ والصبى 
يصرخ من فرط الالم والبكاء والعجز حتى تطوع احد الزبائن بانقاذه من بين 
نرائنة ت 

ولم یجد « سید » بدا من الانصراف والدمع ينهمر من عيئيه وقطرات 
الدماء تسيل من شفتيه على جلبابه » وقلبه يفيض بالمرارة والحقد 
الف ون اا : 

و برد که بد ن ات دون أ ب اندرا إن اة 
ولم يعرف كيف ينتقم من ( زمزم » وصبيها « جاد » ٤»‏ وهو عاچز 
خسعیف . 

وسار « سيد » يضرب على غير هدى ٠‏ ونظر إلى السماء مسائلا 

نفسه : اهناك حقا یوجد رب مطلع على کل شیء ؟ قدیر على کل شيء 
عادل رعوق رحیم ؟ 

FS EEE, SEA KE sa 
۰ لابد آنه سیفعل شیا‎ 

واخذ معتل الصبى الباطن يجرى بما يود من الله ان يفعل محاولا 
التنفيس عن كربته واخراج الغضب الكبوت والانتقام فى آفكاره من 
خصبه بعد آن عجز عن الانتقام فى الواقع . 
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أجل .. ان الله التدير الرعوف لن يرضيه هذا .. انه سينتقم له . 
ولكن بأية وسيلة ؟ وعلى آى تمط ؟ 

يفعل ( جاد » ما يغضب « الحاجة زمزم » .. نتسبه وتنهره وتقذفه 
بالشومة الت فى يدها » تصيب الشومة رأس « جاد » فبققد أعصابه 
ويندفع فى ثورة عنيفة هاجما على المراة ممسكا سكينه التى يقطع بها 
الممبار والكرشة فيدفعها فى بطنها ويظل يمعن فيها التطع والطعن 
والتمزيق جتى يجعلها جثة هامدة » ولا یکاد ینتهی من جریمته حتی تزلزل 
الأرض زلزالها نتهتز جدران المصمت.وينقض سقفه فوق رأس « جاد » 
فيهشمه 'ويسحق جثة المرأة . 

وتنهد « سيد » وأخس بالكثير من الراحة » وهو يصل إلى هذه 
النتيجة من الاتتقام الإلهى . 

ولم لا يحدث هذا ! . اليس الله قدیرا على کل شىء ؟ 
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وفى تلك اللحظة كان المعلم شوشة يتململ قلقا ويسأل أم آمتة ٠‏ 
اة 4 
سے هوا غاب کده ليه ۲۶ 


آما اطلع بره أشوفة .. يمكن ألاقى حد من الولاد يدور عليه 
ويستمحله . 
وخرجت العجوز إلى باب الدار » ووقفت صامتة برهة ثم أخذت 
تنادى يعض الصبية من أصحاب « سيد » صائحة : 

س يا محمود .«“ يا دقدق a.»‏ یا زکی «e‏ یاولاد حد منکم يشوف لی 
سید ء. ۹ & 

ولم يجبها مجيب ٤‏ ولم تسمع ردااسنوى قرقمة أتت من ورائها أعقبها 
دوی شديد جملها تجثو على الأرض . 
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وكان شوشة يرقد فى فرآشه .. مسبع ننس القرقمة والدوى > 
وكان الشق الذى فى جدار الحمام قد اخذ يتسع » وبدا ركن الجدار 
ينهار والسقف من فوقه لا يجد ما يستقر عليه فيهبط فى قرقعة شديدة . 

وهم شوشة بالنهوض متجها إلى باب الحجرة ولكنه سمع قرقعة 
غوقه ووجد بعض الحصى والاتربة تنهار من بياض سقف الحجرة وفجاة 
أحس کان جدران الحجرة تتمايل ثم اثقض عليه حجر من إعلى فتلقاه 
بيده واقیا منه راسه .. وقد خطوة اخری ٠١‏ ایظقی قدرا منتالیا من 
الحجارة تصيب راسه وكتفيه وتصرعه ارضا . 

وصرح شسوشة وأخذ يتلقى بيده الحجارة المنهارة.وقد سالت الدماء 
من رآسه فاختلطت بالتراب والثياب وظلت الاترية والحجارة تنهار عليه 
كالسيل واحس بنفسه يضيق وبالاترية تملا خياشيمه ٤‏ وجاهد فى 
القيام حتى يرفع رأسه من بين الأتربة » ولكنه احس بالعجز وشعر 
بالاتربة تتكاثر » ولم يعد يبصر شيئا وتعذر عليه التنفس كأنه غريق > 
وتملكه ضيق شىديد وتمنى لو تله الحجر الأول أو استطاع هو أن يخنق 
نفسه ٤‏ ولکنه کان عاجرا عن كل شىء إلا الارتجاف تحت الركام » وأخيرا 
قد الاحساس بكل شىء » وانتهى العذاب . 

وفی الخارج كانت صيحات العجوز تشق اجواز الفضاء وكانت 
ترغع يديها إلى أعلى صائحة : 

س یارب . 

وحاولت ان تتلمس طريتها إلى الداخل لتتفقد المريضى الراقد › ولكنيا 
لم تكد تصل إلى الباب حتى كانت آكوام الركام والرماد والانقاض تسده 
بعد أن انهار ركن البيت الذى يضم دورة المياه وحجرة الصحارة وجزء 
من القاعة . 

وتجمهر الناس وعلا الصياح والضجيج . 

وکان « سيد » ما زال يضرب فى الطريق > وهو يتصور اللمسمط 
متھدما على راس « زمزم » و ١‏ جاد » ٤‏ مستشهدا بذلك على قدرة الله 
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وعدله » ومرت به سيارة الحرْيق »> وهى تقرع الجرس وتندقع مسرعة ٠٠‏ 
قسساءل تفسه ٠‏ 

یا تری حصلت حریقه فین ؟ 

ووجد السيارة فى اتجاه بيتهم ٤‏ فحث الحطا ليثمتع بمشاهدة 
الحريق واطفائها . 

وعندما وصل إلى قرب البيت كان الزحام قد سد منافة درب القط » 
وكانت عربة الحريق تنتظر فى خارج الدرب لعجزها عن الدخول منه 
لضيقه » واخذ الصبى يصيح متسائلا وسط الزحام » وقد تملكه الدهش »› 
وهو لا يرى أثر الدخان : 

ايه ده ؟ إیه اللی جری ؟ هی فين الحريقه ؟ آنا مش شايف لها 
ٹر . 

وكان الناس فى شغفل عن الصبى ء ولكن « المعلم شيحه » ابصره“ 
فصاح به فی جزع ۰ 

تعالی يا سيد هنا .. ماتروحش البيت ., لحسمن البيت اتهد . 

وصاح ( سيد » ` 

اتهد .. بيتنا احنا اتهد » وابويا ؟ 

وكان الجمع قد التفتوا إلى الصبى وعرفوه » وكان بينهم « المعلم 
على الحمى » الذى أمسك بيده وأبعده عن الزحام شالا له ٠‏ 

تعال يا سيد .. ما تخانش تعسال .. أهم الرجاله دخلوا 

وكان ١‏ سيد » مذهولا . .مبهوتا ء. مانساق مع الرجل ووثف واياه 
بجوار بقالة « المعلم شيحة ») . 

واخذ رجال الشرطة يبعدون المحتشدين عن البيت ويفسحون الطريق 
لرجال المطافى الذين اخذوا فى رفع الانقاض والبحث عن المصابين . 

وبين صخب الئاس وضجيجهم استطاع « سيد » أن يسمع صوت 
« جدته » يعلو بين الناس أشبه بأئين جريح . وكان يقف 'وسط الزحام 
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امام البقالة » وقد امسك بيد « المعلم على الحمى » »> ولكنه لم يكد بسمع 
صیاح « جدته » حتی تخلص من قبضته واندفع یشق: طریقه وسط 
الأجساد المتزاحمة حتى وصل إلى مقرية من البيت > وكانت واجهة 
البيت سليمة لم یید عليها آئر للانهيأر الذى حدث فى الداخل اللمم 
إلا آثار الاتربة المتصاعدة من النوافذ ورجال المطافىء المتكاكئين حول 
البيت ٠‏ وفى داخله ١‏ الدائبين غى حركة مستمرة . 

وأبصر « سيد » ١‏ جدته » › وقد تهالكت امام باب البيت المواجه 
.. فاندفع إليها مرتميا فى أحضانها »> وضمته هى إليها فى لهفغة كاأنها غير 
مصدقة أنه قد عاد وصاحت بصوت منتحب : 

س أيوك ياسید ! .. 

س ماله یا ستی ؟ هو فین ؟ 

س جوه يا سيد ء وقع عليه البيت .. أنا خرجت أشونك لا استغيبتك 
وقعدت آنادى على حد يدور عليك ويدوبك جیت آخش سمعت صوت زی 
الرعد ٤‏ فضلت اصرح وآنادى وجيت أخش أطلمعه لقيت الياب مسدود 
بالحجارة والتراب . 

وقبل أن تتمم المجوز حديثها الباكى تركها الصبى واندغع فى جنون 
إلى باب البيت وحاول رجال المطافىء حجزه » ولكنه أغلت منهم واتدفع 
إلى الداخل صائحا : 

آبویه .. عایز آشوفه .. با .۔ آبا ۔۔ انت مین يابا ؟ 

وعندما وصل إلى الفناء وصيحاته ترن فى أجواز الفضاء فغوجىء 
برجال المطافىء يخرجون من باب الشقة حاملين إحدى النقالات وعليها 
شیء مفطی ببطانیته التی یتفطی بها »> وقد اخذوا يشتون طريقهم بین 
الآتربة والحجارة . 

واتدفع الصبى فى صياحه ٠‏ 

آنا .. آبا . 

وربت عليه أحد الرجال بعطف › وقال له فى صوت يقطر اشغاعا : 
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س بس پابنی بس .. قضا ربنا .. حانعمل فيه إیه ؟ 

وتذكر « سيد » جثة « شحاتة » المغطاة .. التى حملها الرجال 
ووضعوها فى الصندوق › ولم يعودوا بها ابدا » وتذكر الضياع بلا آمل 
فى استرجاع » والفقد بلا رجاء فى "ستعادة » وأصابته رجفة شديدة 
واندفع إلى الجسد المسجى على النقالة وارتمى عليه صائحا : 

س آبا ۰ با ». حايودوك غین يابا . . مش حاخليك تخرج ادا .. 
دول مش حایرجعوك تانی .. آنا عارق .. آبا .. آبا .۔. رد علی یایا 
٠٠‏ انت مش فاکر انك قلت لی امبارح انك مش حاتموت اہدا ٤‏ اکر 
والا مش فاکر » آبا ۰ ما تخرجش والنبی يابا . 

واحس الرجال الشداد الغلاظ الذين يحملون الجثة فى المحفة .. 
بالدمع يترقرق فى مآقيهم » وهم الجافو الماقى الجامدو الشعور 
المتعودون على مناظر الموت ومآسيه ٠‏ , 

وامسك أحدهم بالصبى فابعده عن النقالة وساروا بها فى طريقهم 
إلى خارج البيت » وكانت عربة الاسعاف تقف بين الزحام على مقربة 
من البيت » ولكن حملة النقالة تهامسوا مع رجالها برهة عادوا بعدها 
بعربتهم تاركين الجثة . 

وبرز بين الزحام « على الحمى » و « المعلم شيحه » وكان بيت 
« الحمى » أقرب البيوت إلى البيت المهدوم قصاح الرجل : 

هاتوه عندی هنا .. اوعی يا جدع انت منك له .. وسع . 

ورفع الرجال الجسد بالنقالة واختفوا بها داخل بيت الحمى . 

وارتمی « سيد » يتمرغ على الأرض باكيا » فحمله احد الرجال 
ووضعه فی أحضان ( جدته » . 

وبدا الرجال يحضرون بعض العروق الخشبية لسند جدران البيت 
حتی لا تنهار بقیتها . 

ويدا الزحام يخف رويدا رويدا عندما أقبل المعلم خشت وعائلته 
من زيارتهم > ولم يكد يبلغهم الخبر حتى اندفعت امراته واينه إلى 
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« أم متة ٠‏ يولولان ويبكيان .. واخذ الرجل يضرب كفا بكف ؛ وقد 
دمعت عیتاه وآخذ يصیع : 

س یا ساتر یا رب .. لا حول ولا قوة إلا باه .. یا ساتر یارب . 

ووقف « على » يرشب « سيدا » مرتميا على عتبة بيت « الحمى » › 
وقد أخذ ينشمج باكيا .. ونظر إليه فى ذهول وتذكر التول الذى كان يعايره 
به هو ويقية الصبية « أبوك السقا مات » ء واحس بحزن شديد كأنما كان 

هو المسئول عن كل ما حدث .. 

ویدا کانما یحاول آن یرفع عباء ضمیره ویحدث نفسه قائلا انه هو 
وزملاۋه إنما کانوا يهزلون ء. وانه لم يخطر ببالهم قط أن يموت الستا 
حقا .. ويترك ابنه المسكين وحيدا فى الحياة بلا عائل ولا معين . 

ولم يشعر إلا والدمع ينهمر من عينيه واقترب من ١‏ سيد ) وضمه 
إيه وصاح › وهو يهتز من البكاء : 

س مملهش یا سید .. متزعلش یا سید .. ماکائش تصدی بدا . 
لو كنتت اعرف .. ماكنتش قلت لك كده أبدا .. حقك على يا سيد . 

واتىلت زوجة « على الحمى ۲ على الجمع ء. وهى تكفكف دمعها 


قائلة ٠‏ 
س تعالوا يا جماعه خشوا من السكه .. تعالوا اقعدوا عندنا لغاية 
ما تعمل اللازم ٠‏ . 


ومرت الليلة بين البكاء والترحم وقراءة القرآن والعزاء »> ولم يكن 
يمكن لأحد من أهل الدار الممدومة البيت بها .. خشية أن يححث انهيار 
آخر » فقضت عائلة « الخشت » ليلتها عند نسيبهم « المعلم عز »¶ .. 
وقضت « أم آمنة » و « سيد » ليلتهما مع الجثة فى بيت « على الحمى ٩‏ . 

وكانت ليلة عجيبة تلك التى مرت « بسيد » .. ليلة كانت لا تكف 
اذناه خلالها عن سماع النحيب والولولة آتية من كافة النواحى منبمثة 
من جميع الجهات .. وفى اللحظات التى' كان ينعس فيها لم قكن تفارق 
احلامه صورة تلك الصرة امشئومة والبدلة المنحوسة .. و « شحاتة ٠‏ 
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تارة مسجى » وتارة يعدو راقصا .. تم صورة أبيه يجلس مى الحمام ٤‏ 
لیؤکد له انه لن يموت › وانه لن يرتدى البدلة › ولكنه لا يلبث حتى يراه 
هابطا فى المغطس › > ولا یلبث حتی یری المستحمین جمیعهم یرتدون حلا 
مثلها ويمسكون المجامر والقماقم ثم يعدون وراءه صائحين : « أبوك السقا 
مات » ,. فيأخذ فى رجمهم بالطوب . 

وقبيل الفجر تملكه نعاس طويل استيقظ مته على أثر ضجة فى 
البيت وحركة » وشاهد نفس المناظر التى شاهدها يوم أن رحل 
« شهاتة » عن الدار محمولا فى صندوقه “ وأبصر تفس اللوفة البيضاء 
الشعر » وقد أمسك بها رجل › ثم أبصر برجل آخر يحقر نفس الصندوق 
الخشبى . 

عجبا لهذه الدتيا ! .. أأبوه حقا .. Eg‏ 
الإجراءات الرهيبة ؟ 

أأبوه حتا هو الذى هدم البيت عليه .. غمزق جسده اربا ؟ وجاد ؟ 
والحاجة زمزم ؟ الم يدم عليهما شىء ؟ . ألم ينقض عليهما حجر ؟ . 
آنا راشان ا وة بى امان الط و اة اة 
والدناءة ؟ 

حتا .. أن الله قدیر على کل شیء .. ولکن ثدرته تبدو وکانها قد 
انحرغت فوضعت فى غير موضعها واتجهت اتجاها غير مطلوب 
ولا متوقع :+ أو هو قدير حتى على ما يراه العبد ظلما وحتى على فعل 
ما لا يقبله عقل المخلوق .. وما لا يثره منطقه .. ولا ما يراه الانسان 
حكمة وعدلا؟ . 

لقد نظمه جاد وزمزم غدعا الله آن پظهر قدرته ویرد کیدهما ٤‏ ویهدم 
المسمط ءلى رأسيهما ٠‏ ولقد أظهر الله تدرته وهدم بيتا فى نفس اللحظة 
التى دعاه سيد إلى ذلك » ولكن يبدو آنه أخطا البيت »> خطأ مقصودا »“ 
أو e e n 1 a Br E E‏ یصابه 
به ١‏ . لقد أخذ مته ااه . 
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لم ؟ !و وآین سیذهب به ؟ ! إذا كان سيأخذه إلى السماء فما حاجن 
به ؟ اليس هو أشد منه حاجة إليه ؟ أهو محتاج إليه لكى يمرف عليه 
ويضمه إليه ؟ إذا فلم صعد به إلى السماء ؟ 

ذا کان سيهبط به إلى باطن. الأرض غأى شىء سيغيده منه ؟ 

وأطلق a‏ البكاء والنشيج وهو يبسر 


الصندوة ق بدخل ئ لحجرة التي بها أبوه,.. ثم يخرج محملا بحمله 
الثمين . TS‏ 
انتھی , 


لا مائدة .. انهم يخرجون به إلى الفناء ثم إلى الطريق » وبعد احظة 
و وحدهم . 

لم لا يسير معهم » حتى يبقى بجواره إلى اللحظة الأخيرة ؟ 

لم لا يرى الطريق الموحش .. الذى تعود ابوه السير فيه ؟ 

وفجاة قفز « سيد » من جلسته التى شرد خلالها يذهنه .. وبدا 
کانه نوی أمرا > ثم اندع يعدي إلى الطريق متجها نحو بيتهم .. خائضا 
بين الاتربة والحجارة حتى وصل إلى حجرة الصحارة .. الميئة بأكوام 
الأتربة النهارة > ولم يتعب مى الحصول على بغيته .. فقد وجدها 
كائنة مامه موو قى السحارة كأنها تناديه : « ها آئذا » , 

ومد يده فأخذ المرة .. واسرع بنتحها واخرج منها البدلة » فدسر 
سماقيه فى البنطلون الطويل المهرول ٠‏ وادخل ذراعيه فى الجاكدا 
الواسمة الفضفاضة » ثم وضع الطربوش على راسه فهبط حتى استقر 
على أذنيه ء وعندما هم بالخروج لح إجدى اللافتات التى كانت معلقة على 
الحائط ‏ اللامتة التى حاول شحاتة ان يشرحها له س غد وقعت على 
الأرض بين الأتربة ووقع بصره عليها » فاستطاع لأول مرة قراعءتها بسهولة 
٠٠‏ وخيل إليه انه يسمع صوت شىحاتة يترؤها ويعيد شرحهاله : ٠‏ 

« والصابرين مى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدةوا 
واولئك هم المتقون » . 
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وحمل « سيد » اللافتة وطبتها ووضعها فى جيب الجاكتة ء ثم أسرع 
إلى الخارج » فوجد الموكب على وشك التحرك ء ‏ 

وقوجیء القوم وم یرون قزما ؛ يهرول فی e‏ 
وطربوش قد غطی اذنیه وکاد یغطی عینيه ٤‏ وقد اندغع ي 
القمقم » بتخذا مكانه امام النعش . 

وحدق القوم بأبصارهم فى ذلك اأخلوق العجيب فإذا به سيد قد 
ارتدى حلة الأفتدية . 

وغلب القوم التأثر »> وتفجرت الدموع من ماقيهم .. واقترب المعلم 
خشت مڻ « مید » وحو ینشج باکیا .. وآخذ ربت عليه بحنان شدید 
مواسيا مترفقا طالبا منه الا بسترسل تى الحزن » مؤكدا له أن كل اهل 
الدرب إباؤه » سائلا إياه أن يبتى مع الصبية حتى يفرغ المشيعون من 
تشييح الجنازة . 

وازاح « سيد » الطربوش الواسع عن عيئيه ؛ ونظر إلى الرجل 
وقد بدا عليه التجلد والصبر والهدوء › والإيمان وقال فى صوت هادىء 
وکأنه یردد قطعة محقوظات حفظها عن ظهر قلب ٠‏ 

س انی اود أن اکرمه ء. کما اکرم سواه ١ہ‏ وآنا لست حزینا .. 
انه لیس بأول أب يموت .. ولا كنت بأول يتيم ينقد آباه .. هذه أشياء 
تحدث كثبرا فى الحياة » فيجب الا ننظر إليها على أنها ماس تقد خصنا 
بها التدر » يجب أن نعرف ان هذه هى سنة الحياة وطبيعة الأحداث 
غيها .. يجب الا تعتبرها مفاجأة .. مل نتقبلها بالصبر .. والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين الباس اولئك القين صدتوا واولئك هم 
المتقون . يجب أن نصبر ونواصل السير فى الحياة لنقوم بواجبئا نحو 
الخالق والمخلوقات .. حى .يصيينا قضاء الله » ء. 

وذهل المشيعون .. ولم يملكوا سوى ان يتركوا الصبى يسور '“ 
وبدآت الجنازة سيرها .. والصبى على رأسها ء. وقد بدا عليه 
مظهر التجلد .. لولا دممتان تجريان فى صمت على خديه .. ولولا 
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همسات كان يهمس بها إلى نفسه وكاأنه يتمم بها الجزء الباقى من قطعة 
امحفوظات : 

« بهذا احسست بالسكينة والاستقرار ء لولا ذلك القلب الذى 

لا يحتمل صبرا ولا يقبل منطقا : القلب الناقح : بين الضلوع الباكى فى 
الحنايا المقطر فى الصدر بدل الدمع دما» . 

واستمرت الجنازة فى السير > وما زال الهانف يهتف فى تفس 
الصبى : « انها مسالة ترويض لا أقل ولا أكثر .. ان كل حدث على 
الأرض يهون بالتعود . . لقد نزلت إلى ساحة الأموات فوجدتها سخرياته 

وأشرفت الجنازة على المقابر وبدات اجراءات الدفن ٤‏ ووقف « سيد 4 
يرقبها وهو ذاهل شارد لا يحس بما حوله .. ولا يسمع سوى الصوت 
الهاتف يردد ‏ 

۷ کلت اشیمها فی کل جنازة اسیر أمامها .. وکنت آراها فی کل 
ميٿ أواريه الثرى » انی أحس بمتعة من تشييع الجتازات .. فهى 
قتربنی إليها و تمتعنى برفتتها وذكراها وتهون على نفسى مسالة الموت 
, وتعدئى لاستقباله عير وجل ول هياب e.‏ وعندما تهون على الإنسان 
٠‏ النهاية .. تهون الحياة » . 
وحدهم ورا اة فوق الحفرة وسويت الأرض قعادت کیا 
انت . 

ورجع القوم وبيتهم الصبى والصندوق الفارق .. بعد أن أفرغ 
حمولته فج باطن الأرض فزاد ساکنو التبور ساکنا مء ونقضصس الأحياء 
حيیا . : 

الأحياء !! 


۳۹ 


كل ما على الأرضى ابقى بن الحي .. ويقايا الحى .. ومخلفات 
الح . 

کم اختال علیھا من قبلا کل مختال فخور ۔. وکم مشی على ظهرها 
مرحا كل مئتفخ الأوداج مغرور UE ٠۰‏ ‌ 
.. فاين ذهب المختال وراح المغرور .. وأين صارت الغيسد و 
الحور ! 

ذهبوا كلهم .. كانوا يملئون الأرض ضجة وحركة .. وكانوا هم 
الأحياء وغيرهم عدم .. وتى غمضة عين صاروا هم العدم وغيرهم 
الحياة . 

کل جامد فی الأرض آبقی من الھی ٠‏ 

هذه الصخرة الجامدة أبتى على الأرض من هذا الرأس الحى المفكر 
.. هذا الحجر الجامد الصلد أثبت مى موضعه من صذر الحسناء 
المكتنز بالحياة .. الصائر إلى ضمور النتهى إلى فناء . هذا الينبوع 
البارد الجارى فى الوهاد آكثر استمرارا فى التدنق من الدماء الحارة 
الجارية غى العروق الصائرة إلى جفاف وجمود . 

يا للحى التعس المسكين .. حتى قبوره ومخلفساته إلى الزوال 
مصيرها + وإلى الغناء مآلها ومنتهاها . 

« صاح هذى قبورنا تملا الرحب فأين القبور من عهد عاد » . 

ما أو هى خيط الحياة ۔. وأضعق مادة الأحياء . 

حى واحد .. هو الباقى القوى .. هو « الله لا إله إلا مو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى الأرض من ذا 
الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيظون بشىء 
من علمه إلا بما شاء ) . 

وما اقل ما يشساء وأكثر مالم يشا . 
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والصسابرين فی البأسساء 


فى التي الال ”كان نة يشربم اماه انحنة داكن اة 
وقد کسا وجهه مظاهر الجد والحزم ؛ واصطف القوم أمامه فى صمت 
ورهبة وخشوع .. بلا ضجيج ولا صخب ٠‏ ولا صياح ولا ضحك ٤‏ اللهم 
إلا كلمة « البقية فى حياتك » أو « البركة فيك » يلقونها على الصبى فى 
تأثر وخشوع کأنهم یخاطبون شیخا کبیرا . 

ون اة الوم + مل لكين كبن ارو الى كف ال عة 
بالفجالة وهناك سلم العهدة » وساله الحراف أن يحضر صباحا لقابلة 
امدير ٠‏ 

وفى الصباح نظر إليه الرجل نى دهشة ثم صافحه معزيا » وأنبأه 
اله يشتير هى عمل رابية ت وانةا يجله خلبنة عن الخنة: 

ومنذ ذلك اليوم وسید قد حل محل آبيه وظل ضيفا هو وجدته فى 
بیت « على الحمی » حتیى رممت دارهم وعادا إليها . 

بوت اة را ب اة اا ها د ور 
قائما بواجبه نحو الخالق والمخلوقات )› ولم يتس يوما ٠‏ واجبه نحو 
شىء عزيز .. كان يرى فيه . . صورة الغائبين ٤‏ ويشم منه عبقهما .. لم 
ی وا اة ب ار م 
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وماتت « أم آمنة » > وأضحى « سيد » رجلا وتزوج وأنجب ولدا » 
وفى كل صباح يحمل صبيه القرية الصغيرة ليستى الشجرة المزيزة .. 
لتزيد ايناعا وخضرة .. بين قفر يباب كأنها واحة للتذكر والوفاء .. 
غى صحارى النسيان والقطيعة والاهمال . 


وفى الكشك الخشبى جلس ( سيد .. جلسته منذ ثلائين عاما 
» والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
واولئك هم التقون » ۰ 
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سارق الجوافة هه . 
فى قبضة زەزم > . 
معسركة فى درب القط 
مطرود من الجنسة . 
فى السكتاميا . . 
فى المولد . . . 


قهوة لقنسدية . 
اسستعداد لمعركة ,ء 
قتيل الهمسوى . 
على عرش الميساه 
کیف ماتیت ۾ . . 
لسن يموت . . 


والصابرين فی البأسساء 


أطماف . . 
نائب عزرائیل . 
اثنتا عشرة امراة 
خبايا الصدور . 
يا امة ضسحکكت 
آثنسا عشم رجلا 
ارض النفاق 

فی موکب الهوی 


من العالم المجهرل . 


هذه النفوس . 
انى رأحلة 
مبکى العنساق . 
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بين آبو الريش وجنينة 


ناميش “ ۰ 
أغنيات . . 
آم رتيبة 

هذا هو الحب . 


صور طبق الأصل 


بين الأطلال . 
السقا مات 

سمار الليالى . 
الشيخ زعرب . 
نفحة من الايمان 
وراء الستار . 


ست نساء وستة رجال 


هذه الحياة 
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( قصص تصيرة 
( قصص قصيرة 
( مسرحية 
(قضضن قصيرة 
(قصص تصيرة 
( رواية 

( رواية 
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( قصص قصيرة 
( مسرحية 
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البحت عن جسد 

جممية قتل الزوجات 
فديتك یا لیلی . , 
للة خمر . . 


نة کار > 
رد قلنی ۰ ۰ ۰ 
يسال ودموع ۰ . 
طريق العودة . , 
آيام تسر ۰ ۰ 

من حیاتی . :+ . 


ناديس . » . 
جفت الدموع ٠.‏ , 
أبسام مشدرقة e‏ ۰ 
آیام من عمری . 
لیل له آخر 

اقوی من الزمن . 
نحن لا نزرع الشوك 
لست وحدك ۰ ۰ 
من وراء الغيم . 
ايام عبد الناصر . 
ابتسامة على شفتيه 
طائر بين المحيطين . 
العمر لحظة 


( رواية 10 ( 
( مسرحية 110۲ 1 
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( مقسالات 1( 
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( مقسالات 11۲{ 
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( مسرحية 1 ١‏ 
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(مقالات ٢۷۰‏ 
(مقالات |14۷‘ 
(رواية 11 
( رحسلات 1 
( قصسسة 1۹۲ ( 


دأو مصر للطباعة 
سيد جو دة السار وش ر كاه 
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